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.7902فوفب5ننبنالا-6المددء»منورالدء~

:اليومالكلمألئا

ولكنه«الزمانمنفترةدامهمتبعداليومالكلمةنأخذ
.ءانتولاءخولا9وهناوولامحيا<>9و،عيايكنا

الصمتهذاتأويلفيالنامىمنواحدغيرذهبوقد
لحزاجنىهنفيهمبلالحقيقةعنبعيدةكلهاكانتشقمذاهب
منا)بالأصوات(مهأشأهبحنا~بصمتنااننا-اثمالطن
...وقيلظنعأهذاغيرالى)بالأحياء(

الناسأ~دمن،أحياءبلآمراتانكنلمأنناوالمقيتة
ألعلاءبأبيأشبهكنا-الفترةتلكفي~أنناالأمرفيماوكل~ت
:يقولاذأ~ي
عنديالجلماءيبت~وماذا

همتيوأردتمنطقيأرادر!
قصيأمابيننا،يوجد

~وأكتسمتهمفأموا
منروجهاالتيويلوالأقاالظنوذمنلهتعرفناماوازاء



منالمعتذرءقفنقفتارةكنازنة<مجاباتهامنالأنفسهمسمحوا
وهمغيرهم،مننخركناأخرىوتارةالحسنة،النيةذوي
ودأبواوعجلةخفةفيالأشياءوعلىالناسعلىالحكمألغواالزيئ
إلاتقاسلادة9بافي-اعتادواأووالأرجافالتخرفىعلى

حقائقوالأغر!ضروالأوهامالحودجرمنيجعلواأن-بجهالتهم
فوبماءوماها،،الظمآنيحسبهمعيرهاكالسرابمايكونسرمحان

مناذ،وصمتصمتيوجدأنهجيعاأولاشكفاتوقد
وفيالنوعهأامنطبعاكانوصمتنا،فاهوموقفالصمت
...كلامهنأبلغصمترب:الحكمة

التزهتهالذيالصمتبموقفنذكرأننرىالمناسبةوبهأه
السياسيالفسادضدالمغربفيفتولاهاكناوقتماه~ة-ا~وفة
وانسجامألواحدالحزبنظامباسمبالدكتاتوريةالحالمينوطغيان
وقتشذنشأفلملغيرنالالناالمغرب:المعروفالشعارتحتألحكم
المغربيبقى.نأودنابل،وحدهملهمبالمفيكونأن

أبىفقداثهارادةمنالشعبإوا«ةانوحيث«أجعينبةللمغار
.كافةلأهلهالمغربيظلأنإلااهه

ذاتممثلوناوقف-قاممنبالعهد-وماالعهدذلكففي
آمامالصامتةالمعارضةموقفستشاديألاالوعليالمجلسفييوم

الساسةوسوءالأوضاعفسادهنوألأمةالبلادتعانيهماأصبحت
ود.مى،يات8واألحقوقأبسطعلىوالعداوةالحكما«واستبل
اللتينوا~رضةالحريةموتخنقومحاولةءوالقوأنينالأنظمة
«تابةالمهمةغدتحتىذرعابهماوأشباههمالطوأغيتضاق
الأحرارعلىالخطرشديدةبل،عميرةالتعبيروحرية،وألنقا



.الحالينووجالهائمظلمالعهدذلكمنهم~عد«ذهبالذين

أييومئأاتخذنا»ألأيالصامتالموقفذلكفييكنولم
تعبيرفيهكانبل،والمفسدينالفسادأماماستسلامأوفعف
منحقأيعنقطبذلكتتنازللمالتيالمعارضةعنبليغ

وتارةءبالكلامتارةوأساليبهاوماثلهاتختاركانتوالتي،حقوقها
أبتهذافهملسوءوتلافياالكلاممنموأبلغالذيبالصمت
الناطقيفصحأنالاستشارياطالوطنيالمجلسداخلمعارفتنا
الصمتموقفىمغنعن_ه958ابويلدورةختام~عندباسمها
غيرعكنةأنهادفةممارتلقد:فقالالدورة~لهتهألتنالذي
عنوالامتناع»الكوتألحزبفضلهأأأجلومنبالمففي

ونخدع:نفسنالانخدعحتى<ابحلساتهز»خلالألمناقشة
كلعنفتنعكمااعليةديمتوهوية<معارضةبوجودالشعب
.نظرنابوجهةمحتفظينتصويت

العامأيالوعنا«الحاكمينعندألتباسكلرفىوهكأا
أأخلالفعالأثرهالبليغالصامتالوقفلذلكوكانالسواءعلى

البلادعلىالنروضالحكمنوعفضح.أنههيثوخاوجهالمجلس
ألشعبوحذر«الحرما~علىوالعاوانالبغيبسياسةوشهر
كانواانعلونالأوهم~يجزئواولالاينواحقألأحراروبصر
.مأمنين

نتكلمأنعهدنا--كمانريافاغاألكلمة~خأإذ،واليوم
كلامناوسيكون،لصمتنانتيجةوذلكوهمواحةوحريةبصدق



بماالصدعمنبهنؤمنبلنشعرماوبد!فع~صمتنامأقارعلى
.غيرنايسر«بماوالجهر...أمرنا

جديدةحلقةإلاليىأ~ىمرةللكلمةأخذنااذوبديي
.فترأتمنعليهأطمهمايتهي9الذيالحدثمللةمن
يرلدي9اعيماك.~عليهماكازالىالاشارةمجدرسبةالماوبهذه
عويرميبلفيالجهادقادطالماالذي)فاليواديأيموز(السهير
شاكلهنتيجةيعتقلماكاز~االانكلينحكممنوطه

منخرجكلمااعتادولكههمفيالسديدةومواقفهالسيامي
اعتقالهبببانقطعالذيالخطاباستأفالىيعودأذالسجن
خطابمتصفنيمرةاعتقلأنهيروىومثاالجماهيرعلىوهويلقيه

اسرععهماأفرجو~دكاملةسةبالجنعليهحكمثم،له
فخاطب،أعتقالهتمحيمامنهامخطبكاذالتينفمرالممةالى

قوطعتعدمالكمأقولكت(وكما:بقولهجديدمنالجمهور
)..الدبقة.ألمرةفي

للعراكبأن،التذكيرإلنحتأئجفهل،تقدمماألىوبالاضافة
يسمىمامثلا~~بهأأونعيالقولوسيلةغيروساثلالياسي

لايكونهأوالأثوالشأنمنلهايكونقاالتي)السلبيةبالمقاومة(
أيضاإلسياسيألعراكوساثلومئوا~جةالصاخبةللمواقف

عنبهألتعبيريقعألأيالصامت)الرفض(بموقفيعرفما
عدمبقوة(يعرفها.وءوالاستنكاروألامتناع،ءألسخط
و~«وألثبات،الاصرارقوةعنعملياتعبروهي)الحركة

اليومنصلوحينما.الجاهلينعنوالاعراض،الاعصاب



أ~ىعرينثماالمطاعالواجبنداءنلبيإغاالحديثمنانقطعما
هأافيالتبعةوخطورة،الموقفبهولالشعورمايكونو.عمق
وشداثد،مصاعبستقلال9امحنةمنيعازءمافتىالذيالوطن
..نهايةوا«حدلهايعلملاوبلايا

ارسالإلايعنىأنلايمكنالصمتفترةمنوخووجنا
كلمنالمغربيبالمجتمعتحيقالتيبالأخطارمنذرةالصيحة
أوضاعتصويرفيبيناصريحاقولناسيكونأخرىوبعبارة.جانب
بهانحسالتيالالامعنالتعبيروفيأنواعهااختلافعلىالبلاد
،ففوسناتملأالتيالآمالوعننفسهاالأوضاعهأهبراءمن

عقبعلىرأساقلبهاالالهادفةجهودناوتسندءعزائمناوتقوي
موواقعوألأيالعامالصالحيتطلبهالأيالأساسيالتغييرنتيجة
أتمواضحين~كعادتنا-سنكونوهكذادافعمنلهليس

هنهمالحاكمين-المسؤولينكافةومعأنفسنامعالوضوح
وفيومسؤولياتواجباتمنهملكلاذالواء-علىوالمحكومين
:الحديث

.رعيتهعنمسؤولراعوكلراعكلكم

ونواجهكاملةالمسؤوليةفنتخذبأنفسناأنبلبذلكوعملا
مقصرينولامترددينولاهيابينغيريستحقهبماالأمرواقع
حاسمةنريدهاالتيالجديدةالمرحلةهذه~فيأنفسناونندب
المنكرعنوالنيبالمعروفوالأمرالخيرالالدعوةبواجبللقيام
.بناءةصادقةنزيهةمعارضةباسمهذاوسنتولفاعلهكانههما

اثهرضىغيرلانريدبل.شكوراولاجزاءكلههذاعلىلانويأ



أ~ومأكمواطنينممانةألاأداءهنأكؤالىنطمحولاوالضمير
اذ(شاطوبريأن)الشهير.لفرنسيالكاتبعنهعببماهذافي
لاأوضأ«حكمتحت-حقبخيربلاديانوجدتلو:قال

ولكنعاهةخطرأأمتياثيحسبةأناانسيئامواطنالكنت
حيثصالحمواطنفأناولهذابخيرليستبلاديهرأناعتقادي

.والعلاجالانقاذبوماثلعليهاأشيرأ~

:الضميراختار

«لادهبأمريمتمهوهنالصالحالمواطنأنفيمراءولا
لكيالستطاعمافيويبذلوملاحها~هامافيهبكلويعن
أاثمايحتكمإلصالحالمواطنأنكماأحوالهاوتزدهوأوضاعهاتسلم
،قيلكماالانسانووبحيصاحبالذيفيقالهذاالضميرالى
أوالضمير)(باختباريسمىلماصاحبهلخضعالاحتكاموبهأا
أمر»حقيقةيدركأنللانسانلايمكنهزأوبدونالنفسمحاسبة
إملاحهابغيةالأخطاءكشفعليهنيتعذوو~»سر«وكنه

.اجتنابهاقصدالزلاتعلىوالوقوف

الفواحشفيوالتماديوالسيشاتاخاياعنالتفاضيأما
طيلالأباعلىوالاصراووالهلكاتالمفاسدفيوالعنادوالمنكرات
ليسباثه»ومنوألعياذألضميرفقدانعلىيالهذاكلوالترهات

وقيمة~هةكليفقدوبهذاأمانولاعهدولالهلاذمةضميرله
«أبهالغشويتخأالقيمكللديهوتنعدموكمواطنكانسان
في(لهمقلوبهميطهوأنالثهيودلمالذينأولائك«يآنهوالغدر
.)عظيمعذابالآخرةفيولهمخزيالدنيا



ذويالصالحينالمواطنينإلىاليومالمغربأحوجوما
منويصلحواقيامخير.مورهعلىليقومواالسليمةالحيةالضمائر
والهدىالرشدمفازقفيبهويسيرواماساءأحواله

:الاستقلالعة

فيجنقدالاستقلالفيخيركلأملالذيالمغرباذ
لاماهالأهمحعلىأدعياشهأوه«عاتهمنفةيدوعلىعهده
.والبلوىبالمحةتسميتهفىمبالغة

عنتهالاستقلالمنذيعانوهو-اليومالمغربأشبهفما
احدىبهتكنكانتالذي)المريضالرجل(بذلكوبلواه
قواهابسببهوخارتكيانهابهفاعتلالفسادفيهاطفيالتيالدول
أمرهافيواحتارتالتدهوروأهمابهاالانحلالفيهادبثم

؟منقذمنهل؟خلاصمنهل:تصرخوأصبحت

حلمنذالبلادتعانيهاالتيالأزماتحقيقةندركولكي
أنيجبكماغيرناونصارحأنفسنانصارحأنيجبالاستقلالفيها

النصوحالماهرالطبيبشأنخفاياهالنجلوالأهورغورالنذهب
.الصدوقالبارعوالمصلح

.البلادينهكالذىالداءتشخيصبهنباأماوأول

هيالباثاالعهدعنمهلكة~ةأمراضاورثناأننالاشك
.وطوعابهاالاحتفاظسمحوقدالاستعماربمخلفاتماتسمى
فيالمغربعلىككمرا)نالأجانبالملاحظينمنلكثيركرها



.الاسفلالعهدفىالحسابأأحسنما:بفولهما~لإ~»

مناليوملحاأنجزناهبماافالاعتالانصافمنكانوذا
أيضاالانصاففمنالمخلفاتتلكمنكثيرعلىالقضاء
فنيةضروراتألجأتنابلمجيعاعليهانقضلمبأنناالاعتراف
عناصرمنكثيرمع)السلميالتعايش(مننوعالوغيرها
الاستقلالعهلجعلعاومنشآتهونحلفاتهومظاهر»متعمارالا

التيالآزمةفيباوزاجانباهذاكانانولكن.نفهمحمتناقضا
لمانوخطرابروزاعنهلايقلآخرجانبيوجدفانهفيهاتنخبط
.أكثريكن

بالنبةيكنلمالاستقلالعهدان:صريحةوبعبارة
وخضنابهطالبناالذيا~ذلكوالثب~ب

تسميةمنفليسقرنربعمنأكثردامتمعركةأجلههن
عرفستقلال9اعهدفيالمغرببأنالقولاسمهبغيرالشيآ
النهايةفيوكانالاستعمارزمنتحملهفيماعموماأنستهربمامحنة
أركانقرضتالتيالثورةهذهوالشعبالملكثورةاندلاعفيسببا

وقوةبايمانوالشعبالملكخاضهاوالتيقصير.مدفيالاستعمار
آمالاالتحويرورجالالأحرار~مرأفعمبماإلالاتقاسوتضحية
المصير.وبحسناثهبنصروثقةوحاسا

بكلماتفيرتموعانالمباركةالتحريريةالثورةتلكغير.ن
الأملخيبةذحدثتأحديظنهيكنمالمالىواستحالتأمف
معوصيرهامدلولهامنماأفرغهاالثقةوفقداناحماسوفتور



التيللغثةبالنسبةإلامسمىدوناسماوالتجاربالأيامتوالي
والاحتيالالمكربوساثلالاستقلال~الوجهعلى~

غنيةلهاوجعلاستغلالاالاستقلاللهافكان،والاختلاس
المناصبأعلىالوتصلا~رانبهلتتسلقسلماواتخذتهومكتسبا
.والرتب

:والمحرومالمحظوظاغر_ن:
الثروةاحتكارمنالفئةهذهبهقامتماوبسببوهكذا،

الشعبوجهرةالبلادثروةوتسخيرمكاسبهاواختلاسالقومية
نوعمنوهموالمنبوذين،والمحرومينالمغلوبينمنتتألفالتي
استقلالهعهدفيالمغربأمبحالأرض)في(بالمعذبينيسمىما

عهدأظهرهمالذينالمحظوظينمغربأحد~اثنين:مغربين
وساثلمنلهمويشرالنعمعليمموأغدقبهموبرالاستقلال
ولا-متميزةطبقةمنهمجعلماوالتعاظموالرفاهية،الاثراء
وعلوهمالحرامالفاحشاثهمثرفي-وصيرهم~ممتازةنقول
المخلوقاتكلإلينظرون-الارضفيواستكبارهمالناسعلى
أصبحوهكذاشهواتهم؟وارضاءلخدمتهمإلاتوجالموكأنها
حقهومابينتمييزكلفقدواوكأنهمالارضفيألمفعمونأولشك
دنياهمفيانهمفاتهمولاكنهمفساقأومنفعةهوماوبينوباطل
المتعفنالراكدالماءسطحعلىإلايطفولاالذيبالطحلبأشبه
..عليك.ويوملكيومويومان:قلب،الدهرإنفاتهم،كما

أبناءمنالأعظمالسوادوهمالمحروممغربالثانوالمغرب
القطعبلالاستقلال)(ضحاياأنفسهميعتبرونالذينالشعب
ويساقفيقنع،ءويحرمفيطيعيؤمرأنإلاحقمنلهليسالذي



~~ولا~لاالذيوبهشاكراحامااواضيا~
سواهمكرو«

الأولا~بأرادالذيالمؤدا~ىءالواقعهوهذا
العافي.الشقيالشافيللمغرب

:خليالاأالفساد

فيالقائمالمامالوضعحقيقةماعليهنمورأنأودناواذا
:عبارةهنوأبلغوأصدقأ~نجدفلاستقلال9امنأالبلا«
بالاستعماركذلكيدعيانيستحققدالأيالداخليالفساد
انقراض-بعاحلتساثاةأهليةطبقةأنباعتبارالداخلي
ألأوفيالنصيبلهافكانالأجانبالمستعمرينرهطمحلالحماية-
وانتزاعالمراتبواحتلالالواردامتلاكفيالأسا.حظ­أو
بأوصافهاالأقوامونصفالأشياءباسمائهاءنسمياذونحنالمغانم
بدافعهذامنشيآعلىلانقدمبنعوتها<الأفعالونذك
نصاةبلوكلا--حاشاوالحسدالغيرةأووالغرضالشهوة
ءالمساوى،وفضحاطقائقباعلانغيرنافصاقكماآنفسنا

شاملةحركةألشعبفيأوجدتالتيالشاذةبالأوضاعوالتشهير
منحركةوكل،والامتياهوالسخطوا~التبرممنمخيفة
الطالت-ان-لامحالةوتؤديالأحوالبسوءتنذرالنوعهأأ
.المعروفالمحتومومصيرهاالطبيعيةنهايتها

كله:شرآستقلال9أليس

عهدمساوى،عنصراحةبكلتحدثناقدكناواذا
الحقيقيباسمهفسادمنفيهواستفحلماظهر«ممياالاستقلال



لايتسعالمقاملأن،لا~يحاتئويحاعنهبألسؤولينوند«نا
يحصىآنمنآكؤالمفسدينعددولأن،وأ~للتفصيل
ءنحير~دونوائقباشحللمثالبالتعرضأرأذأنناذلكمعنىفليس
هسناشيآكلفيصرحا،نكونأنعلينايتالانصافأنبل
-ولهزأءحلوةأوكانتمرةالحقيقةنكتمفلاءسيثأأوكان
ءالاستقلالبمحنةماسمينا«ذكرناأنبعدعليناهواجبانرى

كلننفيآنوالسعياالشقي:وبالمغربين~اخلياللوبالفساد
لانعياننانوضحبآنوذلكموقفناله~ضقدفهمسوء
ولسوا«للبلادبالنسبةكلهشرالاستقلالانكتبنا»بمامطلقا
.وموقفناقولناءتفكيرناعنشيآأبعدفهذا،الشعب

الاستقلالعهدعنبحديثنانقصدلم،أخرىوبعبارة
قساوةمنمافيها-علىتجربتهأنو.زماتهومشاكلهومصاعبه
وفاشلةسلبيةتجوبةتكنلم-المحظوظةالفئةلغيربالنسبةوشقاوة
أحديدعيأنوالانصافوالصراحةالحقمنفليسالمائةفيمئة
جانبهلهأنبلمسيطواشراكلهكانالاستقلالعهدأن

وبذلت<مشارينءأنشثتمطالبفيهتحققتأنهذلكءالايجابي
وشعبهابالبلادمحاسارالمياديننحتلففينتائجوأ«ركتمجهودات
كلبوشروقد.والتقدموالتجديدوالنموالتنظيمسبيلفيأشواطا
بقدرونفزت«فكمةوتصميماتوخططبرامجوفقهذا

وبكلمةالامكانياتويسرت،الوسائلىلهااتخذتأنبعلالمستطاع
لعهدالانشائيالجانبعنالحديثنفصلأنشئنالو«همريجة

فنؤكدرأيناولهأانجعلالحديث<وتشعببناالتو«<لطالالاستقلال
ومنشاتأعمالفيعها»منتجلى~أنبنبنائيأجانبأللاستقلالأن



بعضو~يرالمناطقوحدةهالمثالميبلعلىهضالأكر
منغير«معوطيجيئىوانشاء،القوميالترابمنالأطراف
و.ممد.ر،المحررالترابعنامجلاءوتحقيقوالنظامالأمنقوات

و.لقيام<الميادينمختلففيانظمة«إ~اث،حديثةتشريعات
امحرياتميثاقواعلانوصناعيةواقتصاديةاجتماعيةبمشارين
هز.وغيروعمرانيةومحيةثقافيةبمؤسساتالبلادوتزويدالعامة
.جاحدأوالاجاملينكر»ولاواحدكليعرفهعا

وقيمةوشأنأميةمنلهمامعالايجابي.مجانبهز.ولاكن
الاستقلالمنذانجازهعلىقادرينماكناكل،،ننرنافييشللا
فمما،الهممومدقتالعزائمومحت،النياتخلستلو
الواجباتاداءفيمقصريننزالوماكنااننافيهشكلا

كناواذا.لمؤولينكو.هلعلوالمؤوليات~لتاة،و.لأمانات
لعهدالايجابيبامجانبقانعينولااللبيالإنبعنر.فينغير

سوءمنفيهبداعماالأعذارنلتمىأنيجدينافما.لاستقلال
الواقعبالأمرنلم.نو.~حالرشدمنوهل؟و~هال
؟كانعاأبدعالامكانفيليى.فنقول

سمينا»فيمازادتأوتبيتالتيهيالمواقفهذهمثلان
واقعهايعيشالشعبمازالالتيالمحنةهز»الاستقلالبمحنة
سنينمنذومعنويامادياأذ~هاويتحملالمؤلمالمضي،القاسي
كثرةفيتتمثلقائمةوهيفيهايجادلأنيتطيعومن،خلت
(ضحايا)علىإلاوطأتهاوشدةالأزماتووفرة،وتعقيدهاالمشاكل
.الاستقلالعهد



:زمأت9واالمشاكل

ومنها،وغلفاتهالاستعمارعنالموروثةفمنهاالمشاكلأما
تكدمتمعضلةمشاكلوكلها،الاستقلالعهدفيالطارئة

وحق،الصائبةالحلوللهاتجاأندونوتفاقمت،وتضاعفت
أنصافلهاأوأعطيتمطحيةحلولاانماحلةلحلهاوثرا~اتي

يأتينامنكلنتحدىأنوهوهذامنأبعدالىونذهب،الحلول
أمبحنافقدهذاوبسبب،الملوبالصالححلهاحلتبمشكلة
نتطعوكيفمقأحديدريلاالقائمةالمشاكلمنركامانواجه
.ويرفييجديبماتسويتها

،حلولبدونالقائمةالمشاكلنتيجةفهيالأزماتوأما
والسياسةالحكمأزمةوهيالأزماتأمأوالأمالأزمةطليعتهاوفي

ماليةأزمة-مثلا«اليهاوتنضافألدولةأزمةأيوالادارة
منالمجتمعوأزمة،التعليموأزمةالاطاراتوأزمة«وألاقتصاد
،الغدوخشية،الحياةوهم،وبطالة،ومرض،وبؤس،جهل
،تنقضيلامشاكلفالحياةوهكذاوالخامةالعامةالأخلاقوأزمة
.وعرومحظر:الشقينيةالمغربوفيتنتهيلاوأزمات

الدولةأزمة

منللمغربماكلعناحايثالآنيتعذركانوذا
بأممميناهعاالعريضةالخطوطنذكرأنبنافجدير،أزمات
وهزالهاالاطاراتضعتف:تعيوهيالدولةأزمةأوالأزمات
وتسخيرالنفوذواستغلالوالسمسرةالرشوةوانتشار،هاوعجن
واضاعة<والمحسوبيةالمشروعغيرللاثراءالعموميةالوظيفة



ذأخل«الفوضياط~الوتبأيرالموا«واتلافوالأعمالالأوقات
الحكاملدروألحيبثالحرمةوفقدانألسلطةوانحلالالادارة
فيوأ~«والمترددوالارمحالألتنفيذفيوالتسويفوالممطائة
واهاذ«المسؤولياتمنوألحروبالتيبرفيوالاختلالالتدبير»
الوهميالعملأوقاتفيألوظائفعنوالتغيبالسهلةالحلول
أطرافوتجاذب~هيأنديةال«أرية9أالمكاتبوتحويل
وألقهوةالشايلشربمقاصفالأوالصحفوتواءق،احايث
وعئ،الاداويألعمل.وقاتأثناءو~بمالذوأكلهاوف
الدولةهمائحفيالادارةيقصدونالذين!لروا«»زومسمعموأى
ونحا~~الأجانب--غيرالناسومعاملة،لصالحهمأو

الذيألمهيبالشموومايسمىوفقدأن«وخشونةوجفوةوغطرسة
ءلأمانتهمؤديا»لسؤوليتهمقدرالودبب»واعياالموظفيجعل

أوللمرؤوسينألرؤساءمعاملةفيالحزبيأوالعنصريوالتمييز
وألتاليسالتزويرفيوالبراعةءبالادارةصلتهمفيالناسمعاملة
أموالمنللدولةماواختلامى،ألناسررأموالابتزازفيوالتفنن
علىيارعاالوظيفوتسخيرءألنفوذاستغلالطريقعنومواد
وارهاقيقال~~فيماالمئياراتبلالملايينعثاتبعضهم
ءوالرحلاتوالضيافأت«الحفلاتبمصاريفانياتألمين

ءخجل.لاغوحشحةفيكلهبهذاوالتفاخروالوفود،والتبوئت
وألرفاهيةاهشألفبالثواءالعقاب-منخشيةغير-فيوالتناهر
ءللأعمالقلةالمعروالروتينيةالشكليةالاجراءاتوكثرةالمكشوفة
«اري9أنتاج9اونقص~ريفوالمكلفةللأوقاتدا~
وقيامعمالاطفيواطلل«والغش،ائتصرفسوءبسبب

الخلقىالفسادوتسربالدولة«اخلوالا«اريةالسياءيةالأتطاعات



:لاكتراثوعدمالماضيةالتجاربودورسعبر«نوأاعر:ض
وأستطابةالعامالرأيوازدراءالوجيهةوألانتقاداتبالملاحنات

أيالسياسيوألتصابيالفخمةوالغيلاتالعاجيةالأبراجفيالحياة
حلةاضفاءوعدم«صبيانطابعذاتوتصرفاتأعوالاتيان
،كلمنبعضفهأا«»ألسلطةالوظيفةعلىوالهيبةوالوقاواجد
لفسادوالألوانالخطوطنحتصرةلوحةلذايوسمكثيرهزوقليل
وهذأ،لهلاحكمالذيمنهاالنادرألابالحاراته»الاد!ويالجهاز
تنز«أزمةوهي«الدولةأزمةفيأساسيأعنصرأيؤلفألفساد
.الهقدر9وأ~ألمنقلببسوء

!ةلاحل~

وتشتهو«الفا«أهيفتضحأنالمؤلممنبلالمؤسفودز
الأصواتوتي«~ذاياهيىتتش<أخارهوتنلاشزعناصر«

الأمربياهمألذينانمؤولينهةتتحركولاوالثت«ىا~في
الفساينأيايعلىوالضربالفادلذلكنهاشيحدلرفع
<والصرامةألشدةبنتهىوذلكالواءعلوالصغارمنممالكبار
منأو~الفساديقفأنألمؤولونثك9أويتنظفهل
حلماكاز~زة؟هأايتم!نيؤملونهلأو«نفسهتلقاء
.والكراماتاتبائمعجنوهنألدولةوأرماثااممشاكل

أنناعلقوياألبرهاننقيمتقع9معجزاتاتنظا.وفي
فىألتصرفنسىىفاننايكنومهما«.صلاحكلعنعاجزون
ء«ا~ومعاركءجبا«ةبجهو«إلابهنامانفألذيالاستقلال
واط-آمالهكلالشعببه!ناطوالذي«جسيمةوتغحيات



)صالالنغوصتسلمأنكادتمرةبخيبة~نادراألا~فمنية
.محياةمعهليست

يمكنأو،يعقلفهلالاصلاحيتطلبالفسادانوحيث
المفسدين؟يدعلىهذايتمأن

مصلحأ،المغدينقلبأنبممكنولابمعقولليس
وضدالمصلحينيدعلىإلاالاملاحتحقيقاللاسبيلولهأا
.والمفسدينالفساد

كرامةأومعجزةبآيةرهنابلادنافيالفساداصلاحوليس
كلفيالاعتمادبلمنتظر)(مهديأيبظهورمقيداولا

.غيرنادونأنفسناعلىتعال-اله-بعدالاصلاح

الدولةبأنالقولفيلحظةنتردأفلاالاصلاحمجالأما
«وحكومياسياسيامنظمةالأمةتمثللانهاغيرهامناليهأحوج
،ونظامهاءجهازهافييتجلىالمغربيةالدولةوفسادءواداريا

.وسياستها

آنالبديعيفمنالدولةاصلاحينجزأنيجبكيفوآما
الاصلاحيتناولأنبهذاونعييقال~~كماالبدايةمنبياأ
الرثامةتمثلبصفتهانفسهاالحكومةأي،الحكمادارةآولا-~

.الدولةفيالعامةوالمسؤولياتالأعمالومصار،والقيادة

أيالدولةرأسمنالاملاحيبدأ.ذعلمتفقينكاواذا
)خرىالحكومةموتغييرهل؟وشكلههوجوهنوعهفماالحكومة

؟الاستقلالعهدفىالمألوفالنهقعلىتعديلهاموعودأو



ليىالرعهذامنتعديلأوتغييركلأذهيالحقيقة
(لأنه،وشلهعقمهعلىالماخيةالتجاربدلتوقد،باملاح

~لقمازدارتركمرةكلفيبلشياالفسادأمرمزيغير
وتأليفوزارةسقوطالانستفدولم:الشا~قالكماأو،حالها

ااذاوزارةسقوطمجديعىوماذانوتىبلاتلكملأ~ى
والصدتى؟العدلعلىأخرىتقم

تنعرفىأذالاملاح~عننتحدشرونعنهيفوتاولا
عنيرموذالذينومم،الرأيفيمخالنونامنلموفباعاز

عنيرضوذأنهم0لمجر0البلا0مذفيوالأوضاعالأحوال
نيا0فيوألراتعبالحقيةلايعترنوذبطيعتهمومؤلا>،أنمهم
.أزمةأوشكلةوأية0ساأي0وجونيكروذ،بالمغربالنامي

الوطنهذافيمايرامأحسنعلىشيآكلأنويدعون
.كانعاأبدعالامكانفيليىوانه

يطالبونالمعاندينالمسؤولينأوالسياسيينمنالرهطوهذا
ماحولهالاتبصرحتىريشهاتحتوآسهاتدفنالتيالنعامة
:الكريمةالايةعليهمتنطبقعنولعلهم

فيسعيهمضلالأينأعمالا~لأنرينننبثكرهلقل
.صنعايحنونآنهميحسبونوهما~نياءالحياة

:مبهبالانقلاالاصلاح

الفسادعلىالقضاءالىلاسبيلأنهنعلنءصريحةوبكلمة



و~0الفسادهأأيستأهملانقلابيأهملاحبواسطةالاألداخلي
،أ~بألنظاميمتانمليماوفمعاالبلادفيىيقيملمفساين0

.المثلىوالسياسةألصالحةوألقيادة

بوسأئي.ن~نويالا-بهننا«ي-كماوالانقلاب
والوساثارألسياسيةوإلاسزليبا~لية،بالطرقبلوالمنفالقوة

.ومقنأحقاأنتلاسنمصلحن1علىالتشرمعة ~..~~•~

أنبعدنقلاب9اهنالفوةهأاألألحاجةأشافيفالبلاد
هتى»ونسرأنا~لهناليهآلمأألىا~يريةثورتناأهرآل
لهايبقولمءوللوعايا~»ألمناسباتفيإلالاتذكر؟مبحتأنها
نفخرأنلمناحقواذاءألوعليالتأريخمالذكريأتغيرشأنمن
ألسيادةميبلفيأنتصاوأتهنحققتهوبماالمبأىكةالثورةبتلك

هأكان~أنعلىممفدأطأشانأسففانناءوالاستقلال
<وألاندثارالمفاء

•الأولها~فققتتاالجبارةالثورةتلكأنوحيث
معاوأ~الرمزيةألمقيادةتحتوذلكالوطناستقلالوهو
اننيمكأفلاة«وأ~با_حةاثهتغماه-ال:حلللنك
خلفقيادةتحتبحعأ،الأمةغوضهاهلاهيانقلابفيتتجاد
الثا~؟الحسن-لالةاحلألألملك

الماضيةانثورةمنأ~مأالجديدالانقلابيصلوهكاا
أليومانقلابنهوت«ألأباللكوثبةالابنالملكويواهل
ءوى~9بصراحة~-إنناالأمس.لثورةوتكملة»امتدادأ



أسرعوسيلةوالجتمعالدولةوأملاحالداخلي0الفاأوقاععل
وقت،الفعالةاهكيمةالمرعيةةبالطالانقلابمنوأجدى
•والعمارالحقعصبةحولهومنالانالحناللكجلالةتيادة
وألكفا«ة•ستقامة9و.الايماذرجالمنمالحةجديدةنخبةأي

مخرجلااليهونأعو•بهنؤمنالمايالانقلابوهأا.والؤولية
وتكبالمجتمعفيالحياة0عدألتير~-:لارتكعنهحقيقتهفيه

.ورنعةنهضةوألأمم،و~ةقوةالاول

من-رذعنعبرقدالثانالحسن.الملكجلالةولعل
العبكليهتدشينبمناسبةأخيراألقا.الذيالخطابفيذلك
وقت«زر0ألبلا0لهذنضمنأنامكاننافيسيكون:قألحيث
..سليمالمجتمعتحول-يجارىلا

لديوالماخيالاسبوعفيجلالتهمربحأيضاالمعنهأأوفي
الملكوالديألفقيان6لقد:قا_الباريسية(لومند)جريدة
الذيألملكأكو:أنفيجب»ألاستقلالالىألغربقادالأي
.المغربوينظميبي

بل»ورجالهءووساثه»وظووفه»شروطهانقلاب«لحل
ءوالأمةا~ولةالأساؤواالأينا~ونوهموضحا«ه
عدالةهءاهعدالة9إمحدالةولاءا~الةعقابفاستحقوا

...يكونيومنقلاب9أ

السامحةائختارةوالنخبةالملكبقيادةهللمنوب~وفإذا
للسردسيقول0فأنهالمنشودالانقلابيحقق)نهحولهعن



ان~و~حيوةبماحبلىكانتانألحوادثوسيسبق!!قف
بهاا،بالانفجاردتهلالتيالقنبلةفتيلةالتعبير~بهذالنا~
محتملةأحداثاو)هلهالوطنعلىالانقلابيونالمصلحونسيوفي
.وخواتمتطوراتمنلهايكونقابمايتكهنآنأحايستطيعلا



الساعهمسكلأ
الاسورمعركأأو

.7962نوفمبر72الاتبن2العدد،»منورالد«~

المغربانبهذانعيلاءستوراللأومعركةالساعةمشكلة
ضامعركةمنأكثريخوضولاء.خرىمشاكلاليوميعانيلا
-جعلالذيالداخليالفسادوهوالحقيقيباسمهسابقأسميناهما
جديرةغيرالشعبمنالاعظمالسوادحياة-الاستقلالعهدفي
!بأمفا»واالمنكودوطنهمفيالمواطنونيحياهابأن

انعافتتدجديدةأومعركةشكلةأذبذلكمانعيهاذ
العبيواجههاالتيآوالمعاركالمأكلقائمةالىألأيامهذهفي

بل،والاستقلالبالحريةظفرمذبلادهفيالمتبعةالياسةنتيجة
موقفسببالمقدمةفيأمبحتقدأوالمعركةالمشكلةتلكأذ

بهواعطت،العبترقبهطالماالذيالدستورقصيةفيالدولة
ا~ددمنكير،سواتمذميلادهاحاطوالذي،الومرد

مجلىأزمةهياولىأزمةالىهذابهفأدىوالغموضوالارتباك
لتقذفالاالازمةهذهمناليومالدولةبهلاترجثمالدستور،

فيالاستفتاءتانوذعنبالاعلاذشأتآخرىأزمةفيبه
...للوجودبعديبرزلمدستورشروع



ازمةبدايةليشكلالمنتظرألرسميالدستورفيستفتاء9اإن
والحياةالديمقراطيالتنظيممجالفيالانمنذالمغربيعرفها

الازماتنوعهنتكونانألمتوسعمنمةأنوهيألدستورية
فيتجلتوألتيتاريخهافيا~ىشعوبعرفتهاالتيريةالاستو
الاحوأروبين~موهمكمينالجابينوشديدطويلصراع

.حقاوالديمقراطيين

خلافأساسعلىتقومأغاألشكلذلكمنأزمةوكل
والشعبيالحكومي:معسكرينبينخطيرومياسيمأهبي

ألامربهينتهيالذيالدستوريالايمترالحيالتيارمنهوبالاخص
يمثنولاالشعوبعصرهوعصرفيخصوتمأالنصر،الىأأثما

تجدولن،خلقهفياثه(سنةالقاعدةفذ»عنيشذأنللمغرب
تبديلأ)اثهلسنة

منأكثريومكلوسيتجليتجل-قداليومبنامفوفي
>لاندخلالدستوريالايمقرالحيايالشبيالمعسكرسالفه-
نصطلحانيمكنالتييةوالالشبوهةالعناصرتلكطبعأ
سترين)وات(بالمتمقرطينالطيب-منالخبيثليتعينعليها-
ولمسايرةأنفسهمفيلحاجةالدستوريةالديمقراطيةادعيا>وهم
الماخيفيحقيقتهملاتخفىالذيناولاشك،الجارفالتيار

عليحيلهملاتنطليوالذين،المغربيالعامأيالعلىوالحافر
مرآوخبرهمعرفهممنكلوبهتانهملزورهمينخدعولاأحد

.وعلانية



وركنأ~نقاا.نلحامعورفغير«ستروفيألاستنت«إن
ائديمقرا~وأنصارألدولةبينالأولىأئساعةمنذالخلاف
بينعراكحقيقتهفيوالخلافأثغةالنلاأ~ويهالاستو
~متكافئةفير!لعواكهأافيوادساثلوتيار«زدينمعمك
ئلحقالنصرلأنبعيدا«أوقريبا~وفألعرا_مصيرولكن

بأمرهم.كمونالحافعلمهماو~ية

ارا«تالدولةأنفيأوالعراكألخلافذلكو~
فاتتنازلوكلوءألاستومشروعبوضعهأوحلتختصرأنوتريا
أستفتاءعلىتشاء~وكيفتشاءمتىعرضههوبهوتسمحعنه
سبيلفيألمرسومةالخطةوفقتجريهكماوساثلههيقلكعام

يرياأخوىجهةوهنءجهةمنهذإ«النشودةالضالة
بهالحمتعترفالتيألوا~حقوقبحعوسوأيمااناطنونالو

فقدمةوفيالاستقلالهنذةالمؤكوألعهودالمشروعة<ألقوانين
ءالواعية<السياقءالمتحررةألامةهقالمقدسةالحقوقتلك
تأسيسيمجلسبواسطةاماالقوهى«ستورهاوضحفيشياةال

الحرةالاممهنغيرهاشرنصحيحا-شرعياتمثيلايمقلهامنتخب
مسلموجيهلسببا.نتعذر.انواما<وغيرهاافريقيافي

بىمهمتهيتولأنالمجلسذلكا~اب
كلويملكءألبلاءفيوغيرهأالسياسيةتجاهات9اساثريمقلا~

ويكونالامةعننيابةورالدمتبوضعللقيامالمطلوبةالصلاحية
ريثماودةمحلأنتقاليةفترةفيبهيعملمؤقتاطبيعتهالاستووهذا
ولاء_هةألنهائيالدستورلوضعتأسيسيمجلسانتخابيتسن



ليقولالعامللاستفتاءألمؤقتالدستورذلكيعرضذ1منماغ
.والتأييدالممادتةقوةويكب،كلمتهفيهالعب

اوليكونأنريالاستوالديمقرالحيالمعسكريريدوبهذا
الصالحينأوعقليهاالشرعييننوابهامنعمنالامةبهتحكمدستور
الحرةالبلادغيرفيالشأنهوكماوحدهاالدولةمنعمنلا

عصرنافيالدولةبأمرليسالدستورأمرأنذلكالديمقراطية
مصدرانهاباعتباريميرلاالامةأمرهوبل،التقدميالتحرري
سيطرةمنبدمهاتحررتالتيالمغربيةوالامة،والسلطانالسيا«ة
شيئأتفعللمالاستعماريةوالقيودالاغلالكلوحطمتءالاجنبي
هذافيلتقعأووالحرمانءوالمنع،الحجرفيلتستمرهذامن

لمنوانهألاستقلالعهدفيوالسيادةبالحريةظفرتبمدماأوشبهه
فيعاليةالصيحةوارسال،بهذاالتذكيرالىاليومنضطرأنالمؤد
يقفواعلهموجدواحيثماوالمتجاهلينءوالفافلينالناهين»وجه
بركبجديدمنويلحقواموقفهمعنويتراجعواحدهمعند
.والرشادالهدىطريقفيالسائرالامة

دستورفيالمحكوميناستفتاءعلنلاحظ>ماأولوذ
قررتالدولةأذحيثالمورا>الوتراجعقهقرةانهالحاكمين
بوامعلةالدستورشروعومععنالعدولارادتها~بمحض

•الغا>.لنىانهالاذلحداحديمعلمالذيالدستور)مجلى(
،.خطاثهلاملاحالظفيهالدولةتعيدأناتنظمنكاذولعله
بماللقياممالحايكونحتىنظامهواحكام،اعوجاجهوتقويم
فيلكاذهذافعلتفلوالخامىعمدالمرحومعهدفيله.مس



حقبهانكرتالذيالتطرفموقفاتخذتولما،اعتدالموقفها
أوبواسطةمنتخبمجلسبوامعلةمواءالدستوروضعفيالامة
فالعدول،البلادفيالعامالرأياتجاهاتلمختلفتمثيليةهيشة
قاملحقصريحوسلبه،لاتقدمتأخربالمرةالدستوربحلسعن

عنللامةبهوالتسليمالاعترافعلىبرهانأسابقأالدستورمجلس
.باسمهاوناطقين،لهاممثلينيومثذاعتبروامنطريق

الاستفتاءأنجليأندركاليوممنابتداءويجريجرىوعا
تكنلم.انالمشاكلاعوصمنالدستورمشكلةجعلقدالمقرر
والسياسة،ونظامهالحكمقضيةتخصلأنهاترالاطلاعلىاعوصها

.البلادهذهفيومسؤوليتها

اكلمةمافيبكلجديدةالمكلةتلكلاتعتبرالحقيقةوفي
السياسةونوع،المتبعالحكمأسلوبمعوجدتبل،معنمن

ابرزهاقدعهالمعلنالاستفتاءوانماالاستقلالفترةفيالمعهودة
نظامحولوالامةالدولةبينالخلافشقةبهذانباعدوعقدها
.المغربفيوالسياسةالحكم

مشروعفيالاستفتاءومرمىمدلولعنالانولنتاءل
.ولةاللطرفمنالمعد)استور

الدولةتسمحلماذا:السؤالهذايعترضناماوأول
الامةانتخابمنوتمتنعا~ستوريمشروعهافيبالاستفتاء
)استور؟لوضعتأسيسيلمجلس

هوالأيالاستفتاءالالشعبتأعولماذاءأخرىوبعبارة



حقنفسهالشعبعلىتآبىانهاحينفيالانتخابمننوع
صناديقفييضعأنمنهيطلبالذيالشعباليسالانتخاب؟
الشعبنفسهوأو(نعم)(بلا)التصويتأوراقالاستفتاء
باهمادالاوراقنفسالصناديقنفسفييضعأنيستطعالذي

متور؟الدلمجلسينتخبهمالذينالمرشحين

فلماذاالامرينكلافيقائماالشعبالىاللجوءكانفإذا
الانتخاب؟التأعوهولاالاستفتاءفيالدولةاليهتلجأ

الايكونانلايمكنالدستورفييستفقالذيالشعبإن
«عيوقدخصوصأالانتخابفيكذلكلايكونفكيفراشدأ
والقروية؟البلديةالانتخاباتالمرةالشعب

ولماذاالشعب؟منالدولةموقففيترىياالممر-هوفما
تبريرعنالانتخابعلىالاستفتاءاختارتعندماالدولةتغافلت
عنالاولوأفضليةبصلاحيةالعامالرأيواقناع،هذااختيارها
ءالانتخابوساثلتملكولاللاستفتاءوساثلتملكأنهاالاالثان
تملك،اليومالمغربيسودالذيالسياسيالفرغفترةفيانهامع
ءمعاوالانتخابللاستفتاءبالنسبةوالامكانياتالوسائلجع

الغيثتنزلأنالمغربعلكةفيالدولةتستطيعغيرهاوبعبارة
ايةلاتخشىبحيثالفرنسيالمثليقولكماالصحو،وتوجد
.مايفجاهاالامرفيلايكونأنأرادت.انمفاجأة

باخراجالكفيلةالوحيدةالوسيلةالاستفتاءفيترىأولأنها
منماتراهبهذالتضمنوالتطبيقالوجودحيزالالممنوحدستورها
والبعيدة؟القريبةوالمقاصدالمصالح



هذهلتوكدالكائستاالاسئلةمنالعددهذاعندتمف
مسحناإضفاءالاالاسنفناءمنلانربأالدولأانوهيالحفبفأ
منالممنوحمنورالدعلىمصطنعأ:ولو:أوئسيأدبمنواطبأ
.بسراهالبلادنحكمأنولافنظمأنلانربأالذيطرفها
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الدستورمعركةمنالاولالمرحلةبالمغربالدولةتطهت
احدىالبالغوذالمواطوذاليهدعيالذيالتجيلمرحلةوهي

فيماالدولةلحرفمنالمعركةتلكبدايةقلتوتد،سةوعرين
طوربهاخاضوالحاراتورجالوامكانياتوساثلمنعبأته

<جهدايهذافيمدخرةغير،الدستوريةمعركةمنالتجيل
بلوالاغراءالأثيرمننوعوأي،الدعايةفيآسلوبوأي

فإنماشيآعلهذادلواذ،والعمليالمعويوالاكواهالضغط
وهذهالمفتعلةالضجةوهذه،المدبرةالحركةهذهبعدعليدل

،الديمقرالحيةمبادى>واسطالحريةحقيقةعنالمحبوكةالمغامرة
فيوتيرسارتقدالاعورمادامتغرابةولاهذافيبدعولا
والصحافةالمغرةداعةالافيالحاكموذادعىمهمانطاقهماغير

عملآذلكالالاشارةبمجردهانلتقيونحنأوالمواجهةالموالية
.عليهسؤالفلاأملهعلجاءمن:بالقول

وضععلىالدولةتصرلماذا:وسرلالكرةنعيداخرىوموة
اختصاصهامنولاحقهامنهذايكوناندونالدستورمشروع



ا_سهوحقعنمنهاتنازلآلكبلاليهاالامةتعهلأنودون
ءوالحرية،والتحورالرقيعصرفيطلاقالأعلىاحقوة
؟يمقراطيةوالل

الواقعالامرأمامالامةبجعلاهلعنتجيبالدولةإن
علىمريحعدوانوهو،مطلقاتملكهلابحقطريقهعنةمستبل
و«عقراطيةحريةلكلفظيحوانتهاكالامةحقوقمنحقأكبر
الوعودلكلشنعواخلافنظاماو،وقانونا،وجوهوأروحا

وضعهيتتولىبأن-استقلالهاعهدفي-للامةسابقاالمقطوعة
اسسوفعلاواتجاهاتهانزعاتهانحتلفيمقلمجلسبواسطةالدستور
حسالهنمحنعدولمسنواتالدولةبهاحتفظتللدستورمجلس
~دستورمشروعفيعاماستفتاءبقرارفوجثناحقذكراولا
.نفسهاالدولةباسم

فييقولالدستوروضعفيالدولةبحقيقولمنكلإن
عصريةكدولةتتصرفلاالمغربفيدولةبوجودألوقتنفس
هأاودولة،بتطبيقهاالديمقراطيةوتخدمباحترامهاالحريةتنصر
عصرفيالدولونظاموأسلوببروحتحكماذتريداغاشأنها

الشعوبفيهكانتالذيالعصرهذا،والاستبدادالانحطاط
شاءتانبأمرهاحاكمةفيهالدولوكانت،أمرهاعلىمغلوبة
المحكومةالشعوبحرمتشاءتوانتريدهاكماالدساتيرمنحت
.سلطانمنبهااثهانزلماالتيالفاسدةالدساتيرهذهمنحتى

شيآكلالدولةيجعلمنرأيعلىطبعافلسنانحنأما
.المتلاعبينيايلفيأولعبةمهملةأوكميةشيآلاوالامة



امةحقأخاالتطاولهاالعصريةولةاللعلىننكرإذإننا
~ثفإغاالعمللهذاتنتأبهممنبواسطةرماومتىوضحفي

والحرية،الظلاملاالنورعصرهوالذيعصرهمكابناء
ا~و«والاختراعاتءالطغيانلاوالديمقراطيةرمتبداهالالا
الشعوبعصرعصرناان،اخرىوبعبارةالعمياىالجهالةلا

مصدرامباعتبارالاممعنمنبثقةهياغافيهوالحكوماتالدول
ه~فيهتيرااماانكماءالسلطانمنعنهايتفرعوماالسيا«ة
التنفيذيةالسلطةغيرو~والتشريعيةالتأسيسيةاللطةطرفمن
ا~و~توليفإنالسلطاتفصلونظامقانونيملكالمغربأنوبما
.لهذاصريحخرقالدستوروضحفيه

فيعرفاغاالدساتيروضعامرالدولتولد´لأالحقيقةوفي
غيروهيالقيصرية)،بالديمقراطية(سميبماالتاريخ

اايمقراطيةمننوعهيبلالصحيحةالسليمةالحقةعقراطيةالل
فيوأشباههفرنسافينابليونأمثال)صرةالقيا(هاكماينموويريل

المسيخةالاثريةالديمقراطيةهذهفهل،يثأوحل~يمآغيرها
باممهاالمغربليحكممرقدهامنبعثهايرادالتيهيالمشوهة
تحررهعصرفيالمصيرهذاعنالمغربنجل؟انذاميطرتهاوتحت
.وتطوره

الديمقراطيةلتلكالكبرىالاداةالعامالاستفتاءكانوذا
بلءالرهطهذامنهوعاماستفتاءكلنعتبرفلسنااتيسرية
فيمطبقهوكماالاستفتاءكانفإذاواستفتاءامتفتاهيوجأ
نعترففإنناالأقلعلىأوفرنساكسويسراالعصريةيمقراطياتالل
العامةوارادتهاالامةرأيمعرفةمنتمكنديمقراطيةوهيلةبآنه



ولاكن»وغيرهاالسياسيةالكبرىالقضايامنعليهايعرضفيما
فيعليهماهيوبين،المغربفيوالاتجاهاتالاوضاعبينشتان
للعلمحيةكأمثلةوالقاثمة،والديمقراطيةالحريةفيالعريقةالامم
إنوضمانات.شروط«نيقتضيهوماوالنظاموالوعيوالرقي
لاتصحبل،جداكببرالاممتلكوبينالمغرببينالفرق
فيفنيينكمرشديناليهمنلجألازلنامنوبينبيننامطلقاالمقارنة
فيغيرهالمغربفيالعامالاستفتاءانهذاومعنىكلهاالميادين
واذامعنبدوناسمعندناهوبل،مثلافرنساأوفيسويسرا
كلأنايقنافسادمنالمغربفيالداخليالوضعماعليهعرفنا
يكونانلايمكنالدولةارادةوفقبلادنافييجريعاماستفتاء
.الفادذلكمنحظهوآخذاومغشوشامدخولآالا

استفتاءكلعلىنحكماذأنناهذامنلايفهم~نوينبغي
فينحكم~والبطلانبالفسادالحكومبيالدستورمشروعفيعام
فسادأمنهاقلالمغربفيعامانتخابكل)نالوقتنفس

الداخليبالفسادماسمينا»وجودمعمالانوا»فهذا،وبطلانا
عليمةنزيهةبكيفيةانتخابأيمعهيتمأنلايمكنالذي

مظهرأكبركانتالمغربفيسابقاجربكماوالانتخاباتصحيحة
،والتدليسالتزويرمنفيهاوقعلماعليهدليلواقوىللفساد
.والبالحووالبهتانءوالتضليلوالاغراءالضمائروشراء

تأسيسيلمجلسعامبانتخابالمطالبةمننقصدلاولهذا
أوضاعفيبتطبيقهنتمسكأندونالمبدأاعلانالاالدستوريضع
انتخابكلأنهذاومعن،البلادهذهفيسائدةهيكماالفساد



منالمدبرالعامالاستفتاءعنفسادأيقللااليوماعربفيعام
.الممنوبحدستورهاصالحفيااولةطرف

صالحغيرالعامينوالانتخابالاستفتاءمنكلكانواذا
ط~نتود)الامةلتزويدالعملفكيفبالمغربالحاضرالوضحفي

العمر»فيالملوكيفعلكانكماالملكبملالةيمنهمى
الغابرة

فيهتستقيمأنالدستورباونالمغربيبقىهل
يتطلبهاالتيوالضماناتوالشروطالظروفوتتوفرءالاوضاع
الدستور؟وضع

هوكماالدستوربوضعالامة-دونااولة-تتبدهل
؟اليوموبعداليومالواقع

والحل،العصرونظامبحياةجديرغيرالاولالحلإن
هذا،البلادفيالسياميالفرغيديمأنالاشأنهمنليسالثان
المواطنينويبعدوالامةالدولةبينسحيقةهترةيوجدياللالفراغ
السياميالحكميعيكماالعامةالشؤونتدبيرفيالمشاركةعن
.الاحتكاروالاستثثاروالاستبدادصفة

الحلهوارادتهابمحضالدولةاختارتهالذيالالثوالحل
معدولتهادالتالتيالقيصريةالديمقراطية~الذيالوحيد
.الراقيةالحيةوالاممالسهوبدولةعلهاوحلتمرةالقيا

؟وأمةدولةالمغربدستورلومعألصالحالحلهوفما



اعالنفيملباتفاقيتخذالأيالحلبآنههذاعلىنجيب
،الامةفيالرأيوذويرو(ةفي~لالمسؤولينآيا~~رء~ل

~~أيزوي~وهةءاتاستشارةاجراءهوهذاالوا~
،اليومزةمتبعةكانتطريقةوهذهءوغيرهاا~حزابدةطهن
ابالاحنيتشيياثرههالخامسمحملالملك~لةلا»~

السياسةبرنامجهذامثالالهامةالمسائلفيوالهيشات
يرجعوإليهءوالقرويةالبلديةالانتخاباتوقانونءالاقتصادية
الذيالدستورمجلسبواسطةدستوروضعمحاولةفيالفصل
اختصاصه.مجالفيعملأداةليصبحللاصلاحقابلآكان

وضعبهاتمالتيالطريقةنفسباتخاذبعضهميقولوقد
ومعبالجزاثرءوضعهفيالعملبهاأويجريتونسفيستورالل

فنحنالأقلعلىمظهرهافيديمقراطيةالطريقةتلكبآناعترافنا
نتخأاننردبلبهانقتديلأنصاطةنموذجيةطريقةلانعتبرها
ءالامةيرضيدستوروضعمنبهانتمكنطريقةوآصلحأحسن
ا~~الديمقراطيةالدساتيرمستوىمنويكون

ءبالغايةنهتمعااكشوبالوسيلةلانهتمآنناهذاومعن
وسيلتناهياليهتوصلوسيلةوكلغايتنا<هوالصالحفالدستور
.وسيلةمسآلةهيعاآكثرغايةمسآلةفالمسالة

بوضعالكفيلةالوسيلةيتخلبأنالمغربأجدركانوما
أومعركةمشكلةخلقعنأغناهكانوما!صالحدستور
!البلدانمنغير»فيالامرعليهجرىلماخلافادستورية

بوضعولةاللاستئثاروهياليومالمتخذةالوسيلةآما



شعبيةحلةاعطاشهفيطمعأعامامتفتاهعلىوعرضهمتورالل

عرفتهاوسيلةواقبحأقلهيبل،الصالحةبالوسيلةفليست
.الغابرالزمنفيالناشئة)استوريةحياتهافيالشعوب

وتقاطعهمنهتمتنح.نالامةرأتانالاستفتاءييبوماذا
منحقاقامىسلبهاالا~ولةلتطاولوانكارأمنمارفضأ
والسياسيةالطبيعيةحقوقها

واجراءالدستوروضعفيخطتهاعلىالدولةلانقركناوإذا
المثاليالحلاتخاذالالوقتنفسفيندعرفلسنافيهالاستفتاء
مايسودبسببمتعذرالحلهذابآنمناعلتاالقائمةللمشكلة
الحل.نبل،معأوالمجتمعالدولةيشملداخليفمادمنبلادنا
يمكنلاوهو،والمقبولالمعقولموالحلونقترحهفيهننكرالأي
الطرفينبينالتوفيقويير<يسهلوسطاعلميأحلآالايكونان

يقضىالحلهذاوباتخاذوالدولةالامةايالدستوربآمرالمعنيين
والامةالدولةبينالناشىءالخلافوعلىمهدهافيالمشكلةعلى

.فيهاشائبةولالاعيبدستوريةديمقراطيةحياةعلىالحريصة

:يكونأنيمكننظرنافيالوسطوالحل
وأنظمةأسسعلىارجديدمنالدستورمجلسبتكويناماه»

عليهقامماعلىالمجلسهذاتأليفلايقومأنويجبصالحة
قياممنهانذكروالتطبيقيةالاساسيةوالعيوبالاخطاءمنسالفه
الصلاحيةاعطاشهوعدم،معينةهيشةلصالحفيهمصطنعةاغلبية
تدخلدونالدستورلتشريعالتأسيسيةبالسلطةمايسمىآيالتامة

(مجلسالصالحالجديدنظامهفيالمجلسذلكويعتبر،الحكومة



والكفاءةالعلمأهلمنالرأيذوووهمالأمةفي)والعقدالحلأهل
فيتتوفرانيجبالتيوالضماناتالشروطمنوغيرهاوالاستقامة

.الامةباسمالناطقينالعقدوالحلاهل

فترةفيبهيعملمؤقتأالدستورهذايعتبرأنمنمانعولا
فيبهاوالاتجاهالفسادطورمنالبلادلاخراجمحدودةانتقالية
علىالدستورذلكعرضمنمانعلاأنهكماالاصلاحطريق
قومياتحادحكومةاشرافوتحتالمناسبالوقتفيعاماستفتاء
فيفزيمأ،نظامهفيككتاليكونالضماناتأكثرلهتتوفرحق
.نتائجهفيسليتاتطبيقه

لتدومهالاحزابعلىحكوميدستورمشروعبعرضوأما
.والاصلاحاتمن~لتمديلاتبهيوحيماوتقترحفيهوأيماوترى

أنيجبالذيالعامالاستفتاءعلىذلكبعلعرضهويمكن
.ذكرناكماقومياتحادحكومةوتجرمهتنظمه

بوضعقيامهاوهوالاولموقفهاعلىالدولةاصرتوإذا
بهذافامتنعتفيهالعامالاستفتاءواجراءوبتنظيمالدستورمشروع
منتخفف.نالآقلعلىيمكنافهلمعآوانثانالاولالحلينعن
غيرهاعلىآثرتهاالتيالخطةفيوتمنتماوتطرفهااثهاغلو
:وذلك

والديماغوجية،التهريجوساثلاستعمالعنبالكف­
منوتعبثهتملكهمابواسطةوالاكراهالضغطبمحاولاتوالقيام
كالأذاعةالدعايةوساثلمنتسخرهوماءواطاراتوابواق)«وات

حريةتحتومهذاعنوبالكفوالتبريحوالمناشروالصحافة
جميعا.المواطنينعندالاختيار



فيالشعبليتمكنأشهرثلاثةعنيقللاأجلباعطاء»7
وتدبر»الدستورمشروععلىالاظلاعمنوالبواديالحواضر
الاستفتاءعلىويقدمطالحه<منوصالحهشرهمنخيرهليعرف
.وبصيرةوخبرةعلمعن

المعارضةلرجالوالتلفزةالاذاعةفيالمجالبفتح-لأ~
بوجهةالعامالرأيويعرفوا،الدستورمشروعفيكلمتهمليقولوا
جوهرية~لةفيالاراءبجمعملتايكونحتىفيهنظرهم
.والدولةللامةالاساسيانوالقانونالنظامهوالذيستوركالا

اتحادحكومةواشرافعهدةتحتالاستفتاءاجراء~4
.تطبيقهفيسليتاليكونقومي

.والوسطىالعلميةاطلولمنمحرضناهعاكلههذاغيرأما
،اسمهاالاالدستوريةالديمقراطيةمنتعرفلاالدولةانفمعناه
الحياةوان،واشكالهاصورهااردأالامنهاتطبقأنتريدولا

قلماخطراتخلفأساسيةبمشكلةبدأتقدبلادنافيالدستورية
.والحديثالقديمفيالمغربغيرعرفها
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~ف_ذاافانىالخلالالاالحقبعدذاأدفه
)مجيدقران(

:الدستورمفاجأة
النظاممطالبةكلهاكانتسنواتسبعدامانتظاربعد
الماضيالأحديومالشعبفوجى،الدستوريةوبالملكيةالديمقراطي
الشعبأصبحوهكذا،الدولةطرفمنالدستورمشروعبإعلان
وتسارعتزاحمفيالأخرىإحداهاتتلووالأحداثالمفاجآتيشهد
.وتسابق

كاملةسنواتسبعانتظرواالذينبأولائكليسواأممحابها
.الدستوربمشروعاليومالشعبلعوالينا

،الأخيرةمفاجأتهمعلىالمفاجآتأصحابنلوملاونحن
:الفرنسيالمثلبقولنقابلهاأننستطيعلاأنيؤسفناولاكن
فهوخيرابخيرينتهيماكل

التحريريةثورتهعلىمضتسنواتسبعالشعبانتظرلقا
مادستورمشروعأماماليومنفسهليجدالغاشمالاستعمارضا
بهااستحقالتيوالملكالشعبثورةءالثورةروحعنأبعده
.الأحرارلأبناثهالحريةأرضيكونأنالوطن



:معروضأمتور
لسالدستورمروعذ1:الحكومةباسمناهقتاللقد
،الحريةبكاملرأيهالعبنيهليقول(معروما)بل(مفروما)

الخامىوممعهتيلكلامومذارنمه،شاءو.ذتب<شا>نإذ
تتركولنتتركلمالدرةأذوالراتعالحقيةولاكن،والعام
آذاشعبآرادإذاالمشروعلرنضأيللاختيارميبلاللعب
وجيعلإمكانياتداالوسائلكلعبأتتدالدرةنإذ،يرنمه

الذيالاستفتاءمريقعنأمتورمانرمىسبيلفيالامارات
مدبراستفتاأنهو،نتيتسكوز~سلماواحدكليعرف
الحريةمماناتمنضماةآيةعليتونرلاوممطنومو~
أمعبفياستمتا«مذاإللاماةباوموواللاتوالزاهة
العارنوذإلانيهاالرأيويبدييفهمهاآذيكنلاالتيالقوانين
الرتتفيالشعبمنالأعظالسراأممالذينالأمييندوز

.احامر

الاختيارلحقوعترمةومنصفةمحايدةالدولةكانتولو
كإجراثهبضماناتالاستفتاءلأحاطتالشعبفيالرأيولحرية
كمعارضةلناوكالسماحقومياتحادأومحايدةحكومةإشرافتحت
منجعلواالذينآخرونيفعلكماالاذاعةفيالرأيابداءبحق

.مفضوحةمغرضةدعايةأبواقأنفسهم

:الصريحوأيئا
متوراللمشروعفيالحقوآيناسنعلنفإننايكنومهما

يكونحقفصلاوفصلابابابابأعليهونعلقللتدليلنخضعهالذي



،عاية0تموههالاجليةحقيقتهتبدووحق،الوفوجكلوافحا
.~ايةتشرههاولا

:الدستورمقدمة
إملامية>وةالمنرتالممكأذمقدمتهفيالدستوريعلن

المغربمزجز>ومرالعرتدللتميالرسلغتهاة0سياذات
.الكبير

ماذاندريفلسناإسلاميةدولةالمغربيةالمملكةأنأما
عهلفيستلتزمإسلاميةدولةبصفتهاالمملكةأنهل0بهيتصل

حق،أنظمتهواتخاذ.حكامهدتطبيقالاسلامتعاليماتباعالدستور
وشرعاوفعلاقولاوالسنةالقرآندولةالاسلاميةدولتناتكون
ومدلولمفهومللمملكةيصبحوبهذاوسياسةوحكماونظاما
نوعهامنالأولهيإسلاميةدولةبهذافتكونءحقيقيإسلامي
ونصفقنخبلفإنناهذاكانفإذاينالراشاالخلفاءدولة..~

الدولةعبارةذكرمنالقصدكانوذاءونفاخرونفخرونطرب
أخرىإسلاميةأقطاردساتيرفيمعهودهوعاذلكغيرالاسلامية

علىحجةدستورهافيسيقومالوصفبل(ا_ةالمملكوصففإن
.وسياستهاوحكمهاتشريعهافيبالاسلامتتقيللامابقدرولةالل

العربيةهيللدولةالرسميةاللغةبآنالتصريحوآما
ومقالعمليةلغتهاكذلكستكونهل:تمالآنإلىفيدفعها
آوسععلىالدولةتعريبهلأخرىبعبارةآوهذا؟سيكون
ستبقىأمكلفمهماواقعاآمراالدستورعهدفيميصبحنطاق



وحقيرةوعلكتهاموطنهافيعربيةللدولةرسميةكلغةالعربيةاللغة
أنتريددولةفيوالفلبةالسيطرةلهاالتيالأجنبيةللغةبالنسبة
.واللسانالروحعربية،والمخبرالمظهرإسلاميةتكون

منجزءدولتناانالدستورقولعلىطبعاالكراممروغر
تهدفعاأفريقةدولةإنها:كذلكقولهوعلى...الكبيرالمغرب
السامةغيلةفيإلالهاوجودلاالتيالأفريقيةالوحدةتحقيقإليه

...الخيالية

:العامةالمبادىء
بالمغربالحكمنظام:الأولالبابمنالأولالفصليقول

.واجتماعيةديمقراطيةدستوريةملكيةنظام

الملكيةأيالمطلقةالملكيةغيرهيالدستوريةالملكيةإن
ذكرمنلنامناصفلاالأشياءتتميزبالضدأنوبماالاستبدادية

المطلقةالملكيةكانتمثلافرنساففيالمطلقةللملكيةتاريحيةأمثلة
هيالدولة:المشهورقولهفيتتمثلعشالراحلويىعهاعلى
فيباريىلبرلمانقالالذيعشرالخامىلويىقولفيثمأنا
وأنا،السيادةسلطةتتركزوحدهشخصيفيإن،(7(6مارس3

تبعيةفيهاليتكونأنغيرمنالتشريعيةالسلطةأملكوحدي
فيستمدالعامالنظامأماأحدفيهايشاركنيأنودونءلأحد
يتجزألاجزءاالاليىوشعبي،الأعلحارسهفأنا،منيوجوده
كتلةمنهافيجعلبعضهميتبوأالتيالأمةومصالحوحقوق،مني

حقوتيمعولزوماحتماموحدةهيإغاالملكعنمنفصلة
.بين.يديإلاتستقرلاأنهاكماومصالحي



ادوالاستبلالظلامعهدفيالمطلقةللملكيةنموذجانهذان
حيثعشرالثامنالقرنفيفرنافيدولتهادالتوقدوالعبودية
...الكبرىالفرنسيةالثورةكانت

الحديثعهدناوفي،الزمانمعتطررتالمطلقةوالملكيات
فيسواء،لهاعصريامثالاوالفاشستيةالنازيةالدكتاتورياتكانت
الساسةأحدقالكماالسيطرةفيانالفابرةالعهود.فيأوممهانا

.مطلقةبكيفيةزآمبمنمماحبهاتجعلالانكلين

المكنإذومفاماكماالمطتالمككانتوذا
وشكلاأماسانقيمهاعلإلاتكوزأذيمكنلاالدستورة
.وملاماررر~

،متوريالدالفقهفيالدمتورةللمكتعرفوأشهر
)عكمولايود(نيهاالملكأذالحدتالديمقرا~الأنظتوفي

يتولولاكممكمنتالدرةريسنيهايكوذالملكأذومعاه
عنسبقةحكومةإلىأمرهيرجعالذيالحكمومؤرتمهت
.0وحدأماهومؤولةالمتغبلماذالبر

الدستورمعستولدالتيميالدستورةالمكمذهنهل
؟العامالامتنتا>علالمعروض

الباتبالنفيفذاالسؤالعلالجوابفيلحطةنتردألاإفا
،للأمةاليادةبأنالآولالبابمنالمانالفصلالمطلقدويصرح

المكيةنظاموفي،متوريالدالفقهوفينانظفيهذاويقتضي
الحقيقةفينفسهاعيدةالأمةتكونأنالصحيحةا~متورية



السيادةحقوقبكاملمتمتعةهذابحكمتكونوأن،والواقع
آهلآونوابهابواسطةالدستوروفعفيالأمةحقوأمهاعلىالتي
تنتزعالتيفالآمةوالحكومةالدولةتدخلدونفيهاوالعقدالحل
الواقعفيهيولامعتبرةليستالمقدسالحقهذامنهاالدولة
خلالمنومنرى،للكلمةوالكاملالحقيقيبالمعنسيدةدولة

لشقعرمةفيهالأمةسيادةآنالدستورلمشروعالأخرىالفصول
فيهاتتصرفللدولةالآحوالمنكثيرفيخاضعةوآنهاالأخطار،
.ويذرمنهايبقيقلماتصرفاالدستورنصوصبحكم

المغربفيالوحيدالحزبقيامالثالثاكصلويحرم
الدولنيوالأساسموالعمدة«مومعروفكما«الوحيدوالحزب

التيأودا~ثتكالنازيةامنها~~سواءالديكتاتورية
وقد،آمرهاعلىالمغلوبةالشعوبعلبالقوةمفروضةتزالما

نظامقياممحاولةالاستقلالمنالأولىالسنواتفيالمغربعرف
فطهادالاوأنواعوالاغتيالالاختطافطريقعنالوحيدالحزب

الحزبكناآننايذكركماالشعبيذكرهيزاللاعاوالتعذيب
الجهودمنهذافيوبذلقواهبكلالمحاولةتلكعارضالذي

منوآهلهاالبلادآنقذوماالتاريخحفظهماوالتضحيات
كانبلفقطعليهماخطرايكنلمالذيالوحيدالحزبدكتاتورية
الآخرهوكانالذيالمغربفيالملكيالنظامعلىخطراأيضا
الحزبدعاةينقلبأنالقدرسخريةتهديد.ومنشرمهددا
يكونواوآنوالدستور<الديمقراطيةأنصارإلىالمغربفيالوحيد
منيكنومهما،يقالكماالملك)منآكثر(ملكيينهذافي

الوحيدالحزببعقليةمتمسكينزالواماآنهمهيفالحقيقةأمرهم



الظروفولمسايرةنفسهمفيلحاجةوتدسترواتمقرطواون
فيهيقالالذيالمغربفيونحنهذافيعجبوأي،والأحداث

!والغراثبالعجائببلاد

!فخر~-ولاوتضحياتناكفاحنابفضلالمغربكاناذا
ودكتاتوريةسيطرةكلومنالوحيدالحزبخطرمنتخلصقد
ألديقراطيةقناعتحتهذامنشيآفييتعلاأننتمنفإننا

.المزعوموالدستور،الزائفة

فيالواردةالأساسيةوالمبادىءالعامةالأحكاميخصوفيما
يأتلمالأخيرهذاأننرىالدستورمشروعمنالأولالباب
منء•958منذخصوصاءالمغربعليهيتوفيمافإنءيدبجل

وحريةءالاجتماعوحريةءالصحافةكحرية:العامةالحريات
ءجدياتشريعإلىحاجةفييكنلم،والأحزابالجمعيات
غيرفيهوليسكثيرىمنقليلاإليهبالنسبةيعاالدستورومشروع

غير.لاالتوكياأوالتكرارمننوع

باحقوةمميعاالأولالبابفيوردماأننرىكما
ءوتافهبسيطشيآهوإغاللمواطنوالاجتماعيةالاقتصادية

الدولةمنليجعليكفيبحيثوالقيمةوالأميةالشأنمنوليس
.اجتماعيةديمقراطيةدولةالناشىءالدستورعهدفى

كبيرانقصاالدستورمشروعفيأننلاحظعامةوبصفة
عاتماماخلوهحيثمنأوفيهعليهنصماقلةحيثمنسواء
هيالتيوالاجتماعيةالديمقراطيةالدساتيرفيإثباتهمنمناصلا

.والاحترامبالتقديرجديرة



لطامذكرانرىلاالاجتماعمجالففيالمقاليتضحبالمال
والأمسللمبادى>ولاالأسرةلطامولا،والقافةوالتربيةالتعليم
ومن،حد~واجتماعياتتماديشويعكلعليهايبنيالتي

أذكماوالكوىالتظلمحقالدستورمروعأغفلهاالتيالحقوق
عرموامدورهاقبلالمطوعاتتبةمرايمع(المشروعهذا

.الاساثيةالمحاكم

بالطالواجزثياتالتفاعيلفيندخلأذشاولو
نذكرعليهوالتعليقالدستورمشروععليلنتابعأذالحديثدوقبل

عبارةومححسليمدستوركلأذوهيالملمةالحقيقةبهذه
بالتيشبها)الفرانات(أوالماراتمنوعكممظمجهازعن
قويةحضاراتعلمترنواالدستوركانفإذااليارقجهازفي

.الصالحةكاليارةيكوذفإنهوسليمة

ملفهوالدستورفيانعدمت.و~~راتاختلتوذا
.الخامدةاليارق

مالحدستوركلفيالضروريةالحصاراتبثلكوثعني
اليوالآحكاوتجور،لاحتىالسلطةعلىيفرضهاالتيالقيود
.فيهاوالحاكمينالدولةجاحبهاويكبحعليهاينص

حدوداالصالحالدستورمجعل.ذعببعامةوبصفة
نيةالانماللشخصيةالمقدسةالحقوقباحترامويلزمها،لللطة
لتلكالضامةالتسريعاتمتيةقواعدعلىويرمي،معاوللامة
الحاكمبينومياتىعقدكلوهدفجوهرهووهذا،الحقوق
.والسعبالدولةوبين،والمحكوم



~ديكتاتورارمالازالدكتوركلمةنثبتمبةاكوبهذه
جلالأماممنهانحناءةوكآنها-سنةثلاثينمنأكثرمنذالبرتغال
:قال،للمواطنينوالسياسيةالانسانيةاطقوق
ءيحاماحآالهابآنتشعرآنالىحاجةفيالسلطةان

الخاصالضميرمنا~حاةالباطنيةاحاودفيتعملآنرلى
_جهرةالمنتظمالسيرومنالقوانينوجودومنآنفسهموبالحكام
آن(لىحاجةفيالسلطةآنكماالسيادةعليهاتقومالتيالأخرى
،العامالرأيحكمفيتتمثلالتيالخارجيةاحاودضمنتعمل
.عاطفيةحدةكلمنومجردامنورايكونر.يوفي



)سنورالدمئروع(<<الونبا~0>
ومفارتهنحلبل

1967زفبر26.لانن-3:المددء»الأسور«~

واستجلاءنصوصهوتمحيصالدستورمشروعتحليلنتاه
التاسعالفصلينصهبالملكيةالخاصالثارالبابببحثمكنوناته
حىحاميوهوالمؤمنينأميرلقبيحملالملكأنعلىعشر
المغربيالعرشأنعلىبعدهالذيالفصلينصثم،الدين
لهذامتناقضانالفصلانوهذانبالوراثةتنتقلالدستوريةوحقوقه
يفرضهاالتيالبيعةإلغاءيقتضيالعشرينالفصلأنوهوالسبب
الآنإلالمغربفيمتبعةكانتوالتيالاسلامفيالحكمنظام
والدهوفاةعقبيكتفلمنفسهالثارالحسنالملكجلالةأنحق

،عهدهولايةمنحياتهفيإياهمنحهبماالخاسرمحمدالمرحوم
ولايتهتكونحقعامةببيعةالعهدولايةيؤكد.نإلاجلالتهفأبى

عقدفيالأساسيللشرطمستوفيةوالأمةوالدولةالملكلرئاسة
.المبايعةوهوالعامةالولاية

القانونأعلامأحدكتبهمانثبتأننوىالمنا~وبهأه
ناحيةمنالخليفةطرفاهعقداإلأليستأوالخلافةالامامةأنبصر
بإيجابإلاينعقدولاالأخرى،الناحيةمنالأمةفيمراطدأد~



عنوهوعبارةالشررىوأهلالأمةنيالرأيأوليمنب~لاب0وتبول
فيوالأ~..الأمة.فيالرأيأولوأختارهالذيالخليفةاختيار
قبلمنوالعدلالحقوإتامةوالسنةالكتابعلىتكوزاذالبيعة
الشررىأهلتبلمنالمعروففيوالطامتا~وول،الامام
تمتواذاأكرهم.أوالشررىآملجيعبايحإزاالمبارةو~
فياثهبأمريقومأنالامام~ووببالامامةانعقدتالمبايعة
يألو~الا،رسولهوسةالثهكتابفيهميقيموأذ،المسلمين

.العدلوققيقالحقإحتاقفي

يطلبمنيبايعواأويختاروالاأنالشورىبأهلويجمل
مكروهعليهاوالحرصالولايةطلبفإن،عليهايحرصأوالامامة
الحريصينالولايةطلابوأغلب،عرمايكنلمإنالاسلامفي

وما،الناسعلىوالاستعلاءوالجا»للسلطانيطلبونهاإغاعليها
...والافسادالفسادإلإلاغالباهؤلاءولايةتؤدي

غيرمنأعطتهاإذفإنكالامارةتأللا«:الحد~وفي
<0إليهاوكلتسأةعنأميتماوذعليهاأعتسالة

مقدسالملكشخص:وألعشرونالثالثالفصلوينص
.حرمتهتنتهكلا

الملكيةالدساتيربعضفيالفصلهذامثلونجا
دستورففيدساتيرهابنصنصرانيةدولوهي،الأوروبية
شخصإن:5الفصليقول6887نوفمبر30فيالمؤرخالنرويج



علتقعوألمؤوليةيتهمولايوبخأنيمكنولامقاسالملك
.)الوزاري(مجلسه

1855يونيو6فيالمؤرخالسريادستورمن3الفصلوينص
.للنقاتتعرضانيمكنلاوأعمالهامقدسةالملكجلالةتكون

يوليو5فيالمؤرخالاغاركدستورمن(2الفصلوينص
مسؤولونووزردؤ»مقدسوشخصهمسؤولغيرالملكأن(965
.حكومتهسيرعن

الدولةتلكلملوكتعترفالتيهيالثلاثةالدساتيرهذه
.وعصمتهالملكيقداسةالمسيحية

بماتكتفيفإغاأوروبافيالآخرىالملكيةالدساتيربقيةأما
الذي(831فبراير7فيالمؤرخبلجيكادستورهذامثالذلكدون
اؤهووزرحرمتهتنتهكلاالملكشخصإن:63فصلهينص

.مسؤولون

إن:(887نوفمبر30فيالمؤرخندةهولادستوروينص
.مسؤولوناؤهووزرحرمتهتنتهكلاالملك

25فصلهفي19((مايو23فيالمؤرخاليوناندستوروينص
ووزردؤ»حرمتهتنتهكولامسؤولغيرالملكشخصإن

هوالذي1525يونيو7قانونفإنهذاإلىوبالاضافةمسؤولون
فيلهايتعرضالتيالعفويةأنعلينصالفاتكاندويلةأمتور
شخصوحريةحياةعلىيعتديمنكلالفاتكانحاضرةتراب
المملكةقانونمنالأولالفصلعليهاينصالتيهيالباباميادة



كلهاالنصوصهذهفمن.1926نوفمبر25بتاريخالايطالية
الاستفتاءعلىالمعروفىالدستورمشروعفيوردبماومقارنتها
.الأمرحقيقةلناتتضح

الوزيرالملكيعين:الدستورمشروعمن24الفصلوينص
أوأفرادااستقالوا(نويقيلهممهامهممنويعفيهموالوزواءالأول
بمحضالحكومةاقالةحقللملكيعطىالفصلبهذا.جامحة
سبببأيأوبظرفأوبشرطمقيدةغيروبصفةورادتهاختياره
بالنبةالاستقرارلعدممصراعيهعلىالبابيفتحعاوهذاءآخر

.البرلمانوسندبثقةمتمتعةكانتولوالبلادلحكومة

فاروقثمفؤادمصرملكعندكانالذيالحقنفسوهذا
ومن،بلجيكادستورمنالمستمد(523دستوربمقتضىالأول
وأزماتلمشاكلعرضةتطبيقهفيكانالدستورهذاأنالمعلوم
المنتخبوالبرلمانالملكيةالسلطةبينوالصراعالخلافعنناشئة
تمرأناستطاعتبرلمانيةدورةأنيثبتلمأنهحق.الأمةمن

الدستورذلكعوضوقدالمحدودالقانونأمدهافيوتنتهيبسلام
العملأعيدثمواستبداداتحكمامنهأشدوكان(930فيآخربنظام

نصوعا(935(دسمبر2فيمؤرخملكيبمرموم(923بدستور
وعا،حرمتهتنتهكلاالملكشخصأنالدستورذلكعليه
دورةتأجيلوحقالأمةبرلمانحلحقالسلطةمنللملكأعطاه
اليمينأداءالملكعلىحتمالدستورولاكن،كاملاشهوابرلمانية
،المصريالشعبوقوانينالدستورلاحترامالبرلمانأمام

.القوميالترابووحدةالوطنيالاستقلالعلوالمحافظة



الرئيستلزمأنوالجمهوريةالملكيةالدساتيرعادةومن
.الأمةنوابأمامالدستوريةاليمينبأداءالأعلى

علىالدستورمشروعمنوالعشرونالسا~الفصلوينص
بعدالشعبمنالمنتخبالنوابمجلسيحلأنللملكيمكنأنه

ءالأمةإلىخطابوتوجيهالدستوريةالغرفةرئيساستشارة
التشريعيةالسلطةمنأقوىالتنفيذيةالسلطةأنهذاومعن
إلىمتمراربامعرضبينهماالتوازنوأنالأمةلارادةالممثلة

.والانعدامالاختلال

الملكيةالخطاباتأنعلىوالعشرونالثامنالفصلوينص
منمداولةأومناقشةلأيةتتعوضأنيمكنلاالبرلمانإلىالموجهة
.نقدأواعتراضموضوعتكونلاحقطرفه

يعلنأن~للملكأنعلوالثلاثونالخامسالفصلوينص
والمستشارينالنوابمجلسرئيسياستشارةبعدالاسثنا،حالة
.الأمةإلخطابوتوجيه

يتقيافلاالنتيجةسلبيةكانتإذاالاستشارةأذوالملاحظ
فيالواردةالملكيةالاستشاراتجعفيالأمروهكذاالملكبها

.الدستورمشروع

المغربيةللمملكةالسياميالنظامعنتنحدثأنناوبما

نظامفيمقررهولماهناتنعرضأذفينبنيإسلاميةكدولة
نعيأذالمناسبومن،الشورىبابفييعتهوشالاسلام
مندعامةالشررى:ممرفيالقانوذعلماءلأحدهذافيالكلمة



ولاألشورىون6يتوقومايمانيكملفلا...الايمانأعاثم
...صحيحةإقامةيقيموهألماذاإسلامهميحسن

والادارةالحكآموركلفييستشيرأنالحاكمفعلى
المصلحهآوالأفرادبمصلحةيتعلقماوكلوالتشريعوالسياسة
هز»فييرونهبماالحاكمعليشيرواأنالمحكومينوعلىالعامة
.يستشرهملمأوالحاكمامتشارهمسواءكلهاالمسائل

الأمةفيالرأيوذوووالعقدالحلأهلهمالشورىوأهل
الآمةكلهمالشورىأهليكونأنيمكنولا...الاسلامية

يمطيأنيستطيعناضجشخصإلىالاتوجهلاالاستشارةلأن
ذويمنجاءتاذاإلابهايعتدلاالمشورةولأن،محيحارأيا
.للشورىتعرضالتيلآمورباالخبرةوذويالناضجالرأي



مكيأسور
دسنورلأملكبألا

69كا2>جنبيلأالاننبز.كا:العاد،»منورالد>~

الواحهالمجلسبدلالمجلسيننظامالدستورمشروعاتخذ
ذاتالعصريةالدولفيالسائدالنظامهوانيومأهبحالذي

مجلسبدلاثنينمجلسيناتخاذفيوالسبب.>لديمقراطيةالدساتير
لبرلمانمواجهتهاعدمعلىالتنفيذيةالسلطةحرصهوواحد
بينالاختلافلاستغلالالعملوعلىقوةالوحدةفيلأنموحد
النوابلمجلسإضعافأبالآخرأحدهاومعارفة،البرلمانثقي
الأمةمنسلطتهيتمدالذيالمجلسوهذاالأمةيمقلالذي
الدستور<مشروعلهيسمحلاوالثلاثينالسابعالفصلبنص
فياختصاصهأنثمسنةكلفيأشهرأربعةهنأكثربالعمل
منيملكلابحيثحدأقصىإلىمحدودالتشويعمجال

عامةبصفةالديمقرالحيالنظامفيللبرلمانمامثلالاختصاصات
هذادونفهو،خامةبصفةالدستوريةالملكياتنظاموفي

السيادةوحقيقةمبدامعالتنافيكليتنافىالذيالأمربكثير،
المسموحوالغيرالعامةالسلطاتولجميعثمصهللامةبهاالمعترف

السلطةتولتفيقنطاقفيإلابممارستهاالدستورمشروعفي



التشريعيةالسلطةعلىوالغلبةالسيطرةلهالتكونتحديدهالتنفيذية
الأنظمةبهتقضيكماالسلطتينبينالتوازنيختلوبهذا

نقائصمنإليهأشرناماإلوبالاضافة.السليمةالديمقراطية
هذافإنالأمةنوابمجلسمنهوخاصة،المغربيالبرلمانوعيوب
الصحيحةالدستوريةالديمقراطياتفيلمثلهمايملكلاالأخير
علىوالرقابةالنقدحقوقمنالنظامملكيةأوجهوريةكانتسواء
نقد.يتوجيهالدستورمشروعيمنعجهةفمن،التنفيذيةالسلطة
تنتهكلامصونةوحرمتهمقدساشخصهباعتبارالدولةرئيسإلى
الدستورمشروعيعطيهاالتيالرقابةوساثلفإن.خرىجهةومن

مشروعسلبهاوسيلةوأهمالحقيقيةالديمقراطيةفيالنوابلمجلس
أباحهماوكلالوزراءاستجوابحقالمغربيللبرلمانالدستور
الدورةأثناءأسبوعكلفيواحدةجلسةتخصيصهوالمشروع
لدنمنعليهاالأجوبةوتلقيالنوابطرفمنالأسئلةلتوجيه
مجالستملكهاالتيالآخرىالوسائلأما،بهاالمعنيينالوزراء
حرمهافقدالسوداءأفريقيافيالدولدساتيرفيحق،النواب
ءالكتابيالسؤالوهيالمغربيالبرلمانعلىالدستورمشروع

البرلمانيةاللجانأمامالوزراءواستدعاءالمناقشةمعوالاستجواب
البرلمانيةواللجانمهامهمفييدخلفيماإليهمللاستماع
فيمفقودةأمامهاالمسؤولةالحكومةعلىالرقابةلاجواءالديمقراطية
سينشأالذيالمغربيالبرلمانعلىومحرمةالدستورمشروع
.بمقتضاه

الهزيلالمغربيالبرلمانهذاأنوأ~أدهىهوماون
سيكون،الوسائلالضعيفالاختصاصاتالناقصالأوضاع



حقتملكالتيالتنفيذيةالسلطةبمشيئةوقتكلفي~امصيره
فيالدستوريةالغرفةرئيساستشارةمعدملكيبمرسومحله

يقياماهذافيوليسالأمةإلىخطابوتوجيهالعلياالمحكمة
معالحلقراريتخذوغا،شرطولاقيدبأيالتنفيذيةالسلطة
الأمةونحاطبةالمذكورةالخرفةرئيساستشارةهابر´»ينطالقيام
الوا~الأمرأمامنفسهاالأمةتجدوهكذا،إليهاالقرارلاعلان
أولسببالأمةبرلمانحلعلىالعلياالتنفيذيةالسلطةأقدمتكلما
مجلسحلحقالسلطةلهذهالدستورمشروعويعطيسببلغير

عرضمرةكلوفي)77الفصل(وأرا«تشاءتكلماالنواب
الاستفتاءعلىالبرلمانفيمرفوضقانونمشروعالدولةرئيس
شيآعلىهذادلوان)1(5(الفصلبالأغلبيةعليهوصودقالعام
منالمنتخبالمجلسأي-السيادةبرلمانأنعلىيدلفإغا
السيطرةلأخطارأاثماومعرضا،وهزيلا،ضعيفاسيحا-الأمة

الدستورمشروعيجعلهاالتيالتنفيذيةالسلطةلدنمنوالتحكم
باستمرارالمصلتوالسيف،النافذوالحكمالمطلقالأمرماحبة
.المحترمين)النواب(حضراترؤوسعلى

عددفييعتبرأنهالدستور~وعيرتكبها~-ع~لبىر~
لاغريبةأغلبيةالبرلمانمعا~مةوملارق~ز~متوو~ل~

الذينالأعضاءأغلبيةهيتلكا~م~(دنياورريرفيل~ر~و
والفصل80الفصل(العا~يزأئلمبيةلابى~~ل~~~

اتخاذويصعبالبرلمانسيرالدستور~وعررة~ون~000~ه«0
ا~~هواءالمجالسفيالمعهودةالطبيعيةبالأغلبيةني~ل~~ر~ق

هزدااسته~مثردعيحتويماهذاإلأنننانيرما.ماذ~أر



المحترمةالدساتيراختصاصمنليستأيدستوريةغيرنصوص
نصواذا،الصحيحالديمقراطيالحكمبنعمةالمتمتعةالبلادفي

ومنافذأبوابمنالدستورمشروعزفصولكثيرهتفتحهماكذلك
ولاحدو«لهتعرفلا_لذيالقانونباسموالاستبدادالتحكم
مشروعخلووذاكهذاإلىأضفناواذاصفاتولاشروط
منالصالحالحكمدساتيرعليهتشتملعاكثيرمنالدستور

للأفرادوالعمليةالقانونيةقوالسياسيةالمعنويةالضمانات
مشروعيحملهماذلككلإلىأضفناوذاالأمةفيوالجماعات

ومناوراتكعينةودساثس،خفيةأسرارمنثنايا»فيستورالل
مابكلألحقناوذا،التطبيقمجالفيوتفتضحستنكشفمحبوكة
إعطاءوهوالدستورمشروعمن(09الفصلعليهنصماتقدم

،الأمةبرلمانلتنصيبأشهرأوعشرةخسةأجلالتنفيذيةالسلطة
الذيالأمرالأخرىالتمثيليةالمؤسساتلتنصيبسنةوأجل
البلادفيمشيشهابمحضالتصرفمنالسلطةتلكميمكن
أيقناالمعروفةالدساتيرفيمعهودغيرمآلهأجلطوالوالعباد
لاالاستفتاءعلىالمعروضالدستورمشروعأنكلهذلكبسبب
دستوربإيجادميتمهابقدردستوريةملكيةنظامبتأسيسميتم
.أكثرولاأقللاملكي
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:التصويتعنالامساك

القيامالدستوري-الاستفتاءمروربعداليوم-يتحتم
وعدمالتصويتعنبالامساكالقافيالحزبموقفبتفسير
ديمقراطيكحزبأنناومعناه،الاستفتاءذلكفيالمشاركة
نفسفيكنناولابدستور،المغربتزويدمبدأنرفضلمدستوري
والعيوبا~ثصهنفيهلماالدستورمشروعنقبللمالوقت

ءالطبيعيالموقفكانولهذاءوالمستقبلالحاضرفيوالاخطار
التصويتعنالامساكهو،والصالحوالواجبلوالمنطقيوالمق

مطلقأهذامعنىوليس،•962دسمبر7استفتاءفيالمشاركةوعدم
حريةتركاخيرأ-الصحفاحدىزعمتكماالحزب-قرارأن

الىالامراحتاجإنهذا-علوالدليل،للأعضاءالاختيار
فيالمشاركةوعدمالتصويتعنبالامساكاتخذالقراراندليل-

قصدعنالمزعومةالاختيارحريةيتركلمالذيالامرالاستفتاء
منلابدأمروهناك،اليهاالمشارالصحيفةمنقصدأوغير
تضمنأنهحيثملبيأيكن(الحزبقرارأنوهواليهالتنبيه



حقالبلادفيالرأيقادةمعباتفاقالدستوربتعديلالمطالبة
ملكيةنطاتىفيصالحبدستورالامةلتزويدوالعملالنظريتوحا

.محكمةديمقراطية

:الاستفتاءحقيقة
شروطأوتيودآلهفإنمنهنرىمانمآلاكنافإذاالاستفتاءأما
الجمعةيومجرىالذيا~~ءفيمفقودةكلهاكانتوضمانات
كمواطنيننظرنافياءالاستنتهذاكانولهذاالمغربفيالماضي

نفسهيجدلمفالشعب،أساسهمنباطلا،دستوريينوديمقراطيين
البلادفيتقعالتيالاستفتاءاتنوعمنحقيقيامتفتاهامام

وبهذهمثلاكسويسراالصا~تيربالدسماتنعمالتيالديمقراطية
السويسريالاستفتاءبينالمقارنةتصحلاانهنؤكاالمناسبة

الناطقونادمحاهماوكل،دلمفربجرىالذيالمزعوموالاستفتاء
كاناغاالمزيفالاستفتاءأجلمنالمدبرةالحملةاثناءالرسميون

المغربفيالاالمثالنادرةسخافةعلىدلوتخريفأ،وهذياناثرثرة
.أسفاهواوالاباطيلوالترهاتوالعجاثبالغرائببلد

الجواباذشورى؟الاستفتا>كاذهل:يسألأذولاثل
للشررىأذذلك،باتأنفياالايكوذأذلايمكنهذاعل

الاستفتاءنيكله1هذمنشي>يوجدلاوقواعدشروطا
قبلتكوزأذالشررىييشترطماواول،الزائفمتوريالد
.منالدستورامريكوذأذايلابعدهالدستورمروعومع
الامةنليوالعقدالحلواهلالرأيذويبينشورىاساسه
الواقعالامرامامفيهاالرأيقادةرأسهاوعلالامةهذهلاتوجد



التسجيللاعلاذالمباغتةاسلوبمنالدولةاستعملتهماإنبل
شيآأشبهكاذالدستورمثروعلاعلاذثم،الاستفتاءأجلمن
حتىاذبالعدوغيرهيفاجىءأومنالفريسةعلىيقضمنبوثبة
لغيرهيتركولا،والمباغتةالمفاجأةحربفواثأجيعلهتكوك
كاذالموقفهذااذ،اخرىالاستعداددوبعبارةوامكانيةفوهة
لافيوالدولالشوبفينظرلهيعرففلاومكلهنوعهفيفريأ
والاحتياطالحذرمبلغعليدلوهو،الحدثفيولاالقديم
الاجالالموقفهذافيمازادوأذ0السهبمنالدولةلدى

وحلةالتسجيلعمليةمنلكلالدولةحددتهاالتيالقصيرة
التزمتهالذيالطويلللامدماقضأكاذهذاوكل،الاستفتاء
نظامبدوزاستقلالهاعهدفيالامةعانتهاسواتمبعمذالدولة

التيالاممتعرفهلمسياسيفراغفيايدستوريديمقراطى
.نفهاالفترةهذهخلالتحررت

فيالعامالاستفتاءيصحهل:يالانآخرلساثلويمكن
وتارة،بنعمتارةفبيبان.~هذاوعلى؟بالمغربالدستور
الاستفتاءكانذالممثلأ-»فيصحبعمالجوابآمابلااخرى
ومتعلقاوالتطبيقيةنويةالقاوضماناتهشرومهلجيععلىنوأمتو

الشرعيوننوابهاهل:الدستوريضعفيمنالامةرايبامتغار
بذويمقيدأالامتناركاناذااكثرويمحالفعليوناو~مها
يصحوهنا،الامةفيوا~والحلالثمورىواهل»الراي

واما.وضعهكيفيةبحردفيلانفهالدستورفيحتىامتفتاؤهم
هرونظامقانونأصعبفيالاستفتاءبانيرهتبىفيمكنبلاالجواب
آسفبكليتألفالذيالاعظملسوادبالنبةيصحلاالدستور



يدلواانعنفضلأوالكتابةالقرا»ةيصونونلاالذينالأميينمن
ولالهمرايلاانهوالحالالدستورفي)بلاأو()بعم(برآيهم
كانكددهذاحولاكنالاختيارعلىقدرةلهمتكونانيمكن

الدسترروضومنللتخلصالدولةاليهلجأتالذيالاستفتاء
دستورهاولترالأمةرجالمنوالكفاءةالرأيذويبواسطة
»فادحخطاوهذا،والمشروعيةالشعبيةمنزائفةبحلةالممنوح
.مفضوحةوخدعةمكشوفةومغالطة

وغيرهمالرسميينمنالممنوبحالدستورأنمارادعىومهما
الاخيرالمغربيالاستفتاءنوعمنهيالتيالاستفتاءاتنإن
اذاخصوصاالعوامحتىلهاينخدعوقلما،أ~ابوالاتخدعلا

والضغطالاغراءظروف«يبرمناستفتاء»بهاحيطبماأحيطت
والأساليب.ار~ثى~والار~ب»والاكراه

الدعاثيةالحملة
عثاتعليهاوانفقتالدولةدبرتهاالتيالدعاثيةالحملةأما
يعتبرونكانواأصحابهاأنعلىدلتفقدالفرنكاتمنالملايين
الأناهنلامنوالفنمالبقرمنقطيعبمثابةالشعبهأا

»الدولةوأمهموعل،دعايتهموكزواولهذاالاحراروالمواطنين
حريةللشعبيتركوالمبحيث،نعم:هيواحدةكلمةفي

ضغطكلعنبعيدأالتعبيروحريةالااختيارءوحريةءالرأي
انهاادعراالتي.الحرياتهذهمجيعبالاقدامأاسوبلوقهر»
يلزمونكانواالتيا~انينخرقواكماالدستورفيمضمونة
الاستفتاثيةالحملةانبل،نحالفتهامنويحذرونباحترامها



والحاكمة)(الحزبيةالياسيةالعلقةحقيقةعنالقابكشفت
والتلفزيوذالاذاعةأوبواسطةالجماهير،أمامافتضحتالتي

السهبعيوذفتحتوهكذاوالمجالىالاسحديثوامبحت
بحجبعهمتواريةوا~التيوالسخحياتالحقائقمنكيرعلى

خيروهوشيأتكرهواأذ(وعسوالتضليلوالتمويهالدعاية
الاستفتاءحلةمنوالريبالكداخلهقدالسهبأنكمالكم)
دليل(نعم)الأمانةعلالحرص:الملمعيردأأمبححتى
منالدعاثيةالحملةحبماهاكلالشعبينهىهلثمإالخيانة
والاطقينالدولة)(رجالالسةعلىالقولوفحىوالتمالب
جع(مجاوزاأنهمبلوالتلفزة؟والاذاعةالصحففيباسمها
الاسأمبححقوتفواوتافواذلكفيوتارواالحدود)
وهللهم؟لاخلاقومنالصعاليكأمةالتوكهل:يتساءلوذ
لأتممبعتاغا:قالالذيوالرسولوالقراذالاسلامنسيا
وتعصب،جاهليةعصبيةرجاليتحولكيفثمالاخلاقمكارم
الرأيفيلهاالمخالفينعلحاقدةهيقةوحزبيةءاعمى

نظفيوضمنهاالدستوربهاأقالتيالحريةهياهزهوالامجا»؟
العاجزسلاحالستبغيرحق؟أليىلغيرهمالسياسيينالحكومةرجال
القبولو،والردللأخذمخضعقانونأالدستوراليىيقال؟كما

منالشعبعلمعروفأبكنوالمقاطعة؟ألموالتأييد،والرفض
تعمدالوقتنفىوفيهذايقعاذلانفهماناهذا؟أجل
والتعبيرالرأيحريةدوزللحيلولةوسيلةكلالىواتاعهاالدولة
اخضاعهيحرمحقبمقدسليىالذيالدستورموفوعفيعه
لااختيارحريةهيالاستفتاءغايةشكنلموذاوالرفضللقد

الاستفتاءفإذ،يكنومهماغايته؟هيفماأويعدمهبالتصويت



في)656>((2>5(لومدالقانوذاماطةاحدقالكماأوبلابعم
رايافيهايقولاذالسهبءلىيستحيلالتيالقضاياموضوع
ديمقراطيةزيفمننوعهوانماحقيقيسدعلىيقومأوحكما
كلفيالشببهمايقومهوالاستفتاءاذالحقيقةوفي~~~~

للاوضاعنقدأمكاذبكلآونةكلوفي،سامةكلوفييوم
بأوضاعالاساسمنبتغييرهاومطالبة،يقيسهاالتيالساذة
والرفاهيةوالعدالةالحريةفيامانيهمعهاتتحققسليمةجديدة
الدستورفإذالحقالاملاحرجالبواسطةهذايتحققاذوالى
بالعبارةجديرأاهبحقدالزائفالاستفتاءمرحلةتطعالذي

حسبةفوتىوهيكورديشارلوطبهاماحتالتيالخالدةالتارغية
).باسمكترتكبجرائممنكمالحريةايتها(:الاعدام



ا-نالىفوفبح
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الحزبموقفتفسيرعلىالماضيالعددافتتاحيةفيحرصنا
تأويلأو~ءفهم~ءعللايكونحقمتوريالدالاستفتاءمن

يقومحيثالعامةالمجالسفيالمتبعةالقاعدةعلىهذافيوجرينا
عمليتهمنالانتهاءبعدالتصويت)(بتفسيريسميبمافريقكل
أوفيمثلاالبرلمانفيفريقكليقفهالذيالموقفيكونوبهذا
عنوغيومدلولهاساسهبيناواضحأالعامةالمجالسهننير»
كلمعهيرتفعالذيالامرالتمحيمىوالتفهيممنهذامافيالبيان
.معينموقفحولوغموضالتباس

موقفناحقيقةالسابقالمقالفياوضحناانناالقواءويذكر
الأيالتصويتعنالامساكوهوالدستوريالاستفتاءمن

بآنتوضيحأالموقفنزيدأنالزاماونرىفيهالمشاركةعدماقتضى
فيالمشاركةعدممناقتضاهبماالتصويتعنالامساكاننؤكا

التصويتعنهعبركماالدستورلشروعرفضأيكنلمالامتغتاء
وقفواالذينالمواطنونفعلكمامقاطعةكذلك:يكنو~~لا
المقاطعة.موقف

ولكلولمطرتهالاستفتاءلقاعدةقبول(بلا)ظ~يت



وموقف،وفضيةمسدركةالاستفتا>فيمشاركةوهوفيهماجرى
المقا~ءالشعر_يقتصىولاكهكذلكمورفضا~رةرةال

ز8لاالقلمحرياتآواالعكراتمنكانهوفعلهاهتىومم
.ارتكابها

جرتالذيالتقويتعنالاساكموفوذاكهذاوفير
ورتةبومن.محابهعهيعبرباذواقتراعانتخابكلفيالعادة
ماحبهاآذعليدلالورتةوبياميالتقويتمدرتىفيبيضاء
بعدعليهاالمموتالقضيةفيآواعابآسليابر.يهالادلاأعنيمتع

التصويتفيمشاركةالبيضاءبالورقةوالادلاءوة1>و~~المأقة
معفليتفقطالتقويتلعمليةبالنهبةشاركةولاكنها،لحبعا
معبالرأيالادلاءمنامتاعهيوانما،رنضآولاقبولاهذا

آذوالواقعبالبداهةهذامناو(بلا)ويتضح(بعم)~لموتين
بالتأييدالماركةغيرثا~موفالتقويتمنالاساك

آوبالرنضبالتأييدالماركةبعدمالمقاطعةموقفوغيربالرفضآو
والتحريمالعأساسعلالماركةبعدمالمقاطعةموفوغير
الاماكوموقفالمقاطعةموقفبينجليأالغرةيبدوهاومن
.التصويتعن

فياخيرأجرىالذيالدستوريالاستفتاءغصوفيما
المشاركةفياذيتجلالتصويتعنالامماكلموقفايمكنالمغرب

عنتعبركانتالورقةهز»لأذبيضاءبورقةبالادلاءالاقتراعفي
كانتالورقةهذهلاذبيضاءبورقةبالادلاءالاقتراعفيالمشاركة
حزبمو~اذحينفيالاستفتا>فيبا-ييدالمساركةعنتعبر



لمشروعتأييدألايكونأنيقتضيكانالديمقراطيستورالل
ديمقراطيكحزبانناقبلمنفسرناوقد،لهرفضأولاستورالل

بدستورالمغربتزويلمبدأنرفضأنلنايكنلمصميمدستوري
ولهذاءعلاتهعلىا~ستورمشروعنقبلأنلنايكنلمكما

بالقبولالمشاركةموقفغيرثالثموقفاتخاذالاضطررنا
وتحريممومنعالذيالمقاطعةوغيرموقف(لا)الرفضأو(نعم)
مننقفاننحننشرولمفيهوالاستفتاءللمشروعابالنسبة
بلوكفىأورفضهقبولهعنالاحجامموقفالدستورمشروع
بينالتوفيقفيوساعينوواقعيينءعملييننكونأنعلىحوصيا
الصفوفوتكتيلالكلمةجمحوفيالبلادفيالرأيعناصر
الدمقراطيالنظامإرساءأجلمنوالعملالنظروتوحيد
منومسلمةومتينة،سليمةأسسعلىالمغربفيالجديد
باقتراحالتصويتعنالامساكموقفصاحبناولهذاالجميع<
قادةمعباتفاقستوراللمشروعبتعديلالمطالبةهوايجابي
يستثنيأنباختيار»أرا«منإلاأحلاستثناءدونالبلادفيالرأي
المنشود.الجماعيالاصلاحيالعملذلكمننفسه

اغذهالذيالموقفحقيقةالالاجبيةالصحافةتبهتوقد
واظهوتومقاهدهاسبابهوادركتالدستوريالاستفتاءمنحزبا
لموقفاماكازالىالاشارةهتاواذاوتقديراعتباربكلجديرانه
_~يةوالمعروفةالميتالذائعةالاجبيةالعحافةفيمدىمن

منالمرفوعفيوشهادتهالرأيافلاتوالانصافوالخبرةوالرزانة
الاستفتاءمنوقفاهالذيالموقفاميةيؤكدماوالقيمةالوزذ

.الدستوري



المصلحةمننرىالاجنبيةالصحافةعنا~يثو~مبة
الاستفتاءحولماكتبتهبعضمنوتمحيصبحثوقفةنقفان

للصحفأولآتنعرضانخا~ةبصفةونرابالمغرباامتوري
الماضيفيالعداءمواقفعودتناالتيالفرنسيةالاستعماريةاليمينية
التحريريةالوطنيةالحركةضدحملتطالماوالتي
محمهلهالمغفورفيممثلةالمغربيةالملكيةوضا
التحريضرايةرافعةالفرنسيةالمغربيةالأزمةاثناءخصوصاالخامس
التيهيالصحففتلكالمغربفيوالبطشالقمعميامةعلى

فيهترىولاللدستورالثناءتكيلنفسهافيلحاجةاصبحت
سمتهعاوالاشهاروالابرازبالاعتناءا~ر)حتستة(

فيالامركانهلبهتعيماذابالضبطندريولنابالاستقرار)(
فيعاشماآناعتبرتأوهل؟وفوضىءواضطرابأقلقاالمغرب
السياسيالفرغمنالدستورتطبيقانتظارفييزالوماالمنوب
،وسياسيمعنوياستقرار)عدم(فيتعيشبلادنايجعلكان

هنا~~~فيماكانتالمغربيةالدولةيفقدأوكانوتنظيمي
القرار؟وتثبيتالكيانوتمتينالجهازتنظيم

ايضأتعيوقلأوذاكهذاتعيقاالاستقرار)(كلمةإن
يكونالذي)القويالحكمنظام(اليمينيةالصحافةحديثفي
حديدمنيد(بحكميسمىمااخرىوتارةتوريةالاكتاهوتارة
.حرير)منجوربفي

وعرفرأيفيالاستقرار)(ماعناهآمر~يكنومهما
لأنهذلكمنشيئأللمغربنتمزلافإنناالاستعماريةالصحافة

بلدايفيالاستقراريكونلابلثابتباستقرارليسالحقيقةفي



فيالامطلقااستقرارولاأ~ناتهوانظمتهشروطهتوفرةاذاالا
السليمالدستوريالديمقراطيالنظاموهوالصالحالحكمظل
أكانسواءوالآمةالاولةبينوالتعاونالاتحادعلىيقومالذي
الجمهوريةامالملكيةنطاقفيالنظامذلك

ولا،عليمةأمسعلىيقوملاعاذلكغيرنظاموكل
والانسجامبالتجانىيتعززولاالبلادفيالرأيحولهيتوحا

فيالسياسةموفقةدولةفييسودولاوالمحكومالحاكمبينوالتعاون
نظامهواغاالازماتمنوالافلاتالمعابوتلافيالمشاكلحل
انوحقمعنمنالكلمةفيبماالامتقوارعنهينشأان~9
فييخيمالذيالنوعمنامافهوباستقرار)(يسمىقدماالىادى

والازماتالمشاكلفييتخطالذيالنوعمن<واماالمقابرعرصات
.آوبعيدأيبأقالانهيارالىحتماوينتهي

مشروعالىنظرهافيكانتاخرىآجنبيةصحفوهناك
مثالخاصموقفذاتفيهالاستفتاءعلىحكمهاوفيالدستور

اشهرومنالفرنسيةالصحفامهاتمنوهيلومندجريدةهذا
ا962ا((ا30بتاريخعادهافيخصصتفقدالعالميةالجرائد

دوريسلقانونبحثفيهنشروعاوقضاياهللمغربملحقا
الذينالخبراءومنباريسفيوالسياسة)الحقوقاستاذفريجي

استنتجفقدالقانونيةالمشاكلكبرياتفيالمغربيةالدولةتشتريهم
الانظمةمنخليطانهالمغربيالدستورلمشروعدراستهمنالباحث

القرنفيالاوروبيةالملكياتاستعملتهاالتيالتقليديةوالاساليب
النظامالالتطورطريقعنالنهايةفيبهاادتوالتيعشرالتاسع



بكيفيةالمستمدةوالانظمةالمناهجومن،اهصريالبرلماني
وط)بونابانابليونالىنبة(بارطيالبوناالنظاممن.وبأخرى
وبعددوكولالجنرالعهدعلىفرسافيمسةالخاالجمهوريةونظام
فصولههنعددفيمستمدالمغربيالدستورانالباحثاوضحأن

فييؤسسأنهالىذهب()958(الفرنسيالدستورمنواحكامه
الدستوراناهلمعالباحثيكتمولموراثيأأوكوليأنظامأالمغرب
السياسيالفرغمنفيهكانولماللمغرببالنسبةيعدالمغربي
.الأمامالىتطوربداية

فيللاستفتاء)621(2160((لومند)بحر~ةتقرضتثم
الثانيالحسنالملكجلالةانالرباطمنمراسلهافكتبالدستور
واضاف(المبايعة)الجديدالتنصيبمننوعاالاستفتاءيومتلقى

التيالالفاظاختيارفيالانسانيحارانيمكن:قاثلآالمراسل
كلماتيستعملانويستطيع...ديب7يومبهايصف
الجماعيالجماهيروالتفوةواندفاعالحاكمشخصعلىمتالتصو
أماالكلاماساليبمنكونهاعنلاتخرجهذهولكن(لنعم)
صوتتقدوالحواضرالباديةانهذاغيرفهيالمغربيةالحقيقة
لنبةالمغاربحيعأنلاشكلد«متورصوتتعااكؤللملك
جهازو.يدركوا

ويعرفالرباطفييعيشالذي)لومند(مراسلولعل
لمشروعموتواالذينالمغاريةأنبذلكقصدبلا«نافيالأحوالحقيقة

فيوالسيامةالتاريخكتبترويهبماشبيهينهذافيكانواالدستور
عهافي)فرانسدولاكازيط(نقلتهكماالمرأتينحديثوهوفرنسا



بواسطةالشعبعلىالدستوريالنصعرضبمناسبةبونابارط
وساحاتهاباريسرعثموافيالجمهورعلىاقراءتهتولوالذينالمفادين
تستمعواخذت)استورالمفادينعلىالجموعازأحتفقدالعامة
كانواعاشيئأتدركانمعهماتستطعلموهيجانزحةفياليهم

مطلقأشيثآماسمعتجارتهاالىاسرتامرأةانحقبهيجهرون
فردتولطافتهسمعهادقةتبرزانشكبلاالاخرىوأرادت
واذنالاولىفسألتهاواحدةكلمةتفتيفلمأنااما:قائلةعليها
:ودلقلبماأجابتهاأنإلاالثانيةمنكانفماالدستور؟فيماذا
للملك´~صوتقدالمغربيالجمهورأناماإبونابارطفيهيوجد
عنبعيدأنهيظهرفلا(لومند)قالتكماآخرلشيآصوتعا

تكونماقدهومطلقابتانفياتنفيهانمانريدولاكنالواقع
فيكانالثانالحسنلملكجلالةأنمنالاجنبيةالصحافةقصدته
لهجديدةمبايعةبمثابةالدستورالاستفتاءيكونأنإلىحاجة
كانتالملكيةالبيعةلأنبصحيحليسقصدأوقيلأنفهذا
ءتوكيدولاتجديدالىلاتحتاجبحيثقائمةوهيواحدةمرة

عرضهكماالدستورمشروعأنهيفيهالامراءالتيوالحقيقة
جديدةمبايعةلايةوسيلةيكنلمالشعبعلىالملكجلالة
امماسيكقانونالشعبأويرفضهليقبلهعرضةواغاأومؤكدة
موضعاتكنالملكيةانهذاومعنالمغربيةالدولةلنظام

عنخارجةوستظلتزالوماكانتوإ~ا،متوريالدالاستفتاء
بحكمالمستقبلفيسيجريأوكماجرىكماالاستفتاءنطاق

منالاخيرالاستفتاءبمناسبةماحدثفكلالدستورعليهماينص
لهصلةولااستفتاءكلمسطرةفييدخلانماأوعدمهتصويت



وكل،بعيدمنولاقريبلامنالمغربفيالملكيبالنظام
انماالبلادداخلا~السنةأوبعضالاجنبية!لصحفماروجته

يتعززانالالايمكنالملكيةونظام،أكثرولالاأقلوهراءلغوهو
حكمعلىواعتمدالدستوريةالديمقراطيةمناخذكلماوينجح
.وللشعببالشعبالشعب



.796لاأجنبر~الاثنين-9:المدد،»الدهشررد~

الملاحظينومنالمواطنينلكثيرهنتكشفالتيالحقائقمن
التيالدعاثيةالحملةطوالبرزتحقيقةريبولاشكبدون

الاستفتاءأجلمنوالشخصياتالأحزاببعضخافتها
عليهماجوتالاالباديةالعاريةالحقيقةتلكتكنولمالدستوري

منوالمتاسترة<<بالمتمقرطة0«قبلمنسميناهاالتيالفئةشك
ذاتهحدفيكانالاستفتاءكأنوالملكالملكيةحولدعايتهاتركيز

الدستورمشروعلافينفسهالملكيالنظامفيعامةاستشارة
الشعبعلالملكجلالةطرفمنمعروضأساسيكقانون
عليهيمليهحسبمايرفضهأوفيقبلهالحريةبكاملفيهرأيهليرى
الصحفروجتهلماالسابقالمقالفيتعرضناولقدءوضميرهفكره

التنصيبمننوعاكانالأخيرهذاأنمنالاستفتاءبعد.لأجنبية
فىمموتراالذينوان«المغربلملكالجديدةالمبايعةأوالجديد

مشروعلاعلىالملكعلىاخرىمرةصادقواانماالاستفتاء
تلكقولحدعلىبةالمغارمنأحد~قلماالذيالدستور
هذهقصدتهتكونماقدوتزييفنفيعلىحرصناوقدالصحف
الىحاجةفيكانالملكجلالةأنمنخطأأوعمداالصحف
فيالأخيرةالعامةالاستشارةبمناسبةثانيةبيعةأوجديدتنصيب



الملكيةالبيعةأوالملكيالنظامانيعقلوكيفالدستورمشروع
علىذاتهالملكجلالةيجرصالوقتنفسوفيالاستفتاءموضوع
الدستورلمشروعالرفضأوالقبولأساسعلىالاستفتاءاجراء
عرضيتخذحتىالمغربفيوتجددحدثوماذالاكفاية؟كوسيلة
الثقةأوالبيعةتجديدالىسبيلاالعامللاستفتاءالدستورمشروع
الذينبةالمغاروالناخبونيكنلمكلههذامنشيئاانبالملك؟
لمشروعبالنسبةهذاموقفهموقفوااغايموتوالمأوموتوا
فيهالاستفتاءيكنلمبحيثلاغيرعليهمالمعروضالدستور
الأميرعلىالشعببمصادقةيسمىعاوصاحبهاالملكيةفياستفتاء

..بليبيسيت)الحاكمأو

منهذااستنتجتأوفهمتالتيالأجنبيةالصحفولعل
أثناءوشفصياتأحزابروجتهبماتأثرتانماالمغربيالاستفتاء
أمشاعرةأكانتمواءالدستوريالمشروعلفائدةالدعاثيةحلتها
ففوسفيآثارمنيخلفهقدوبمافعلهابحقيقةشاعرةغير

.الآجانبوالصحفيينالملاحظين

كما)المعركةفرس(الملكيةاتخذتالتيالفئةتلكوان
ماجعلهاوالمغالاة،والافراطالشططمنهذافيوارتكبتءيقال

فيمافقطواثمهاخناهايكنلمالمباحالكلام~دجيعتتجاوز
التشكيكوهوالأجنبيةالصحفبعضبواسطةترويجهفيتسبب
،المغربفيالملكيالنظامواستقرارثباتفيبأخرىأوبكيفية
فيماواثمهاخطأهاكذلككانبلوبصاحبهبهالشعبتمعكوفي

قبولأنمنوالمغريةالمفرضةالدعايةسبيلعلىنفسهاهيروجته



غايةكأنطارفضورفضهللملكيةقبولالدستورمشروع
معاوالملكالمشروعبينتجمعكانت-وأيمافي-الاستفتاء

بالاناءشبهواثمهاأفيخطشهاكانتالفئةتلكن0الواقعوفي
الحرص:المعروفللقولممداقااخرىوتارةفيهبمايرشحالذي
.الخيانةعلىدليلالأمانةعلى

بماشحونيرالطينكاوازحقيقةكانواقومالفئةتلكفمن
فيهايحشرونالتيالاجتماعاتفييتحدثونفكانوا.نفسهمفي

ويغالونويفرطون،ويشتطونءوالملكالملكيةعنحشراالناس
والاحتراماللياقةحدودعنوصيحاتهمبأقوالهميخرجواحق

للآمريعرففلاالجمهورعلىبالنابلالحابلفيختلطوالوقار
بالقومالمغالاةتبلغكانتبل،غايتهلحديثيدركولاءوجهه
فيوالملكالملكيةعنيتحدثونوهميتلفظونكانواانهم

نابيةانهابهماتبعتآقلوعباراتبكلمات،العامةالاجتماعات
وسوءالأخلاقوسوءالادبسوءفيوععنةوالذوقالسمععن

...والأذايةوالشروالمكيدةالدسوفيبل،التربية

والتلفزيونالاذاعةبواسطةاستمعواالذينالمواطنينوجيع
ا~ؤواالنابيةوالعباراتالكلماتتلكفيهاوردتالتيللخطب
،الانكارأشاقائليهاعلوانكروهاالاستيا>كلطبعامنها

يعدونالمناسبة)(خطباأأنفسهمنصبواالذينمؤلا>هلفتسادلوا
لبملأو؟والزعماءوالسياسيينالشخصياتكبارمنحقا
وانطلقتالنفرمىوابتذلت،المستوىفانحطالقومغيرالقوم

؟تهرف-والاندفاعوالجموح،الهياجفورةفيالآلسنة



عاالكلاموخشنالقولبفحشالاسماعوقأفتعر~،لا
كانوقدلهملاخلاقومنءالسوقةمجالسفيإلابهينطقلا

وتكفلتالاستفتاءحلةفيانكشفتالتيالفضاثحمنهذا
المستمعينبينبنشرهاوتكرار-باستمراروالتلفزيونالاذاعة

فيشريكةبهذافكانتعامومكانومقهىبيتكلفيوالمتفرجين
....الآثمينواثمالمخطئينخطأ

الخاصةالمسجلاتشراثطترويهعجباحديثاذلكيزالوما
.المغربيةوالبيوتالمجالسشقفي

،وآراءبعواطفاشتهرواطالماآخرونقومالفئةتلكومن
،والملكالملكيةنحوكريمة)(غيرأنهابهماترصفأقلومواقف

أكثر(ملكيينالىينقلبواقادرانقدرة.والمناسبةلهمشاءتثم
منبأكثريعرفها)أنمن(أشهرانهموبمايقالكماالملك)من
مربهمونمر،اليهموالتنبيهالاشارةبمجردنكتفيفانناهذا

فكنكذوباكنتان(:المثلمعشأنهمفيمرأدينالكرام
.)...!ذكورا

برهنواقومسترين)والمتد(ا~~-فئةالفئةتلكومن
الرنينمالاعلىللاستفتاءهالدعاثيةالحملة-أثناءجديدمن

وفي،والعداوةوالبغضاءالحقدمنالرأيفيلمخالفيهميضمرونه
فييتورعوالموهؤلاءعليهشابشيآعلىشبمن:المثل

وشتمسبفيالسبققصبإحرازوراءالجريعنخطبهم
فيحقهميحترموالمالذينالسياسيالمذهبفيلهمالمخالفين
مشروعفيوبتمجيدهابمدحهاهمتظاهرواالتيالرأيحرية



لأشخاصهماستغلالوأشنحأسوأاستخلوهاواليا~ستور
منغيرهمعلىحراملامفوحلالفيماودعاوتهموطواثفهم
وكل»شريعةوكلدستور،وكلءقانونكلعنرغماالمواطنين
بضاعةمنالاستفتادمحلةفيالنفرذلكماروجهوانءنظام

للأخلاقوتنكرونذالة،خسةعلىلاليلوا~السباب
(وهلويقيناحقاوالمسلمينالاسلامأخلاوهيالتيالفاضلة
سؤالفلاأصلهعلىجاءومنفيه)بماإلاالاناءيوثح
.)..عليه.

السياسيينمنبهاوالمقا~ينوالمتاجرينالبضاعةتلكوندع
الذينوالمخادعينوالمنافقينوالمبغضينوالحاقدينوالشتامين
نحورفيالكيدلنردالمواطنينمنأحدعلىأمرهملايلتس
،والملكللعرشىبالولاءاثينالمرحقيقةعنولنكشف،أصحابه

(ملكيونفيهمقيلمنففيتقحمهممغالاةهذافيالمغالينبل
يقولونوالذينالمعروفالفرنسيالتعبيرحدعلىالملك)من.كؤ

.قلوبهم)فيماليى(بأفواههم

شاكلتهمعلىهمومنالنفرأولاشك)كلانصدقكناوذا
ملكيوذ؟أنهمفصدتىفهل،نفسهالملك)منأكؤ(ملكيوذ

واذالسوابقتعرفالرهاذعندالعربيالملمعلناقيلوذا
فكانواالاستفتاءحلةأثناءالسباتىحلبةفعلادخلواقداولاشك
عنالحديثفيالسبقتصبوأحرزوااذالاقرمعوهاذفوساذ
عردكاذهذاكلبأذأجبناوشاشعمومشهوربماوألملكالملكية
والحقاثق،لاالأقوالالأفعالهيمايممواذبمناسبتهادعاية



مرآةنير)السوابق(منفيهبماالماضيوان،الأوهاملا
.والمستقبلللحاضر

:بالمثلوعملا،السوابقمنفيهوبماالماضيبهذاوتذكيرا
كشافاضوءاهنانلقيأننريد،الاخوانيعرفالشدائدعند
أواخرفيسواءأصحابهاعلىالتاريخسجلهاسياسيةمواقفعلى
نقتصرهذابيانوفي،الاستقلالعهدفيأوالمغربيةالملكيةمحنة
بهاأفضىالتيالتسريحاتتلكنسيمن:الآتيةالأسئلةعلى

يطالبونلاأصحابهاكانوالتيالفرنسيةالصحفلمراسليبعضهم
منفاهمنالهرههيوسفبنمحمدالملكجلالةعودةمنبأكشو

؟؟بالرباطالعرشاللافرنساالىالسحيق

طمعاالعودةهذهدونليحولوسيلةبكليعملكانومن
الملكغيبةفيالبلادعلىالسيطرةوفرضألحكمعلىالاستيلاءفي

غيرلأملجديدامنفىلهماتصبحأنيرادكانالتيبفرنساو.سرته
؟محدود

الحزبنظاملفرضالاستقلالعهدفييعملكانومن
علىخطراكانكماوالأمةالبلادعلىخطراكانالذيالوحيد
.وصاحبهاالملكية

يدهزكلهوالأمروالنفوذالسلطةلاخرجيعملكانومن
؟اطسنمولايعهدهوولياثهرحهالخامسمحمدالملكجلالة
خطراكانكماوالشعبالبلادعلىآفةالانسجاوحكميكنألم
المصير؟بسوءالملكيةكيانهدد



بهاقامالتيوالزياراتالاتصالاتتلكمنالغايةهيوما
تونس؟الالمغربمنأصحابها

ولايةعقدفيعليهاثهرهةالخامسمحمدجلالةفكرويوم
ولمورفضواوامتنعواواتلكأالذينهممنالحسينلمولايالعهد
جلالةالحلناانبعدإلاالملكيةوالرغبةالارادةعندينزلوا
منبطلبالحسنمولايعهد»وليالثمءالهرحهالملك
التأييدتتضمنحزبنافياذاكالممثلةالمعارضةباسموثيقةجلالته
ولياالحسنمولايابنهتنصيبعلىجلالتهلعزمالمطلقالتام

لعهده؟

العهدوليبعدواانمااستطاعواحاولواالذينهمومن
ومسؤوليات؟مهاممناثهرحهالملكجلالةبهأناطهيومثذعثا

جلالةتوفييوماخرىمرةوتثاقلواواتلكأالذينهمومن
الى-كفيرهم-يتسابقواولمءاثهر~الخامسمحمدالملك
المغربملكبموتالكبرىالفاجعةكانتحيثالملكيالقصر
كما،ملكهمابفقدوالامةالبلادمصابفيالتعزيةوجبتوحيث
اللكجلالةوهوالعظيمالفقيدخلفببيعةالتعجيلوجب
الثار؟الحسن

المشورفيأمحابهابهاقامالتيالدعوةتلكفيموالسروما
مقرهالىالخالدالفقياوبجخرقبلوذلكالاحزابوفودمعنفسه

الانور؟

الىتطاولواالذينأولاشكالىفوجههاالتيسلةالأهيهز»



الشربأخباروالارجافءاليهاالدعوةواحتكارالملكيةاحتضان)(
الأمثلةتلكوانالسياسيالرأيفيلهمالمخالفينحقفيوالسوء
منقليلوهي،معروفةتاريخيةووقائعبحقاثقلتذكرالفاضحة
يكونواأنبهااستحقواقدآمحابهاآنعلىتدلوليستكثير،

كانواانغيرهممنآكثرولابلالملك)منآكثر(ملكيين
الترهاتتلكعننسكتانقبلمنفضلناوقد،حقاملكيين

فيتماديهمولاكناصحابهاوأساليبففوسعلىالدالةوالأباطيل
والبهتانبالباطلغيرهمعلىالتقولوفي،جهةمنوالتزلفالملق

إلاعليناوأبىالصمتمنأخرجناآخرىجهةمن~كعادتهم-
نتمنىأنلناكانفإذاءوبعدءالمبطلونكرهولوالحقنحقأن
«مخوايتهمعنويكفوانميهمعنجفونالمريرعويأنفهوشيئا

ونحن...خاصةمنهمظلمواالذينلاتصبينفتنةويتقوا
فوترالنقطووضعنامنهابآكثرلهمعدناعادوافانبالمرصاد
.صوعهالحقصارعومنأظلم،والمبتديالحروف



؟الجدباالملكيأحزبلا:ا
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0الاستفتابعد«والاشاعاتالصحفبعضووجت
أجلمنللطهورتتعدجديدةأحزابااذهالدستوري
(حزبالأحزابتلكبينمنأذالوذهبتالمقبلةالانتخابات

.الجديدة)الملكية

،بالمغربجديدةأحزابقيامفيمبدئيالانعارضونحن
تأسيسأباحقد(958سنةفيالصادرالجمعياتوقانون
المواطنينلجمعالحقبهذاقانونياالاعتراففيوكان»الأحزاب
انصارهلهيعملكانالذيالوحيدالحزبنظامعلىالسبيلقطع

جهتناهننعملكناأنناحينفيووسيلةوحيلةجهدبكلوشيعته
موانعمنيعترضناكانعماوبالرغمجدامعبةظروففي­

معروفةجسيمةتضحياتمنالأمرمناويقتصيهوعراقيل
سيطرةومعهوالشعبالبلادعلىالحزبذلكفرضدونللحيلولة
»لنامطلبأهمكانوقد،بآمرهمالحاكمينودكتاتوريةالحكم
»الوحيدبهاحنبنظاموالحاملينالدكتاتوريةضدالعملمجالفي

السنواتطوالجهودناحولهركزناالذيوالحرياتالحقوقميثاق



الحريةبينالصراعفيهاتجلىالتيالاستقلالمنالأول
التيافريمةالثانيةوتكبدت،للأولىالنصرتمحتىوالدكتاتورية

المغربملكالدكتاتوريةعلالحريةنصربطلوكان،لهاأردناها
العهداعلانفيالفضليرجعفاليه،اثهرحهالخامسمحمد
العامةللحرياتالأساسيةالقوانيناصدارفيثم،للأمةالملكي
فيمرةلأولقانونياتتأسسأنالموجودةللأحزابأمكنوهكذا
طبقاللوجودتبرزانأخرىلأحزابأمكنكماالمغربتاريخ
فرضفياذاكالطامعونباءأنكلههذاشأنمنوكان،للقانون
.الذريعبالفشلالوحيدالحزب

قيام-ودستوريا-صراحةفحرمأخيراالدستورجاءثم
بصفتهاللحريةمضادلأنهوذلك،المغربفيالوحيدالحزبنظام
عليهتقومأساسولأنهومواطنانسانلكلوملكاحقا
وذلكهذابسببولأنه،والعبوديةالسيطرةلفرضتوريةالاكتا
.ومصرعصركلفيوالملكيةللأمةلدو«عدو

المغربفيمباحالأحزابتعددانسبقعاليتضحوانه
ضماناالتعددفيأنفيهلاشكوعاوعمليا،ودستورياقانونيا
المعقولحدهالتعددلايتجاوزأنتقتضيالمصلحةولاكنءللحرية
الوحيدالحزببينوسطاكانهوماالصالحفالتعدد<والمطلوب
ويفساويضعفالعامالرأيمعهايتشقبالتيحزاب9اوتكاثر
التطاحنالحتمايؤديعا<الاختلافوشدة<الانقسامبقوة
ويسير،والحريات«الأحزابعلىوبالا~لنهايةفييكونقاالذي
بالدكتاتوريةبل)القويبالحكم(يسميهاقيامنحووأهلهابالبلاد
استعمالسوءفيالحريةشريكونولحذاعليهالاغبارالتي



أنالاستقلال-عهدفي.المغرباستطاعماوهو،لهاالأحرار
محمدالملكجلالةوأمهموعلىمناالأحراركفاحبفضليتجنبه
قيامحرمالذيالدستوريكونأننريدفلا،الهرحهالخامس
0دااستفحالالىالوقتنفسفيسبيلابلادنافيالوحيدالحزب
بسببوالمستقبلألحاضرفيشرهاوتغاقمعدواهاوانتشارالحزبية
ءالمذهبيةوالنحلوالملل،السياميةوالطواشفالأحزابتكاثر

والحياة،والاستفتاءات،الانتخاباتعلىمقبلونونحنخصوصا
فيمحثلةالحريةمعإلامنهاشيآيستقيمولايسلملاالتيالنيابية
التيالفتنة~»الفتنةفهوهذاغيرأما<لهاالضروريةالهيشات
!القتلمنآشدهي

منيقومأنأما،البلادفيالأحزابتعددمايخمىهذا
هذانصيبندريفلسناالجديدةالملكيةحزبالأحزابهز»بين
،يقالكماناربدوزأخاذلايوجدولاكنهوالحقيقةالصحةمن

الغرائبهوبلاالذيالمغربفيشياتنحيلفلسنايكنومهما
.ا~~ءألأالوالعجائب

الملكية(بحزبيشاع--كماحبلىالأيامكانتوذا
الدهرغرائبمنسيكوذالبلادهذهفيميلادهفاكالجديدة)
غيربلادفيملكيحزبيؤمسأذ~ركيفاذوعجاثبه،
كالخرب؟النظامجهورية

جهوريةدولةفيملكيحزبيقوماذونتصورنفهماننا
بالفكرةيتمذهبالأمةمنفريقفيها~يوجدوأسبانياكفرنسا
.فيهاالحكملنظامواطاركشكلالملكيةعودةالىوعنالملكية



ملكيحزبقيامفتصورأنولانفهمأننستطيعلاولاكننا
ويجعلها،ملكيتهينظمودستورهءخصوصاكالمغربعلكةفي

الذيالملكيالنظامفيوتعديلتغييرأيادخالويمنع،وراثية
.نفسهالاسلاممعالمجالهذافييسويه

نشوءالىالمغربيالملكيالنظاميحتاجكلههذامعفهل
؟بهخاصحزب

فيهاانتقلالتيالبلا«فيملكيحزبيقومان~نالقد
ضاملكيونفيهايوجدوالتيالجمهوريةالالملكيةمنالنظام

الداخلفيسواءبالعرشيطالبآميرلهايوجدكما،الجمهوريين
فياما<وأسبانيافرنسامنكلفيعقلانجدما،وهذاالخارجأو

قبلزيمنأكثرمضمونااصبحوقدقائمالملكيفالنظامالمغرب
.؟ملكيحزبط~دهذامعداعفأي،نفسهبالدستور

الأحزابمنغير.أذمعا.فهلالحزبهذاوجدوذا
.سيعتبرغيرملكي؟المغرية

غيرحلهينتيجتهس»~_ئذفهلالاعتبارصحوذا
فيماتوجلقاالتيأوالموجودةالأحنرامبمنيلالجلالملكيالحزب
حزباميصبحالجاياالملكيالحزبفانهااتموذابعا)
<مطلقاتاماممريحاتحريماستوراللمايجرعهوهوالبلادفياوحيل
ا~مكاتبهأورئيسهسيكونفمنومحيلمحزبآمامآصبحناو(ذا
أويترامىآنلهلايجوزبآنهأخيراممرحالأيالملكمجلالةغير

فيالأعلىوالحكمللدولةرئيسلأنه~بأيمسؤوليةيتحمل



بماأبحقينبةالمغارملكفهوالمغربملكبصفتهولأنه،الأمة
.وهيثاتأحزابمنفيهم

الحزبوجودمعوالنشاطبالبقاءللاحزابسمحواذا
والاخاءوالتجانسوالوثامالصفاءسيسودفهلدالجلالملكي
موالمتوقع»كماهأاشيءهنيكنلمواذا؟الفريقينبينوالتعاون
؟نفسهاواللكيةوالأمةالبلادصالحفيالوضحميكونفهل

بينالمسالمةفقاتاذاالأمريصيرانعسىوماذا
الوسائلبكلوالمعاركوالتطاحنالتشاحنبدلهاوقام،الفريقين
شارلدورالمغربفيميمثلومن؟انالميلهذامثلفيالمعهودة
الملكيالحزبزعماءمنوأمثالهموبوجودوديوليون،مورامى
محولو-أشباههم~ناوجدناواذافرنسافيسابقاالفرنسي
كاملودي(أو)الملكزبانية(أ«وارسيشلونالذينفمن-الفارق
-مثلا-باريسشوارعفيباستمراريصطدمونكانواالذين)روا
والديمقرا~والاشتراكيينالشيوعيينمنالجمهوريينزبانيةمح

وقواتالشرطةجعلعاانقطاعونبلالفتنةيشيعونكانواوالذين
المشوشينمجحضدالتدخلوكثيرةالأهبةدائمةالفرنسيةالامن

.والمفتنين

والأهوالالأحداثهز«في-ترىياللمغربمصلحةيفي
الاستقرار)(«مصيرسيكونوماذا؟اباتوالاضطوالقلاقل
)الكبرىانحسنة(واعتبرو»الأجانبنا~بهأشادالذي

؟اجديأبيالمفللدستور



صحتان-ألتفكيروقعلماذا:هذابعدنسألأنولنا
فرنساتقليدمومجو«هلالجديدةالملكيةحزبايجادفيالاشاعة

منوالهعلىالنسيجيراداك.يدوكولالجنرالفيهاويفعلفعلفيما
بلدستورهوآحكامفصولمن~واقتباسباستعدادلافقط
بحزبيسمىالذيبهمنويماثليأكلماخلقفيبمحاكاتهحتى

؟الجديدةالجميررية

لناقدوةاليومفرنسانتخذأمبحنااننافمعنا»هذاصحإذا
لامكرهينيننحتارركابهافيونسير،السياسيالنظامفيومثألآ

علأنفسهمالفرنسيونبهيتنادرماعلينايطبقأنبهذاونستحق
:قائلينالجديدمحهل»فيالمغربعنيتحاشونحينماالنكتةميبل
!الاستقلالتحتالحمايةأحسنما

حزبايجادفيفكرواالذينهممن:كذلكنسألثم
الجديدة؟الملكية

الاشاعةصحتانههذافيفكرواالذينانشكلا
«لحملاحزبالذينهمبلالقائمةالأحزابأصحابهمليسوا

كأشخاصلايخوضوهاأنالمقبلة-الانتخاباتبمناسبة~و~يدون
الملكيةلواءتحتينضويكحزببلوكمستقلينحرارلاكأأي

الاستغلالومعهممابقدريستغلواانوهينفسهمفيلحاجة
بسهولةلديممتتوفرحقوامكانياتهوساثلهوكلوالنظامالعنوان
كلبسخاءوتمطاهمالانتخابيةالمعركةفيوالحظوظالفرصأكؤ
عامموعليهميتعذرالأيالأمر،النوابأبوابلاقتحامالعدة
.والأتباعالاشياعقلةأو



للملكيةحزبانشاءفيفكرقدأولاشكغيريكونومن
التنافىنتيجةوالأخطارالمضاعمنهذافيبمايشعروا.ندون

؟اليهالاشارةسبقتعاوغيرهاوالصراع

شأنهمنليىملكيحزبقيامفإنتلكالىوبالاضافة
الاصطلاحمايمكنآجلا~أو-عاجلاالبلادفييخلقأنإلا
رئيأالملكيوجأدستوريةعلكةأيةفيثمالملكية)(بالمسألةعليه
يوجدأنيمكنحتىالأمةأحزابمنحزبلأيقياشنأوفعليا
المغرب؟فيهذا

الزثاسةومسؤولياتفمهاممعيناحزباملكترأسوإذا
ويخاصمفيهلينشطالسياسيالميدانإلىينزلأنتقتضيه
الدولة<ووثامةالملكمنصبمعيتفقلامما0ويعارك

والأمة<البلادفيالعلياوالقيادةالأسمىالحكموظيفمعأي
والعراكالحزبي<النشاطميدانإلبلدأيفيالملكونزول

لهيتعوضمالكليعرضهالأخرىالغرقضدفرقةمعالسياسي
فيهذايمكنوكيفالحرفة)<(بأخطاويسمىعاالأحزابقادة
تنتهكلامقدسأالملكشخصدستورهايجعلكالمغربكلكة
حرمته؟

ضدمعينةلطائفةمتحزبايكونماانلملكأمكنوذا
علىالامانةيؤديأنيستطيعفهلالأخرىالياسيةالهيشات
وذاأعلى؟وحكمكرئيسومسؤولياتهبواجباتهويقومءوجهها
الاختصاصمنمايمكنأكثرالدستوربمقتضىيملكالملككان



الحزبلصالحكلههذايستعملفهلوالنفوذوالسلطةوالامتياز
حزبه؟يعتبرالذي

الحزببمثابةأمبحالملكيالحزبأنفمعناههذاكانوذا
.وميطرق،وتفوقا،حظوةالأكثرالحزبيكونحيثالوحيا

الوحيدالحزبخطرمنالبلادالدستوريفلتوحيث
شبيههولهفيمااقحامهاالىالوقتنفسفيددالمتدستروذددويعمد
،ومثيل

مايحلونهاليمنباليدالدستورفيغيرهمعلىيحرمونوكيف
.اليسرىباليدفيهلأنفسهم

فيليىالمغربفيملكيحزبقيامانا~لد~~
راك~لوانال_آلنيولاالعالفيلانفسهاالملكيةصالح
نفسهالخدمةتملك<لاوالملكيةالجميع؟وفوقوللجميعبالجميم ~
أحسنوهيلةالصحيحالوجهعلىواجباتهاوأداءبأعباثهاوالقيام
المتملقينمنالزائفينوالأشياعالتحزبعنالابتعادمن

إلويسيئونيرون.لامايظهرونالذيوالراشينوالمخادعين
يدرون.لاأويدرونحيثمنوالملكيةالبلاد

علىالمحافظةومن<)يلزمعمالا(،التحليمنوكذلك
البرعلبينماوالتعاونوالشعبالعرشبينالتامالانسجام
اللك،موأساسالذيوالعدلوالصلاحالحقسبيلفيوالتقوى
.والمستقبلالحاضرفيلهضمانوخير



<0الونبا~<<
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العامةالميزانيةالماخيأسمبر(8الجبهةيومالحكومةأقرت
المعهودالشكلبهذاتقررمفربيةميزانيةآخروهز»0(963لسة
وجودعنبالرغمسائدايزالماالذيالسياسيالفراغفترةفي

بقياممطقاالدستورهذايصبحأذإلىسيستمروالذي،الدستور
المغربفيالأهورسارتإذالحاليةالجديدةالةآخرالبرلمان
...المطلوبالطيعيسيرها

أعطرالسياسيالفرغعهدوأساليبتقاليدعلىوجريا
بواسطةالجديدةالةميزانيةعنمجملاانبالمغربيالعامالرأي
...إذاعيبتعليقمعززرسميبلاغ

قدالعامةالميزانيةإعلاذاذقلاإذبسرأوبجديدنخبرلا
العامالرأيأذشكلارسميةوشبهرسميةمزدوجةبدعايةأحيط
دستورعهدفيهباعتباره،سابقاتهاقبلمنتلقىكماتلقاهاقد

فيلهموتلاأي،وعاجزا،اوقا_محجوراالتفيذمؤجل
.شياالأ~مناليومحتىيملكولا،الموفموع

(داربأذالدستورهوجودمعهالشعبشعووهكذا



هيإليهبالنسبةاليومالمعاملةوبأن،حالهاعلىتزاللالقمان)
فيجايأبأيالبلاديآتلمالدستوروبأن،بالأمسالمعاملةنفس
التأثرعلىالحكومةيحمللنأنهأيالمؤجلتطبيقهفترة

،وطريقتهالحكمأسلوبفي(بروحه)والأخذ(بمفعوله)
عهدعلىءالسياسيالفرغبأنمواطنكليحسحقوسلبيته
ءمانوعاويملآ،مايتغيرشيثاأخذقدءالتنفيذالمؤجلالدستور
طرآقدبالمحكومينالحاكمينعلاقةعليهاتقومالتيالأوضاعوبأن
..ا~.مؤخرولودستورنتيجةالتحسنهنشيآعليها
بالدستورمطلقا(تتدستر)لم:لحكومةأناعتقادإلىهناومن

(حصانةمنهاتخذتقدهذا~عكس-علىوأنها،الجديد
علىأيسرماقصيرةخطوةإلاتوجدلا(عدوا»)ضدومناعة)

واجبابلمنتظرايكنألمأخرىوبعبارة!يخطوهاآنمواطنكل
الحكومةتنجأنالبرلمان-بقيامنافذأالدستوريصبح~ريثما

هامةمسألةفيخصوصاالممكنةالدستوريةالديمقراطيةالأساليب
يدفيةمحتكالدستورقبلكانت-كماتبقىفلاكالميزانية
أنفسنانجدوهناوقليل؟كثيرأفيالشعبتعيلاكأنهاالحاكمين
-أثناءالاستو«ينكرلملماذا:السؤالهذاوضعإلىمنساقين
ماإيجادفيالبرلمان-النظامإلالسياسيالفرغهنالانتقالفترة
أنفرغمالقائمالفرغهذاما)(شيئاولويملأأنشأنهمن

البرلمانوانتظارغيابفيمؤقت)(برلمانبمثابةويكونالدستور،
الانتقالفترةكانتالمغرب--غيربلدأيففيالمنتخب؟
لكليكونأنالمعهودبلالسياسي)؟(الفرغالعهداستمرار
بهاالخاصةالتمثيليةمؤسساتهاأيالمؤقتنظامهاانتقاليةفترة



الحاكمينغيرمالحفيليىفرغفيالبلادتيشلاحتى
فيذلكمنشيآيفقدأذالغرابةأشدلغريبوانه،بأمرهم
دولتهوتتوفرأشهر،عشرةتدومقدانتقاليةبفترةيمروهوالمغرب
.ا)يساءأذوداثما.لىنهاشيابل،مؤقتغيرتعتبرهدستورعلى

الدستوريوالمنطق،الوعليالواجبباافنهذانقولإننا
عندناكمونالحايكيفهزالماالذيالعامالصالحعلىوالغيرة
السياسةأجلفيالجديدالدستورأمدالذيالشعبعنبعيدين
ويتولبنفسهنفسهيجكمأنعنإبعادهسياسة،معهالمتبعة
الرشدبثمراتوينعمالسيادةبحقوقفعلايتمتنكشعبشؤونه
~والمرة

فيالحكومةأقرتهاكماالميزانيةلحقيقةتنعرضهذابعد
.المنصرمالأسبوع

حتىالعامةالميزانيةتفاهيلنملكلاأناالمؤسفومن
واعتبرتهالفسهاالحكومةبهااحتفظتالتيحقائقهاإدراكنتطع
علمنهاجرياوذلكعليهيطلعأذالعامللرأيمحقلاسرا

،البلادهذهفيالاسبهاتوسفتتماالتيالتقليديةالسياسة
لقضيةبالنهبةالتكتمهذاكللماذاواحدمنأكثر~ءلوقد
كذلكتهمبل،وحدهاالحكومةتهملاكالميزانيةكبرىهامة
أذشأنهامنالتيالدستوريةالحياةعتبةعلوهيخصوصاالأمة
الرقابةإجراءومن،عريماعلقليلاولوالاطلاعمنتمكنها
هذاعنالجوابأمابالأخص؟الماليةوسياستهاالحكومةسيرعلى

قدفيكونوذ،بهوذيظفرمحساهمللقرا>نتركهالخطرالؤال



غيرهمعلىالمستعصاةرموزهاوحلالميزانيةأمراركشففيوفقوا
منالرسميةالجريدةتنشرهقاماهذاعلىوياناساعدهموربما

مامعرفةمننتمكنواذاك،بعضهاأوكلهاالميزانيةتفاعيل
حكمانحكمأنبهذافنستطيع،مكنوناتهامنالانلحدعناغاب
<الشأنالخطيرالموضوعفيشاملاكاملا

كما،الميزانيةوحقاثقأخبارمنلدينامافكلا.ن.ما
المفرطالاجالداثرةعنيخرجلا،العامللرأيرسميا~مت
.سواءوالعدميكونأنيكادالذي

مجملاكذلكميكونالميزانيةعنحديثنافإنالحالوبطبيعة
.الخصوصياتدونالعمومياتعلىوسيقتصر

أحد~،قسمينإلىتنقسمالعامةالميزانيةأنالمعلومفمن
.التسييرميزانيةوالثارالتجهيزميزانية

مايتجاوزلمبينمامليارا72المالاعتمادهافيبلغالأولى.ما
هأهفيهازيدوهكذا،مليارا~~لاالماضيةالسنةفيلهاخصص
.مليارا22السنة

إنهاحينفيمليارا204المالياعتمادهافيبلغالثانيةوأما
قارتفيهاالزيادةإنأيمليارأ182الماضيالعامتتجاوزنيلم
مليارا22بمبلحكألكهي

الميزانيةأن-الرسميةالأرقامتلكعلىبناء-نلاحظماوأول
.والتسييرالتجهيزبينوتوازنتعا«لعلىتقوملاللمغربالعامة
اختلالعلىيدلالذيالأمربكثيرالأوليفوقالأخيرهذاأننرىبل



السياسةسوءندركهناومنالعامة،انيةالمينأساسيتوازنفيعظيم
الدولةلجهازالتسييرنفقاتأنحيثالبلادهز»فيالمالية
التكالبفمن-فيهاالعمدةهوالذيوالشعب-الميزانيةيكلف

تلكمقابلوفيالارهاقبلالافراطقبيلمنهوماوالتضحيات
ميزانيةنجد~للدولةالاداريالتسييرميزانية~الضخمةالميزانية
،العامةبالمشاريعالبلادتجهينانيةمينهيبكثيروأضعفأقل

مقابلمليارأ205نفهاعلىتصرفالدولةأنأوضح،وبعبارة
.للمشارينالمخصصةفقطمليارأ7(

تكونأنالعامةالماليةمجالفيوالياسةالتدبيرحنومن
مثلا-فيهافيكون،الأساسذلكعلىقائمةالمغربميزانية
للتسرخصمىماللتجهيز

التصرفسوءعليدلفإغاشيآعلهذاعكىدلراز
السياسةعنالبعدكلبعيدةالمغربيةالدولةأذوعلىوالتدبير
فيوالتوازنوالاعتدالالاقتماتيباسةيسمىوعما،الملىالمالية

عنتكوزماأبعدإنهابلالتييريكلفهاالتيوالمصاريفالفقأت
بلادلكلوالملالضروريةالسياسةهيالتيالتتسفسياسة
تقلبحيثمادياوفعينة،مالياوفقيرة،اقتصاديامتخلفة
وامكانياتثرواتمنلهايكوذقدعمابالرغمووساثلهامواردها
.المطلوبالوجهعلىأوبالمرةغيرمسشرةولاكنهاكيرقطبيعية

هذاومعالرع،هذامنيعدالمغربأذالبياذعنوغني
،الاستقلالمذالميادينجيعفيالاسرافسياسةيسلكءفقفما
الراءذاتبلالغيةالبلادسيرالعامةميزانيتهفيييريزالوما

يسمىلماواختياراطوعاخانعكلههذافيوهو<الناهش



أمرااثهيقضيحقوالمباهاةوالتافر،والفوزالجاهيباسة
.مفعولاكاذ

الواجبةالياسةهيرشيدةماليةسيامةذاالمغربولوكاز
علالتجهيزتغليبعلالحريمةوالدولة،المتخلفةالبلادعل

حكومتهاأعلتالتيالقيقةبالجزائرملاههلاقتدىالتيير
فيهتقررتالذيالوقتنفىفيالعامةالميزانيةمروع
اثنينمليأرينالسنةهذهتبلغالجزائريةفالميزانية،ميزانيتا
التجهيزميزانيةأماالجديدالفرسيالفرنكمنمليوناوثمانين
غيرالتييرلميزانيةغممىلمبيماونمفمليارلهاخمصنقد

الجزائريةالحكومةريسعلقوقد،مليوناوثمانينمليارنصف
ثمننؤديأذعب:بقولهالميزانيةشروععلالأمةعلىأمام

أذقتمالتيالتقشزسياسةأشادكما،الورقوثمنالاستقلال
ألفينالدولةفيكبيرلوزيرشهريمرتبأييتجاوزلا

.الجديدالفرسيالفرنكمن»ه>»«(

الانلحلنجهلأنناالمغربيةالميزانيةعلىكذلكنلاحظهوما
كمافيهاالأساسيةوالمداخيلالمواردتفاصيلها-نشرعدمنتيجة­

ماليوعجزنقصمنفيهايكونقدهاسدأمكنكيفنجهل
.والمصاريفا_اخيلبينالتوازناختلالعنناشيآ

ةالعاهالميزاتبأذمرحتالحكرتأذبالذكرمجدرومما
علولا،جديدةمراثبنرضعلتتمللا15«،»لسز
أذللكوتأمحزكيفنجهلولكاالموجودةالمواثبفيزيادة
منوأحنأكرالحكرتتعملأذنؤملكابلمذاعنتتغي



تنهجوأنالمقطاعبقدرالضرائبأعباءمنتخففأنوهوذلك
الدولةسلكتلوهذاأيسروماورشيدةجديدةماليةسياسة
لتصوفهاالضخمةالأموالفوفرتالحقيقيالتقشفسياسةمسلك
نظامإصلاحمنوتمكنتءجهةمنالعامةالمشاريععلى

يسيريزأا«ماالمغربانعامةوبصفةأخرىجهةمن،الضرائب
ميدانكلفيوالاسرافالتبذيروهوالاستقلالمنأالمعهودسيره

لووحتىوخارجاداخلاالانفاقفيوالمبالغةمشمارالافيوالتقصير
يسلكأنلهيجوزفلاومكانياتهابمواردهاغنيةدولةالمغربكان
شيئايفعلأنبالمغربفكيفءقليلاولاكثيرالاالاتلافطريق
مساعاقعلىعالةيعيشيزالمامتخلفقطروهوهاامن
ومحتاجا،خيراتمنيملكهمااسثمارحسنإلىومفتقراالغير)(
كانتسواءالأجنبيةالقروضسياسةإلى-هذاانتظارفي­

.العلانيةفيمشروطةغيرأوالخفاءفيمشروطة

ضحية-أسفبكل-يزالماالمغربإن،واحدةلممةوبك
والاتلافوالاسرافالتبذيروسياسة،الزائفوالنفوذالجاهسياسة
كمالآخر)يوممن(يعيشفهوكلهلهذاونتيجة،مجالكلفي
ميبلعلىشيئافيهايصعلمنباستمرارمبسوطةويدهيقال

ءالارتياحعلىيبعثلاالذيالأمرالعطاءأوالقرض
.المستقبلفيولاالحاضرفيلاوالاطمشنانءوالافتخار
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عليهاصطلحنالماحدايضعلمالمغربفيدستوروجودإن
فجرمنذعندناسائدايزالماالذي)السياسيبالفرغ(

بصفةعهدهمنالاخيرةالسنواتوفي،عامةبصفةالاستتقلال
خامة

بابهفيبالتنسيمىاهتمالذياادستورانأخرىوبعبارة
المائة~التاسعالفصلوفي)انتقاليةأحكام(علىعشرالثار
يتراوحأجلفيألبرلمانتنصيبيقع(أنهعلىذاتهالبابهذامن
بتنفيذ:لأمرإصدارتاريخمنابتداء.شهروعشرةأشهرخسةبين

سنةإلىيمتدالأجلهذا(.نعلىبالتنصيصاهتمكماالدستور)
قدالدستور)فيعليهاالمنصوصالأخرىالمؤسساتلتنصيب
عليهجرتماوالمناهبةالوقتنفسفي-تجاهلأو-أغفل

)الانتقالفترة(فيقيامهمنبدلاوماغيرناالأممعندالدساتير
الفراغتملامؤقتةومؤسساتأنظمةمن)الدستوريالعهد(إلى

وقد،لهالمحددالأجلفيالدستورتطبيقيتحققريثماالقائم
فصلهفينصقدالمغربيالدستوربأنهذاقولناعليعترض



يتخذالبرلمانتنصيبيتمأنإل(أنهعلىالمائةبعدثمرالعا
لاقامةاللازمةوالتنظيميةالتشريعيةالتدابيرالملكجلالة

.الدولة)شؤونبيرولتءالدستوريةالمؤسسات

لمالدستوربأنالاعتراضهذاعلىالردالسهلمنولكن
واغاءومؤسساتهاأنظمتهالهايوجدحق)انتقاليةفترة(~ث
أشهرنحسةبينتتراويحلمدة)انتقاليةأحكام(علىبالنصاكتفى
،وتنظيميةتشريعية)ابيرمن،الأحكامهذهوجعلكاملةوسنة
المؤسساتباقامةتتعلقكانتسواءالملكجلالةاختصاصمن

عامةبصفةا_ولةثوونبيرتأود´~-~~~~

الحقيقيةالانتقال)(فترةمنالبلادادمتورحرمهكذا
لاوضحمنللانتقالالضروريةبلتير،الاسافيالمعهودة
فيستوراللأملالحومانلكوبلءريالاستوالنظامالىدستوري
الواردالتمثيليةالمؤسساتتقومأنإلالسياسيالفرغأجل
يطرأولمءا~دةالاجالفيفعلاهذاتماننصهفيذكرها
أوكلهاالمؤسساتتلكقياميؤخيأناهانهشمنماأثناءها
أسوأفي-يحملأنوماءمسمىغيرأومسمىأجلإلبعضها
سيكونكا0إلغاثهاعلى~)الهقدرلا(والاحتمالاتالفروض
.والشعوبالاولتاريخفيمثيللهاوجلقلماعامةنكسة

)الانتقالفترة(تطيموعدم)الياميالفرغ(وبإبقاء
غريبةيعدعا،وتهاولهوتقصيرهسلبيتهعلىالبرهاذالدستورأقام
مز.الوحيدةتكوزقدودستوريةميامية)وبدعة(،بابهافي

.نوعها



اشنتينمرتينوضوحبكلهذاتجلىالماضيالأسبوعوفي
فيلهتعرضنا-كما(963انيةمينعنالاعلانبمناسبةالأولى
السياسيةالأزمةانفجار)(بمناسبةوالثانية~الماضيالعددافتتاحية
العامالشعورازدادوذاكوبهذا،المغربيةالحكومةداخلوالحزبية

الفرغخضمفيمغرقاأسف~بكلهزالماالمغرببأن
.الدستوربإعلانأجلهينتهاالذيالسياسي

فييلزم)لا(ماوالتزاماحتمالعلىمكرهيندمناوما
أنإلىوذلكالدستور،وجودعنبالرغموالياسةالحكمميدان
منفيهبماونفسهالدستورهذاباسموالحاكموذاثهيشاء

لافاتوحينآونةكلفيمعرفينسنطلفإنناانتقالية)(أحكام
الأمرمنأخرىبعدمرةبهيناجناولما،السياسيالفراغوأخطار
عنالحاكموذأعلنيومأمامهأنفساوجدناالذينوعمنالواق
الحكوميةالأزمةبلاغأذيحيومثمالجديدةللسنةالعامةالميزانية
.وزاريكتعديلقامتالتي

قبلالتعديل)(أوالأزمةحقيقةيجهلالعامالرأيظلوقد
المكتوبةأوالمنقولةالاشاعاتقبلمنروجتهلماالرسميالاعلان
(أسرارعلىيطلعأنالمغربيالعامالرأييستطعلمأ~ىومرة

والصحفالاذاعاتبواسطةإلاوالسياسةالحكموخفايا)
،الرسميةالمحافلفيمنأسين(مراسلين)لهاكأن،الأجنبية

أنهجديدمناتضحوهكذا...وهناكهنامبثوثينو(نحبرين)
أييملكولا،حسابأيبلادهفيالمغربيالعامللرأييحسبلا

عهدفيولووالاطلاعالمعرفةفيحقبأييتمتنولااعتبار



.للدولةالمنوبالاجتماعيالديمقراطيالنظاموتحتالدستور

البلاغمماهكماالوزاريالتعديل.أوالحكوميةالأزمةأما
نفهالداخليالعامللرأيفجائيةالحقيقةفيتكننلم.الرسمي
بفضل،مكاذكلفيالألةعلساريةكانتأسرارهاأذ~
كانتبوادرهاأذوحيث،خامةالخارجيةالاخباريةالمصادر
جلالةأذوحيث،متوريالدالاستفتاءعقبواقحةكذلك
علىعزمهالأخيرةوأحاديهتصرعاتهفييكتملمنفهالملك
الحملةغمارحامتالتيالحكوميةالتكيلةفيالظ)اعادة(

)لوانهامرسومةتزاللاالتيبالكيفيةالدستورلمروعالدعاثية
.وغيرمغربيةمغربيةغيلةكلفيوخطوطها

فيهاذهبقدألحكوميةالتشكيلةوفعفيالنظرواعادة
كلوفسرهامذهب<كلخصوصأبهاوالمعنيونعموما،المواطنون
سيحدثأنهفهمفبعضهمله،الملائمالتفسيرفريق
)انتقالية(حكومةمتخلفهاالتيالحكومةفيأساسيانقلاب
إلىالسياسيالفراغوامعمنالمغربلنقلصالحةجديدةبعناصر
الحكومةأنفهموبعضهمالدستوري<العهدنظام
وقوة،وجديةجدةتعطيهابعناصرومتعزز،ومتطعمءمتلقح
رجالهاإلىتحتاجمعبةمرحلةهيالتيالانتقاليةالمرحلةفيونفوذا
للسيرالمطلوبةالصلاحيةوعل،العامةالثقةعلىيتوفرونالذين
ومحارسة،العامةالشؤونولتدبير،التطبيقطريقفيلدمتوربا

،الديمقراطيةللروحطبقاالمرحلةنفسفيوالسياسة-الحكم



موتقلءواصلاحءبجايدالأمةتشعرحقالدستوريةليبوالآسا
منوأولاشكهؤلاءالدستور.غيرإعلانفورالعامةحياتهافي

المغربيةالسياسة)علم(فيالراسخينءوالخبيرينءالعارفين
هومتوقعاكانماكلوآن،يقعلنكلهذلكمنشيئاأنفهموا
محانتقالاتشكلفيالوزاريةالمناصببعضفي)تعديل(
.المحررةللتشكيلةتكملةةيلجل)توزيرات(

،أخرىإلىماعبمنوزراءنقلمحققماهذاوفعلا
فيهاعرفواأووزاراتهمفألغيتآخرينوزراءعن~0دا

لاعادياذاتهحدفييعتبرأذعببسياسيحدثوهذا،بغيرهم
إياهغولهمابمقتضىالملكجلالةعليهأقدموقد،أكرولاأقل

هذامعيملكفلا،وامتيازاتواختصاماتحقوقمنالدستور
بالواقعوالتليمالرفىالااليومالحكمعنوذالمبعدالوزراء

ماغيريفعل(الملكجلالةلأذهإليهمبالسبةمؤلماكاذولوه
فينالمتاأكبرمنالوزراأأولاشككاذالذيالدستوربهلهسمح
أسترةفيالأعلالمليسبهما.و.علكملتأييدهإلىالدعوةفي

)قبةالحبةمن(،نجعللاولهذا،البلادبهذهوالسياسةالحكم
تعديلمنالحكومةعللحرأماالىالطرفينبالغولا،يقالكما

نجهدلاأناكماومراميهوآثاره،ودواعيه.سبابهكانتمهماشكلي
هلأوفأقيلواالوزرا>استقالهلنعرفأذمحاولينفكرنا

؟فانعرفواأقيلواهلاو،فحبواانسحبوا

العبارةبهذه(لاعنهميتحدثلمالرسميالبلاغكانوذا
حكومةفيوزاريبتعديليقومأنالملكجلالةنظراقتضى(



~فليوءيلي)كماكبتقاحكرمةأمبحتوهكذابملالتو
منالوزراءأولائلثخروجأمرامتبرجلالتهآنىالاهذا

مننفهموقدءبالذلأجديرغير-بإقالةأوباستقالةالمكيمة-
التياحكرمةفيمشاركتهمعلىشكربآييحفلوالأنهممذا

.اليومفيهاعنهمامتغني

الوزراءأنفيهشكلافمماكلههذامنيكنومهما
مواقفهمضحيةالحقيقةفيذهبواقدأخيراالحكومةعنالمبعدين
~فيالمعروفسلوكهمومنهاةوالبعيلالقريبةومراهيهم
أنفسهمهميخفرهلمعاوالاجلالعاجلفيوهقصدوماالاستفتاء

ماسرمحانوهكذا،والأشياعالأتباععنالخاصةمجالسهمفي
ولما(،الواقعةيمةالهنمرارةإلالزائفالانتصارلذةالغرورحول
رئيسهمبهذاأخيراصرحكماالدستور)سبيلفيريقهميجف
أنها)نعم(أنصارحسبقدأوضحوبعبارةحزبه<~ل
ولومرة)(حنظلةإلتحولتمامرعانولاكنهادائمة)سكرة(

للنشرةالمعلالصورفيوالضحكاتالابتساماتاكلوهاتصنع
فيالخلودأحلام(منالتحولذلكسرعةيؤكدوالمغالطة»وعا

وأحدالحزبرئيسقول)خارجهاليقظة(حقائقإل)الحكم
بقضيةفوجثناثم...(:الأخيربعهمفيالمفصولينالوزراء
).أخطارمنطياتهفييحملهوماالتعديل

الذينالوزراءباسمالناطقبهعللمامحيحايكونوقد
الوزاراتمنحرمانهم(عملية)الحكومةعنالتعديل)(أبعدهم
وبينبينهمالصراعفحيةكذلكذهبواأنهموهو،فيهاوما



الحظوةفيمعهمتنافسواطالماالذينالحكومةفي)الزعلا>(بعض
لأحدتكونحتىبأخرىأوبكيفيةكلهموتطاحنواوالزلقةوالقربة
وقدن9واالبلادحكومةفي)الأسدوحصة(الغلبةالفريقين
هذاعلفما)ومغلوبغالب(عنوالتطاحنالصراعأسز
قالكما)سليموبقلبرياضيةبروح(الهزيمةيقبلأنالاالأخير
وغروربلذة)سكران(كانوقتماالحكوميةالمعركةضحاياأحد

<المدبر)(الاستفتا>نتيجةالزائفالانتصار

ليىالذي)الانهزام(الواقعالحظيواجهأهبحوبعدما
!رافعولادافعمنله

عهالاشةالحكومةأماالوزاريبالتعديليتعلقماهذا
نتيجةالبعضيترتبهاكاذالتيالجديدةبالحكومةطعافليت
بالحكومةكذلكهيوليتالدستورتطيقعهدفيالدخول

الياميالفرغمنالانتقاللفترةالضروريةبالعامر~)1(
إلاهيفليتوذاكهذاتكنلموذاالدستورياتطامال

:الملمعحقهافييقالوقد،.كرولاأقللامعدلةحكومة
!فارافولدالجلتمخض

البلادعلالغيرةبدافىالآسف.شدلهنأسفماوهذا
.الدستوريةالديمقرالحيةلحريقفيتسير.ذبهايرادالتي

انتكادالحاليةاحكرمةعناصرانملاحظتهتجدروعا
فيهذا،والحئبيةآسياميةالوجهةمنانتقائية)(لاكلهاتكرن
هوماحقيقةيدريأحدفليسالباطنفيأما•الأقلعلىالظاهر



يستطيعلاولهذاءنادراالاالعناصرتلكمنواحدكلعليه
أعضاءلأكثريةالسياسياللونقضيةفيجازمايحكمأنأحد

جازانهالمطافبهمانتهىثمأحزابفيكانواالذينالحكومة
.الوزارةهيالتيغايتهإلىالتعبير-هذا

وزارةمنأكثريملكونالوزراءبعضأنيلاحظكما
تقديرعنناشيآهذاهلبالضبطندريولسناومنصب
ومهما؟الترضياتنجردعنأوالاطاراتأزمةعنأوالكفاءات

وبالاضافةءبلادنافيالغريبأوالجديدبالأمرهذافليس،يكن
التشكيلةأصبحتهل:مواطنمنأكثريتساءلهذاكلإل

الرجل(:المثلىالقاعدةأساسعلىقائمةالتعديلبعدالحكومية
،والمهامالأعباءلتكون،)اللائقالمكانفيالصالح

التيبالكيفيةأربابهاعلىموزعةوالمسؤولياتوالاختصاصات
؟العامالصالحخدمةتقتضيها

فإنالسؤالهذاعلالجوابأحديملكلاكاذوذا
عليهاقامت(بدعة)علقمىقدبماالأخيرالوزاريالتعديل
أجلمنالولحيفة(خلقوهي،قبلمنالحكوميةالتكيلة
التيألاسلامية)وذالشر(بوزارةيمىماهذاومالالخص)

المملكةأذعليصالذيالدستورمعمبررأيلهايبقلم
هذانكل،الدولةدينالاملامأذوعل،إسلاميةدولةالمغربية
منهيالتيالاعلاميةللؤوذوزارةغصيصبعدميقضي

وكا«الاملامدينهاإملاميةدولةبمفتهاكلهاالدولةاختقاص
الضخمةالأموالمنلوزارتهاخمصما(البدعة)تلكفيزاد



ولاالاسلاممنهاسرفدلممليونسبعماثةمنأكثربلغتالتي
الوزارةتلكزمرةفيحضرواالذينمنكانماإلاشيئاالمسلمون

والمجلاتالصحفتصدرمصلحةإلانقلبتمامرعانالتي
فلو،نفقاتهوتبريرنشاطإيجادبهذامحاولةوالفرنسيةبالعربية
البلادعلىيعودفيماالنشراتهذهفيالضائعةالأموالصرفت
كلمنسالماأرضنافيالاسلاملبقيوالامملاحبالنفعوالأمة

أنفسهمكلفواعنالأقل-~علىالمسلمونولاستراحءاستغلال
ءالمسلمينأموالمنالثمنوبفادحالاسلامباسمالعبثعناء
تلكإبطالغيرالوزاريالتعديلحسزناتمنيكنلمفلو
وتذكر..حسنةبهالكنىضلالة-بدعة-وكلعة)ال»

فتشكر!

،هز»الىفتضاف،يسراعربعداثهوسيجعل
أزمةمعهاتفرج.خرىخساتأكملهاعلىتمتإذ)الحسة(

بلادنافيكلالمساشظةبها،وتوىالمغربفيوالسياسةالحكم
.الصالحةالحاكمةالقيادةامجاد:وهيألا



»نبانالو«

.6_3بنابرا(الاتين~63:العدد،<<منورالد~>>

تكنلما~بيةالحكومةانالاخيرالوزاريالتعديلأوضح
،حقيقةعنتشذلمبهذاوانها،واليوالوضعسليمةحكومة
الوزارةكراسيعلىتعاقبتالتيالمختلفةالحكوماتونظاموقاعدة
.الاستقلالبدايةمنذ

كانتالاخيرتعديلهاقبلالحكومةان،اصرحوبعبارة
الاهوءمتصارعةعنأصومنومركبةمضطربةأسسعلىقائمة
(معسكرين)منوثامولاتوازنغيرفيمؤلفةجعلها:شذي

التطاحنبهماوانتهىالعراكبهماسارقدسياسيينأوغيرسياسيين
الرفعسوءعنكشفالذيالانفجار)(وهوالمحتومالمصيرالى

داخلهاالسياسيالجووتعفنفسادوعنللحكومةبالنسبةوالسير
المتنافسةايالمتجانسةغيرعناصرهابينوالصراعالخلافنتيجة
ميدانفيوالسيطرةالغلبةضمانمقياسهيالتي(الحظوة)على

فيهاوماالوزارةفيالأسل)(حظانتزاعوعلىءوالسياسةالحكم
...وآفاتاوزارمنفيهاكانومهما،وخيراتمنافعمن



هافهكانتالتيا~مةانالوزاريالتعديلابانوهكأا
التيالمشاركةرابطةغيراخرىوابطةعناصرهابينتربطتكنلم

منوليس،المتناقضات)(علىوقامتالاضداد)(بينجعت
والبقاء،والصحبة0والمخالطة،العشرةفايضمنآنهذاشآن
فيتحملكانتا-هلبسببفهي~.والاستمرارااوامعلى
معرضةحينكلفيوكانتالانفجار،عواملكلطياتها
.للانهيار

داخلية(ازمة)منالحكومةتعانيهماكانتعلىدليلواي
فقدالتعديل؟اصابهمالذينالوزراءأحدت)اظ(اتهنأ~ى
وان،ابتدأقدسواللالوشاياتعهد(أنلاحظبأنهصرح
حاولواوعشيرتههووانهممكنا)<يعدلمعائلجوفيالتعاون
داخل(المعاشرةالىميبلمنيبقلموانهالجو)هذا(هضم
تحكمكانتالبلادأنعلىقويابرهانأيقومهذاوكلالحكومة)
وفاعليتها،الاساسيةوخاميتهاالكبرىميزتهاتفقدبحكومة
0والتقوىالبرعلىوتعاونوتجانساثتلافكلبفقدلضرورية
.العامالصالحوخدمة

وضروريأعتومآكانالوزاريالتعديلانندركهناومن
بينوالتطاحنالتنافس(فرية)البلادحكومةتبقىلاحق
على)الهضمعسيرجو(فيالاختلاف)فحية(ولمالمعسكرين(

والنزغاتوالنزعاتوالاغراضالاهوا>فيهتثير.مابسبباحدها
اصحاب)والزملا>0الشركا(بينالمتبادلةوالوشاياتالمكائدمن
.الوزراء)المعالي(



مناستخلصقدالمغربيالعامالر.ياذفيهلاشكومما
المغربفيالحكماذممابابهافيمفيدةوعبوادروسأكلهذلك

ايقنكما،الياميالاستقراروعامرالأسبابفاقدأمايزال
الوجهةهز«ومنالبلادفيوالياسةالحكملأداةالمؤلمبالراتع
كلعنمجردآايمبأيكنلمالوزاريالتعديلفاذالاعتباروبهذا
.ومعويةحيةفاشدة

بهالمعنيينهحففي(جدلا)الوزاريالتعديلاثارولقد
واسبابهالواقعالتعديلحقيقةحولالجدلوكان،الفريقينمن

،برأينااو«لا،عنبمعزلنبقىانلانويأونحنوتوابعه
فعلناوقدنفسه~التعديلفيسواءنظرناوجهةعنوالافصاح

وهذا»حوله)المتجادلينالطوفينوحجج(تفسيراتأوفي
استعمالاولاكنالغير،جدالفيالمشاركةلالمجردولهمامنحا
أمر~حركمواطنبواجبنأوقيامأالعامالرأيخدمةفيلحقنا

متحيزغيروكحكم،ثالثكطرفمناوحرصاالبلا«،حكومة
(متاهات)بيناوتضيعتضلأنمنالحقيقة(انقاذ)يممه

الاستقلال(ايضاح)و(النارات)(وضوح)بينايالفريقين
.~ل~ز~كمافي

فييتلخصباسمهماالناطقتينالصحيفتينبينالجدالوعور
،آولأحكوميةأزمةفيالوزاريالتعديلهل:السؤالهأا

انهنهماواحدكلحاولوقدوالغايات؟الاسبابوماهي
ممراحةيعترفانيستطيعلمكلاهازولاكنظرهوجهة(يوضح)
(وضويح)عنفبالرغم،أوحجابغبارايعنعاريةبالحقيقة



تجرألاحقيقةامامزلناماأ.خرالبعض)ايضاح(و،ألبعض
منسنحاولولهذا،وجههاعنوالكشفنفسهاأعلانعلى
تصبححتىطلاممنيكتنفهاماعلى!لاضواءبعضارسالجهتنا
.ماونح(

وزراءبعدفيماصارواالذين-التعديلوزراءتحاثفلقد
فذهبواالحكومةمنلخروجهمالحقيقيةالأسبابعن-)ليةالتعادد
بآخرىوزارةتغييرعندتقفلاوعميقةجوهريةأسباب(أنهاالى
المذهبالىذلكتتعدىولكنها»الاقتصادوزارةبالغاءأو

للمبادىءجوهريةمخالفاتوالىالاقتصادلتحريرالتوجيهي
وطعن<نقد،كلهكلاموهذا0عليوالدستورنمنىالتيو~لأمداو،
يحآندونواليهامنهاكانواالتيللحكومةبالنبةخطيرواتهام
لالا3´هز´~)د~~و~نقدأيقبلمنفيهامنهمأحد
.كان

(كانحزبهم.نالحكومةمنالخارجونالوزراءقالثم
أجلمنوانهالاقتصاديالتحررلتحقيقكبرىوسيلةيملك

كانالتيالمضابقاتكلعلىيصبركانالأداةهز»علىالمحافظة
.الحكومة)فيأعضاءبهايقوم

تكنلمانالحقيقةمنكبيرجانبتحررالكلاموبمذا
الاقتصادوزارة)يملك(كاذالذيالحزبانوهيكلواهقيقة
بوزارةالاحتفاظسبيلوفي،)بملكيتها(يحتفظآنالايآبىكان

)المضايقاتكلعلىيصبر(كان-هيماادراكوما-الاقتماه
تلكلاخراجالحكومةداخليعملونكانواالذين~فمن

.غيرهدونبها)احتفاظه(و)ملكيته(منالوزارة



الذيالاساسيالحقيقيالسبببانكلههذامنفواضح
فوخروجالحكومةمنالحزبيينرا>الموزوبجخرفيحاسماكان
بلهذافيلانعارضونحنحزبهمملكيةمنالاقتصادوزارة
(.سبابفيمعهماختلفناوانللواقعمطابقتالوهمااننعتقد

.الوزارةبتلكالاحتفاظعلىحرصهموغايات)

بهااحتفاظهمعهدفيتكنلمالاقتصا«دذ´د»أنعلى
الاقتصادأنوذلك،للدولةالعامةوالميزانيةالماليةوزارةسوى
والتجارة،كالفلاحةوزاراتعدةعلىموزعأكانا~بي
كالمكتبالمركزيةالمكاتبمنعددوعلىالتقليديةوالصناعة
وهذه«الصناعيةوالمساهاتالابحاثومكتبللريالوعلي
.الحكومةبرئاسةملحقةتزالوماكانتالمكاتب

مسمىبدوزاسماالإقتصادوزارةكانتكلههذافبسبب
تتدخلاداةاتكنولهذاالماليةوزارةعنعبارةالحقيقةفيوكانت
القوللهااذيقالحتىالوطنالاقتصادميادينمختلففي

ومغالطةادعاءعردفهذاوتحريرهوتوجيههتظيمهفيالممل
لاغير.

نريدالسابقينبيينالحنالوزراءنظرلوجهةتعرضناوبعدما
صحيفةعنهعبرتكمالهمالمخالفللرأيكذلكتنعرضأن
عاانهالىذاهبةالوزاريالتعديلعنتحدثتالتيالمنارات)(

للتعديلالعميقوالمدلولالاسباببتحليلالقيامانفيهلاشك
سطوراوكلماتفيولوالحديثوكذلكلأوانهسابقالحكومي



أنذلكفيمايقالأقلان:قائلةزادتثم،ثنايا»فييحملهعما
اومانالممكنمنيكنلملالتباسنهاشياحدأوضحيلالتعل
ريبولافيهلاشككاأنهعلىءواولاشكبهؤلاءيضراندون
اسبابلايقسركلاموهذا)أمماسيمببعننتجالتعديلأن

يلالتعلعلىنحيماالغموضيتركبلءمدلولهيشرحولاالتعديل
0الجميععلىخطرلغموضحدآوضعانهالصحيفةقالتيالل

عليهقضىالذيالغموضءمزدوجغموضامامفنحن
تحتالاخيرةهذهوغموضالصحيفة-قالتكماالسريل-
.يلالتعلعن~يثهافيالوضوح)(عنوان

هلالتعديلحولالطرفينصحفهبينخلافنقطةوهنالث
بأنالقولعلىفيصرونالتعديلوزراءتعديل؟أماأومجردأزمةهو

ونفيؤكدلفوهمنحاواماءفيهاازمةاحدثالحكومةمنخروجهم
الدولةجهازلتخليصوهيلةهوواغا،بأزمةليسالتعديلان
كماالجهازهذااختلالفيأاثماتتسببالتيالرمل)(حبةمن

أنالذاهبينحزبهمبأسمالتعديلوزارةمشاركةينكرون
ءفيهاللاحزابلاعقليناشخاصايعتبرونالحكومةفيالمشاركين
.باملوبهسياستهالملكلجلالةبأنهذاويعللرن

أنفهوالكلامهذاعلىبشيآنعقبأنلناكانوذا
أويوجدونكانواالذينالاحزابرجالبأنيصوعلمالملكجلالة
جلالتهون.احزاببنوابوليسوااشخاصهماغاالحكومةفي
صفاتبحيعمرنخصوصاحكوميةازمةالوزاريالتعديليعتبرلم

منغيرناعنلمعهودةهيكماالوزاريةالازمةونتاثجوشروط



النظامنوعلأن«حاضرأولاماضيالاعندنامتوفرةليستالدول
ذلكمنءبشييمحلاالاستقلالمنذبالمغربالقائمالحكومي
أواقالتهاتعديلهاويتولى،بنظرهالحكومةيؤلفالذيهوفالملك
،مطلقاهذايغيرلمأخيرااعلنالذيوالدستور،إرادتهبمحض
الاالحزبيينالوزراءمنيجداندونوثبته،واكد»شرعهبل

منءشرطولاقيددونوالمناصرةالتأييدبل،والتسليمالرضى
بالمثلوالاعتبارالاخذالااليوملهمفليسءاحترازولاتحفظغير
أخرىومرةءالعنبيجصالاالشوكيزرعمنان:يقولالذي

بروح(و)الواقعالامر(بدورهميقابلواأنوهوبقولهمنذكرهم
بهوبشرواهذافعلوافلو،)سليموقلبرحبوصدرءرياضية
محاولةالىالامراحوجهملماغيرهمبهنصحوابعدماانفسهم

منآخرهيالتي)ليةالتعاد(بخرافةالتعديلعلى)التغطية(
فيباسمهاويمرجوابها،وبنادوا،فيهاينكرواانعليهميجب
حكوماتهامممنمخلتوماوشقاءبؤسمنتعانيهماأكثرمابلاد

منما،الحكمفيوهميعملوااندونالاستقلالمنذالمتعاقبة
ويقضيالصالحالتوجيهويوجهه،الوعليالاقتصاديجررآنشأنه
والاطرافالحدودمشاكلويحلالاقطاعويصفي،الرأسماليةعلى
ءللحاكميناحراجأالحكمخارجوهماليومبهيطالبون.خذواعا

.الناسلبعفىومغالطة،الديماغوجيةفيوامعانا

الذينجيععلىالمسؤولياتلتوزهبعديحنلمالوقتإن
علىوأثرواالاستقلالاوامتنلالسياسةوسخروابالحكمعبثوا

،العامالصالحخدمةفيوتهاونوأوالشعبالدولةحساب
رنيكنالذينفؤلاد،الاشقياءوشقاءالبؤساهبؤسوضاعفوا



وبلواهمومحنتهمتعا«متهمعلىالدموعواراقةاللعاببإسالةاليوم
شوورولايحمي،فعلوهاالذينأثامفيلايشفعهذاولاكن
وأهلهاالبلادضذارتكبوهامن

مناشخاصخرو-مسألةليستوالسياسةالحكمومالة
،فيمامشاركتهمصفةكانتكيفمااليهاآخرينودخولالحكومة

غيرفيالمسألةواغاءأوأزمةوانتقالتعديلمسألةكذلكهيولا
وهو،البلادفيالصال~الحكمنظامإقامةفيايكلههذا
الداخليالفساداوضاععلىالقضاءمعالايوجدانيمكنمالا

التدبيروحسنولةللجهازاواحكام،والادارةالحكماداةواصلاح
ونزاهةاستقلالوضمانالسياسةوفعالية،العامةللشؤون
والتكافلالعدالةعلىيقومجديدمجتمعوانشاء،القضاء
.العاموالصالح



ألتاريخلايبرئهمنيريهليس

»5«»رن««الاتين~(4:العددددالدستوردد~

عهدمنالاولىالسنواتفيكانالمغرباناحدلايجهل
حكمهوبفرض<الوحيدالحزبنظامبقياممهددأالاستقلال
.البغيضةوديكتاتوريته،ية0الاستبداوسيطرته«المطلق

البلادهذهفييومثذالوحيدالحزبانصارحاولوقد
ءإلاحتيالوماثلمنمااستطاعوابكلتحقيقهالىالوصول
والاجرام،والعدوانوالاضطهاد-تاوة-والمكيدة<،والدس
منعصاباتبوامعلةالعيالوسائلهذهومناخرى-تارة

الخوفلأشاعة<مجهولينغيرمنهمكثيروالقتلةالجلادين
عنالسياسيينخصومهمعلللقضاء،الناسبينوالارهاب
هذه(مدبرو)اتخذوقد،والاغتيالات،الاختطافاتطريق
كجنانبتطوانكاناشهرهابهاخاصةمراكزالاجراميةالفظائع
السابعكالمركزالبيضاءوبالدار<الريسونوجنان<بريشة
(_~تم).المشهورللشرطة

برياءاطماءبةهذا~بسببالاستقلال-عهدتلطخوهكذا
تسخيرفيالطامعونذرعأبهمضاقالذينالاحرارالوطنيينمن



الشوعلىوالمفطورونبا_كتاتوريةوالحالمونالاستقلال
قاسيوالأين»يعرفواأنمنأشهر~الذيناولاشكوالوحشية

عهدعلىاءالاعلالدمنايقاسهماوبماوشعبهالمغربمنهم
الغاشموحكمهمءالاثيماحتلالهم

الصراعذلكفهههحرديمقراطىكحزب،كاواذا
كلهاعلةوالديمقراطيةوالحريةالخيرقواتبينقامالذيالعيف
فيمجمةالسرقواتوين،بةالمغاراحرارمنغيرناوفيفيا
رجالامنالكيركاذواذا،الوحياوحزبهاتوريةالاكتاشيعة
الاجرامبلواذالعدذلكفحيةذهبواقدوالمقاومينفلينالما

واسدىيذهبالموذاكهذافإذاليوملحدفقدواأوأوماتوافقتلوا
كباتضحيتاوكانتعراكاكاذبل،عبأالواقعفييكونا
عزيزأنصراكانتكماوالديمقراطية،والحرية،الحقلقضية
الوطيةوالعزةالانسانيةالكرامةانقاذهيمقدسةلقضيةمؤزرا
بهاا~الىيتطاولانمنالبلادهذهفيالتحريريةوالحركة
ءاثهحقوانكرواالساميةالقيملجمعتكرواالذياولاشك
الوبعيد(ذنبهم)كانمنلكلالمجنظهروقلبواوالامةوالوطن
.والوجهةالو.يفيمخالفتهم

العهدلذلكا~~)(الصحائفاناولاشكحسبواذا
فإننامنسيأنسياوصارتفيها:بماطويتقلالبغيضا~
بأنهذا-الحاجةفيكانواانليوقنوا-فعلوابمااليومأنذكرهم

بظلامربكوما،فعليهااساءومن،فلنفسهصالحأعملمن
.المعبيد



نكبوااوشقواقدالبلادهذهاحرارمنالكثيركانوإذا
كذلكهيتحملتقدنفسهاالملكيةفإنالاشراراولاشكيدعلى
اليحتاجمالاوإذايتهم،ومضايقتهمغطرستهممنوفمن

التذكير.

كاذالذيالوحيدالحزبخطازاءهالملكيةاهنتوقد
منتآذهالتامالاسجدمبحكومةالحكمكراميعلىمتربعأ
منالامةحياةوتأمينالشر،واتقاءالخط<لدرءالوسائلانجح
الاستجابةالملكيةوحاية،والدكتاتوريةوالافطهاأالطلمفتة

احقوةعياةشرعوهو،به>ديناطالماالذيالامةلمطلب
عمدالملكجلالةيدعلىهذاتموفعلا،العامةوالحريات
فيوفعتهاالتيالعراقيلجيععنبالرغماثهرحهالخاسر
.معهاالمتواطةوالحزبيةالمجسةالحكومةطريقه

ارادةمناقوىالنهايةفيكانتوالشعبالملكارادةولاكن
الذيالملكيبالعهدالتاريخفيماعرفالملكفاصدرالطواغيت

الرأيوحريةالعام،الاجتماعحريةلضماناساسيةبقوانينطبق
الاحزاببوجودسمحهذاوكلالجمعياتوحريةوالتعبير،
القانونيةصبغتهالوجودلهذاواعطىالقانونداثرةفيوتعددها
،صفقتهاالوحيدالحزبدعوةيومثذخسرتوبهذاوالرسمية
الحريةقضيةعليهاوانتصرت،الأرينبالفشلوباءت

..بعده.فالهكانانتصارأوالديمقراطية

هوتكبدقدكانمجموعهفيالمغربيالشعبانوحيث
غيرالولحنفيالحياةمابسالباثاالانسجامحكممنالاخر



ثائرتهثارتاذيلبثلمفإنهابائهمنالاحرارمحياهابأذجديرة
كاذالتي<0الجالالىددالطلوعبحركةهأاذهلهردعنفعبر

والاحتجاجالاستكارموقفمن«فعالآبليغاتعبيرابهاالاعتصام
.وسياسيأ،حزبيأالمسجمةالحكومةقا»والمعارقة

شعبحقآأنهعلىبرهاناصدقالشعباقاموبذلك
التيحريتهبلبهنفسهتحدثهقدمنكلوان،والابطالالاحرار
يسولاو،الدموغزيرالثمنبفادحالدخيلغاصبهامنانتزعها

عهدوفيالاستعمار<بعد-أرضهمنيجعلانشيطانهله
شكلفيآناسيأواحياءصورفيأمواتارضالاستقلال~

ويكونالمحالقبيلمنهومايرومفاغاسياد~لاعبيداو<اغنام
منوحديثأقديماالمغربتاريخوفيءبظلفهحتفهفييسقىكمن
.المجالهذافييفيماوالعبرالامثال

السيرخطرمنوالملكالشعبموقفمنكلكانوقد
ونظامالانسجامحكومةباسمفيهالدكتاتوريةقيامنحوبالمغرب
سيطرةكلتياروصدالسير،هذاعرقلةفيحاستاالوحيدالحزب
السياسةوتناسقالحكمتجانسعوىبلاصحابهايفرضهاأنيريا

اخذعلى~6960سنةمايوفي-الملكاقدمءومنذالامةوتماسك
اكبرمنكانمعآوالحكومة>لدولةرثأسةوتوليهبيده<الحكمزمام

منوالخطو»تنحية(~الشرعلىالحرصاليهالدافعةالعوامل
سدوبهذاوالسياسة،الحكم،جهازفيرئيسيحساسمركز
ءاداتهواحتكارالحكم،اختلاسفيالطامعينوجهفيالباب

(لاكن)الامرفيانوبماضحاياهواستعبادامكانياته<وتسخير



كانكمامغلقأيبقلمالبابولاكنفلنقل:الفرنسيةفييقالكما
الوحيدالحزبونظامالمنسجمالحكم«عاقوجهفيقبل،من

مناصبحواوانهمنفسه،يعيداخذقدالتاريخانظنواالذين
مناخيراطرأعماوبالرغم..ادر.أوقوسينقاب(منيتهم)
ولامرتاحمطمثنغيرالشعبفإنالحكومةعلىوتقلباتاحداث
هذهالانسجام)ورواسب(نحلفاتعلى،الحاكمةالهيئةلاحتواء
انالبيانعنوغيالاشراف،بلوالتشريفالحظوةمكانةفيها
الملكلجلالةالخاص)(الممثلمنصب،فييتمثلءمافقهذاكل

الوحيدالحزبحرمالذيالدستورعهدفيحتىيشغلهوفيمن
كيفيةوبايةصفة،بأيةاليومالحكومةتتأثرأنمعنىحرمكمانصا<
رئيسيهفيكثلا(الانسجام)حكمهوالذيوخدينه)(بصنوه
قيامانكذلكالبيانعنموعن.منازعبدون(وقيدومه)السابق،
ذكرياتاسوأالشعباذهانالىيعيدالذيالوضعهذاواستمرار

بلانتكاسابلونكوصا،انحرافاالواقعفييعتبرالاستقلالعهد
البلادفيالحكمنظاماحوجفماالعامللشعورالتحديمننوعا
اكؤليكونالوضع)(بمراجعةوالضمير(باختبارالقيامالى

اجراءفإنبلادناىفيالقريبالسياسيالتاريخاحداثمعمنطقية
الخيرمنالقائمةالسياسية)(الاختباراتوقتفي(العملية)تلك

واكيد.واضحماهوللجميع

اليهاءومايسيالحكومةوفعفيما~هوذلكوليى
كمانغمةالطنبوروفيبلة،الطينفيمايزيدهناكبلومعنحمآ
الشكلية<(بالاخلاط)عليهالاصطلاحمايمكنوهويقال
فيمضىعااكؤبارزةامبحتالتيو~~تمات)الممياسيةم



أوعاجلآ<آخطلايقلقدنطرنافيفذلكالحكومةوضعية
الوضعيةفتئكولهذاالتامشكلهفيالانسجامحكمعلى،آجلآ
اذمعآوالشكلالاساسيتناولجديتصحيحالىاليوماحوج
فافلتأ.يغفلوكيفمريض،؟وهوالناسيداويبطبيبكيف
منقرنهيخرجاخذقدنشاهد»ونحزالفساددابرقطععن

بأنمنهظناعتالهمنوينشطاخرىمرةمحقيرتهويرفعجديد،
لنهفة)وا(البعثمدعةوبأنرجعة،غيرالىذهبتقد(النكسة)

نفسفيلحاجة(نعم)لهقيلةالذيالدستورمعازفتقد
..السياسيين.(اليعاقبة)

منقدمي»قلبالامرالمعنيينفاندليلالالامراحتاجوإن
مناسباتوفيالدستوريللاستفتاءالدعاثيةالحملةبمناسبةجديد
.الحكمنافذالدستوراصبحمابعداخرى

بمحالثالثفملوفينا«ىتدالدستورمشروعكانوإذا
واصحاب(نعم)انصاريمنحلمهذافإنالوحيدالحزبنظام

الاستفتاءحلةاثناءالدستورذلكتحديمنالبيضاء)(الورقة
المشروعاتأبيدأنعلىدلعاوصراحةنصاحرمهماتجاهلومن

لاغراضوسيلةاتخذبلواقتناح(عقيدةعنيكنلمالدستوري
الذيالسياسيةالهيشاتاحدىرئيساولاشكطليعةوفي،تخفىلا
نظاميريدابدايكن(لمحزبهانالبيضاءاربالللهخطابفيقال

الامةفيالوحيلالحزبهوالحقيقةفيولكنه0الوحيدالحزب
~بوانبقولوهذااعقبثمكر»)منوكرهأحبمنأحبالمغربية
الأيالحزبهووانهبالقوة،واحدأحزبايكونانيريد(لا



هذا´~):فمعجلالةحولالامةويوحا.بأسرها.الأمةبينيوحأ
يعتبربانهالقائلاعترفالتعبيرفيوالتناقضوالتكايسرالتحايل
هرجطالماالذيالدستوروأنفالامة)فيالوحيد(الحزبحزبه
راغو.االترابفيولهبه

الاخيرالوزاريالتعديلبمناسبةاخرى-مرةعادوقد
يمقلكانبلالساحقةالاغلبيةيمقلأاثما(كانحزبهانليقول
قائلا:زادثمالمسلح)والنضالالمقاومةاثناء(؟)الوحيدالحزب
~الذيالواحدالحزبفكرةعلىيقومالاستبدادي(والنظام
العشرين)،القرنفيالسياسيالتطورمظاهرمنمظهراعنم
أنالااطقيقةتأبىالكلإمفيوالتحذلقالتطرفهذاخلالومن
هذاقبيلومنواسكاتها<اخفاءهايريدمنلسانعلىتننق

في)1963ا(ا18((العلم)جريدةتعمدأنوالاسكاتالاخفاء
نهالثالثالفصلاثباتال(الاحزاب)عنوانتحتمقال

أنمنعليهماينصاسقطتحيثكامل،غيرناقصاالدستور
الفقرةالجريدةاوردتفلماذابالمغرب)محنوعالوحيدالحزب(نظام
صلةالاغفاللهذاوهلالثالث؟الفصلمنالثانيةدونالاول
الحزبنظاممسألةفيواصحابهاالجريدةتلكنظر(بوجهة
الموافقةعدمالاغفالذلكمعنوهلالمغربفيومستقبلهالوحيد
هذامغزىوهلالوحيد؟الحزبلنظامالمحرمةالفقرةتلكعلى
بالنسبةالمستقبل)(يرهنواانيدوز،وراءهالاومنالجريدةان
الانتخابات،فيمحتملانتصارنتيجةالوحياالحزبنظاملقيام

صاحبالحزبالىالحكومةلاسنادالملكجلالةتنازلواحتمال
الاستقلال؟موحزبكانانالبرلمانفيالاغلبية



بخطرمهادأمايزالالمغربأنيتجلىماتقدمكلفمن
الدستورنصفيبمنر«التصريحوانالوحيد،الحزبنظام

والحقاثقالتجاربتناسواأونسواالدستورواضعيوانلايجدي،
الهذايتجاوزواولمالوحيد،الحزبمنحعلىفاقتصرواالمغربية
ومظهرشكلهوالذي:لحزبي)الانسجام(حكمقياممنع

مجالفيالنظامهذايتحققلمواذاالوحيد<الحزبلنظام(مغربي)
واخطارهوعناصره،<جرائمهالسياسةبحالفييوحأفانهالحكم
0انالميلاللتبرزستور-الاعهلفيفرصةاولبهايتحينالتي
اصحابهاعندموجودتينالوحيدالحزبونظرية)(عقليةدامتوما
الحريةومصيرحياتها،عنيرتفعلمالخطرفإنالبلادهأهفي

أبدأ.يحمدلاماالعندناوقتكلفيمعرض



اطكمتضيةالوثبات
والسفطةالحقيقةبين

.69كا3فبراير4الانتين-(5!المدد،الدستور»>~

و(ضحايا)(صناع)بينقائمامايزالالذيالجدالإن
إلأخرىمرةيدعرناومغزاهأسبابهحولالوزاريالتعديل
بهأهأثيرفيماولاكن،المتنازعينالفريقينحوارلافيالتدخل
الحكمبقضيةبعيامنأوقريبمنتتصلمساثلمنالمناسبة
.اغربفيوالسياسة

يكن(أنهالىأمحابهفيذهبنفهالوزاريالتعديلأما
والتعاشرالتوافقعدمعلالقضاءالتهدفعودة(ء~)
نظفيهالوزاريالتعديلأذكما•الحكوشرالمجموعةداخل

وكاذ،أسبابعلعمليتهقامتبل•ارمجالايكنلمأولاشك«
.مدلوللها

كماوسفطةغرابةمنغلوفلالهذاتفيرهموأما
الماهرالفريقنطر)(وجهةوتمحيصقليلسيوقحهما
.للتعديل

فيهوالوغبةمدلولهكاذهؤلاء«رأيفيهفالتعديل



بهاقاعدينالتقليدية)وفاعبالأايصونهلمابالنهبة(التجدد)
فيالقيادةوتاوبت،الحكمبينهاتداولتالتيالياميةالهيات
.(دياميكية)فعالةقويةجعلهاعلتقارأذغيرمنالبلاد

.وبعبارةالتحقيقيطيقولاالبحثعلىيقوىلاكلاموهذا
وانءآحدلايجهلهاالتيالحقيقةأمابأفواههم،قولهمذلكآخرى
تظفرلمالبلادهذهأنفهي،نفسهفيلحاجةبعضهمتجاهلها

آو)الفعالةالقويةبالقيادة(أسف-بكلالاستقلالعهدفي­
فيشاركبآنهالاخريتهمانآحايستطيعحتى)الديناميكية(
فتلكوالفعاليةبالقوةتمتازيجعلهاكيفيعرفأندون)القيادة(

شاركوالذينوجيعءاستقلالهعهدفيالمغربأعورتقدالقيادة
لمالنظريةتلكأصحابفيهمبماءكراسيهعلىوتعاقبراالحكمفي

حازمونقادة(انهمعلى-حاضراولالاماضيا-بيرهنوا
يظنواأنيكفيولا،سواء)التهمة(فيجيعافهم«)وفعالون
ا~يرةفالقيادةءيظنونكماليكونواالظنونأحسنبانفسهم
منوالفعالية،والدرايةءوالكفاءةبالاستحقاقإلاتكونلاباسمها
فيوجد.ومتىآخرىجهةمنالشعبوتآيياوباعتراف،جهة

وا~~الحاكمةالقيادةمنالرفيعالأميلالنوعهذاالمغرب
عنوينفيهلنفسهفينسبهعنهيتحدثأنلأحداليوميحقحق
الضالةتزالوماكانتالصالحةالقيادةفان،وبصراحة؟غيره

هذافيتوبعوامنوجعءالاستقلالعهدانبثقمنذالمنشودة
البلاد)قادة(يكونوالمالحكمكراسيعلى)الكريم(العهد
انوحق)أنفسهمقادة(كانوابلءالعبارةلهذهالصحيحبالمعن
آووالفعاليةالقوةمنحظالذاتية)الأنانية(القيادةلهذهكان



فيكلههذانتيجةتكنفلميترلون~كاه~)ا~-(
منملية1عئأريمل~عبارةالقيادةمنالرهطذلكإلاجعلالواقع
وممنى~الامتيازاتذويومن،المحظوظينالحاكمين

لحدالدهربهايجدلمالتيالصالحةالقيادةحقيقةهيتلك
القيادةحقيقةأيضاهيوتلك،المستقلالمغربعلىاليوم
كبضاعةنفهاعنالاعلان)(هةمنأكثرلاتملكالتيالمزعومة
.والسياسةالحكممو-فيكامدة

وهي،اليرمالحكمرجالمن~عوهاأبداهانظريةوهناك
فيهاماكانالحاكمةالهيئةعنأزاحالو:اريالتعديلبأنزعمهم
بآنأيضاوزعمهم،جديدةبهذافأصبحتتقليديةئ~من

الشعبمنمرفوضةصارتقدنظرهم--فيالتقليديةالأحزاب
.المعلومالدستوربعد

ولاالبحثعلىكذلكهوىلايقكابتهىلا.ووز~
التحقيقيطيق

هنجديدة)(حلةوخرجت~~مة>أنرل~(قأنز(ل
كاادفالحكومة،مجردأزعماالاليىمليوملرأي~ن~~ير
الجدةمنالتمايلعليهاايأنمل~~لامللاتز~ل~ن

~~»~دجههماجرىكلاذ،~جديدةمايمبلها
~~أأد~د~د»»الادل~مأقيمتاخرىو«خول
الحكومةتبرز~~~رنهرع0ر~0ن<وررم<>~~
ا~طيدعيكرامجددة

بعامةالحكعن(تقلياية)مبنةكلبنفي~لتنلامروأما



واقعمنالحكومةيخرجولا،نفعااصحابهمجدىفلاتعاملها
عنىوغيوسرهوشكلانظامأساسهيتزالماوهوافامرها
(ا~«)منوافراحظآآخذةهذاكلفىحكومناأنالبيان
أكلالتيوالعوأثأوالعناصر،والاشكالالصورشتىتجلىالتي
بعصرمنهاالغابرةبالأزمنةانسبوصار~وشربعلهاالدهر
ءوالصاروخالذو»عصروهووألانسلابوالتجديدوالرقيألعلم
بقالماهاحفاظالافىعنادهاعلىمصر»فحكومناهذاومع

والجديرة«والتعارضالتناقضفىوالممعنهوالبلىالمدمفىالقرعة
حكومةعلىمؤخذماواكثرأكبرمنوهأاءوالانمراضبالتلاشى
هذهرجالمنواحدلأييمكنفكيف<وخارجآداخلاالمغرب
منوهو)بالتقليدية(غرهرمىالىاليوميطاولانالحكومة
الابصارتعميلاانها؟عوبهاوالزمابرزمنالتقلدمةمعدهشة
.الصدورفىالتيالقلوبتعميولاكن

الحكمتقليديهفىالطعنالىسباعين~فخرأولا-كناومد
والسياسةالحكماداهبطهيروالمطالبه،بقاشهاواستنكار،عندنا
:عنوانمحتالجرياههذهمنالاولالعددفىكتبناهذاوفىمنها

جأرىتغييرادخالوهوبنصهمانوردهالاصلاحنماذجالانسلاب
واهدافلممتضيا~ملاءمةاكؤلصبحألدولةآجهزهعلىشامل

ميادمننحتلففيوالجاماالحررولروح،الحميتيالاستقلال
.العامهالحاق

عميمااصلاحأالحكماداةباصلاح(هطالبعزكتبناكما
المغربفىالحكومةلتصبحوالناهجوالاطارالجهازيشملكاملآ
وبهأا،العملموفمهالاناجقوية،الكانمتبنةالنظاممحكمة



وهناهجهابعناصرهاصالحةجديدةحكومةعلىألمغرببتوفر
ايالعامالصالحسبيلفيوالمسؤولياتبالمهامالاضطلاعتستطيع
هذاأجلومنوشعبهاالبلا«مصلحةنطاقفيحقاتحكم~~
.صحيحةسليمةاوضاععلىتقومانيجب

نفسفيكتبنا)وعملمذهبالانقلاب(:عنوانوتحت
النظموعلى،والبلىالتأخرمظاهرعلىبالقضاء(مطالبينالعدد
جوانبتطبعوالتي...والرتيللعصرملاثمةتعدلمالتيالقديمة
0ا_~والعهد،الغابرالماضيبطابعالمغربفيالحياةمنهامة

التجديدروحتهيمنأنالسبيلولابالمتناقضاتمليئةوتجعلها
والانظمةوالمفاهيم،العقلياتتجددتاذاالابلادنافيالحياةعلى

فيأمماسيشرطوهذااوالمجتمعللدولةبالنسبةسواءوالاساليب
.المنشودالانقلاببسيامةمنوطتحقيقهو،صلاحكل

يتهمناأنالحكمرجالمنلأحديجوزمثلاهذابعدفهل
طلبايضهاتفيعينالساوأكبرخصومهاالدونحن)بالتقليدية(

؟والانقلاببالاصلاحللتجديد

الانلهملاحزبمنبوجههااخذاخرى)تهمة(وهناك
تملكلا-زعمهمفي-أنهاوهي،الوطنيةالياسيةالاحزابال
صاحبكآن)ديناميكيا(أيفعالا،شاملا،تاما)برنامجا(

مفقودهوماانفسهم_يملكونالملفقةالتهمةتلكأوأصحاب
التيالمغربيةالسياسيةالاحزابرجالمنغيرهمعند~همفي

.ذرعاوالماكرونالحاسدونبهايضيق

فيوجدتان-فعالة،شاملةتامة~البرامجانوالحقيقة



وهذامازعبدوزالوطيةالياسيةالاحزابأوجدتهافإغاالمغرب
رجالغيرفكرومن،ومكابروجاحدوحقودحسودالا0ريهلاما

السياسيةالحركةنشأةمذوالتجديدالاملاحبرامجفيالاحزاب
فإذلاحدفضلمنهأافيكاذواذا؟البلاد0هذفيالوطية
ذووهالايعرفهلاالفصل

منولاكن<برنامجألاتملكالحكومةاذهذافينقولولسا
وهومعرفتهتمكنوكيفاطين؟المومنالبرنامجهذايعرف
الحكومةتتفضلأذوالىالوجود؟منحظلهكاذاذ(ينشر

~~،شاملة،تامةبرامجمنعدهايكوذتدبمابالتعريف
(ذراتفييعصربرامجمنماتمكهكلاذنعتقدفإنا

نوعمنعباراتفيالبرامجهذهتلخيصويمكن،امحابها)
ووهيةونغيةعقليةعناعبازهافيتعبروهي،ودل)(ماقل
(بالاكتفاءيمىبمامنهمواحدكليؤمنالذينالحكمرجال
اناالمشهور:القوليردأحالهولساذكرسيهفيويتربعالذاق)
بألعر_عهمانعبروهوإلحوفانبعديوليكن،أناهو

.(بالانانية)

أذقبلوشأنهمبنهاامحانتركاذلانريدهذاوبعا
الذيننحنأناوهو،وتاسوهنسر«تديكونوذبمانذكرهم
هو(دينهاميكيا)فعالابرنامحانفرجاذنخرهولاأ~ه
هذهمنالاولالعددفيودل)(ماقلعواذمحتملخماماورد
دولةالمغربوهوالمريض)(الرجلعنكفافقد،الجريدة
،الداخليالفسادوهوالعضال)(بالداءوممارحا،وعتمعا
ودللما،(انقلاب)العمليةوهوالضروري)(العلاجالىواشرنا



علىاخأناثمالصالحةالقيادةوهيالجراح)الطبيبب(على
(ماقلعنوانماأجلهنفصلانألاولالعددمنابتااه،نفسنا
الانقلابي،ألشوريالاصلاحيالبرنامجهذافصولومنودل)
هذالإلكاينمنوبتصريح،الدولةبتقشفمطالبتنا

خططهفيولوالبرنامجهذايعارضأناحداستطاعفهل
(ديناميكية)أكثرهوبماأيوأفعلوأشملاتمهوبماالرئيسية
المغربفيلاتبقىحقعقبعلىرأسأالاوضاعقلبفيواجدى
الانقلابولهفيهيتحققوحق،ومقلدونوتقاليد،تقليدية
نشرناالذيالجريآالقويبرنامجهيطبقوحقءاليهندعرالذي
والامملاح؟التجديدفيالنماذجمنسلسلةالجريدةهذهفيمنه

اليومبعدالديناميكية)-(البرامجدعاةيستطيعوهل
هذهفيبهنا«يناالذيالانقلاببرنامجمنشيثآيطبقواأن

صدورها؟منذالجريدة

،صادقيندعراهمفيكانوااذيفعلوااذفتحداهمانا
،وزيةولهو،لعب:ويفعلرذفعلواعاشيايفعلوالنولاكنهم
يو~ون(أبدأنعالآيكوذولا،9قواليبقىالتوالواذوتفاخر

كرهولونورهيتمأذالااثهويأبىبأفواههماثهنورطفوااذ
.)وذالكاز



نبانالو
؟الأمأسادهأم)الدولأخدمأ(

.156(فبرا~ا(الاتين(6:ألعدد<<الدستور<<~

الغربيةالصحفاحدىأ~آووجتهاالتيالنظرياتمن
كلبأنألقولألحاضرالوقتفيالحكمرجالببعضصلةلهاالتي

يجب-سياسيبحنفيعضوايكنأواكانسواءهمواطن
تضفمالمولأمر•وملكه،وطنهشيآكلقبليخدمانعليه
اثه:للدولةالرسميالشعارمعمتفقةبهذافتكون•ربه:اليهما
.الملكالوطن

واجباتمنذلكأنفيلانجادل.ننابالقولولنبادر
فهمناانوالتأكيدفيحالتوسبيلعلىهذاالىولنضفالراطن

كماالنبيل-الحقيقيلفهومهاوكبيقناالسياسيةللحزبيةا~
نفهمكيف:عنوانتحتالجريدةهز»منالسابقالعد«في0بينا

للوطنيةكذلكد~فهمناعنشيآفيلايختلفان-الحزبية؟
منأسفبكلماحدثكلعنغمبالنعتبرها~مافتشناالتي

أمهيتكنلمانفضيلةحظيرتها«فيوانتكاساتخيبات
~:(ص)لقولهداليتينالايمانمميممنلأنها<الفضائل
.الايمانمنألوطن



الوطنيةهيونطبقهاهنفهمهاكما-الحزبيةكانتفإذا
حزبيةشكبدونفإنهاومنهاجاءوسلوكأءونظاما<اساسا
جاع<واليهاالحقالوطنيةمنباعتبارهالأنهاومشروعةفاضلة
.وفلاح<فيروملاحكل

منافلحوقديقول-منوبينبيننااذنخلاففلا
انيقالكمامواطن،وطيكلعلىالواجبمنانهصدق-
علنيين،الناولوبصفتهوملكهووطنه<لربهوخادمانحلمايكون
لقولورعيتهءووطنه<لربهكذلكوالخادمينالمخلصينواول
:نيأمركماثهان<اتتاكماثهعندأكرمكمن1:الكريمالقرآن
تحكمواانالناسبينحكمتمواذااهلهاالالاماناتتؤدوا
،رعيتهعنمسؤولوكلكمراعكلكم:(ص)ولقولهءبالعدل
احدولقولرعيتهعنمسؤولوهوراعالناسعلىالذيفالامام
،~كمولستعليكموليتلقد(رض):الراشدينالخلفاء
.عبثااثقلكم´فغير:آخروزاد

منوعنضرأ،فويقأقل-كماالسياسي-الحزبكانوانما
اعتبار،بكلجديرأيكونافلاالامةيؤلفياللالمجموع
فياثنانيختلفانلايمكنكلمنجزءلأنهواحتراموتقديره
شيء؟كلوفوقشيآكلقبلوخدمته،حبه

أفضلهوالمجموعأوالكل)(ذلكأنالاهذامعنوهل
التيالامة)(الاالمجموعأوالكلذلكوماشيآوسمي،شيآ
أنحربةأمةخيركنتم:قالحيثالحكيمالذكرفياثهكومها
ولقد-باثهوتؤمنونالمنكرعنوتنهون<بالمعروفتآمرونللناس



ويأمررذالخيرالىعوذيدامةمكمولتكنومطآ~أمةجعلاكم
.المكرعنويعوذبالمعروف

اعتبرناهاسواءهالاسلامنظفيهالامةحقيقةهيفهذه
الحريةعليطققدعاممماوفريقأ)وجزءاومجموعأكلا

.ومعاخسآالملىالسياسية

<ولجصوع)(ككلقامت~~د~اذاالاحزبيةولا،أمةفلا
بالمعروفوالامرالخيرالىالدعوةعلى،)وفريق(كجزتوالانية
الوجهعلىويتحققيتوسلهذاكلوكاذ،المكرعنوالمي
بعفةاحزابها~وفي،عامةبصفةالامةفيوالمطلوبالمشروط
.خامة

الاحزابوجو«معتتأفىلافيهاوالقيادةالامةووحدة
والاقتصاديةاسبةودلسر<الاجتماعيةوالمناهجالآراءفيواختلافها

التميليةوعالهاالعامرأيافيوالاقليةالاغلبيةقياممعولا

و)الجماعةمعاثهيداذ(:يقولالرسولكاذواذا
علماءاختلاف(:يقولكذلكفانه،)والعامةبالجماعةعليكم(

علماءاختلاف(:يقولكذلكفإنه،)والعامةبالجماعةامتي
يتحدثآذالقركاذواذا)الاعظمالواداتعوا(و)رحةامتي
فياثهيطيعوذالذينوالحكامالولاةوهمالامر)اولى(عن

بعدالعالةالدرجةفيلهمواجبةالطاعةمجعلعاونواهيهاوامره
قادةوهم)الالباباولى(عنكذلكيتحدثفإنه،والرسولاثه

الحلأواهلالمسؤولينوالحاكمينالولاةغيرمنالامةفيالرأي
.الاسلاميالدستورفييسموذكما،الشررىواهلوالعقد



انمافيهاالسياسيةوألقيادةالامةوحدةانهذامنويتضح
حقوقيبينالذي(العقد)طرفيبينعكمنظامعلىتقوم

دستورفيعليهمايصطلحوهذاللآخربالنسبةمنماكلوواجبات
أولى(بطاعةو،جهةمناهلها)الىالامانات(بأداءالاسلام
.أخرىجهةمنالأمر)

ايالحاكمةوقيادتهاالامةبينالوحدةتلكبغيرالقولاما
منمجموعهي.انمالهاصوتولارأيولالاشأنالامةاعتبار
الامعناهفليسر)يعقلونلافهم،عمي<بكمء(صمالبشر

،والعبوديةالجاهليةاوالجهالةعهدالىبالامةالرجوع
الحديثالعصراصطلاحفيماعرفوالى<والاستبداد
هي(الدولة)تجعلالتيوالفاشستيةوالنازية»بالدكتاتورية

الامةلهاوتسخرذاتها)حدفي(غايةايالكل)فيالكل(
وخضوعتفانبكلالغايةتلكلخدمةواداةكوسيلةوجامحة-فودأ

علىمغلوبةلأنهاالسخرةالامة0هذفيوجدواذا،واستسلام
يكونأنيمكنفلاسياميحزبمسمى-غيرأجلالىأمرها
الايكونانالوحيدالحزبلهذانيمكولا،لهلاثانوحيدأالا
،طيعة<ريضةلتكونكرها-أوطوعامة-9ابهتتوحداطار
.الطاغيةالمتسئطةالدولةيذفيذلولا

يد:الاحاديثتعنيهماقدهوهزأذ1:يقولاذولقاثل
شبراالجماعةفارتىومنالارفيشذشذومنألجماعةمعاثه
.عقهمنالاسلامخلعنقد

نمآالكريمةالاحاديثهز«علنعترضذ1غيرمنونحن



ايبينهايوجدلاانهونترو،سابقأاوردناهاالتينذكرومعن
عنهوالدفاعالتعبيرنظاموفيالرأيفيالاختلافأنحيثخلاف
بالتيوالجاالةالحسنةوالموعظةوبالحكمة،المشروعةبالوسائل

وشق<العامةالسلطةعلىالخروجيعيانيمكنلاأهسنهي
طريقعنيتلافىهأاوكل<والفوضىالفتنةواثارةالطاعةعصا
فيويدخلالصالحالقانونداثرةوفيوعاوستهاالحرياتضمان
بمسؤولياتوالقيامالشورىمجالسفيوالعقدالحلاهلتنظيمهذا

العاميماأوبرأالنيابيةمجالسهابواسطةسواءالامةبمساندةالحكم
يمةالننوالمعارضة،الحرةالصحافةفيعثلآ

ضرورةبلظاهرةالو.يفيالاختلافانوحيث
واجباتأكملمنعليها-افليسفطرالخلقاثهاجتماعيه-لأنهافطرة

ءالاراءمنالاستفادةعلىسياستهاتبيانالامةفيالقيادة
ولةاللكانتاذاخصوصاالصالحةالاتجاهاتبينوالتوفيق
بالكرهتفوضهامعينةايديولوجيةايخاصامذهبالاتملك
الوجيدألحزبطريقعناومباشرةألأمةعلىواكلوة،والضغط

ماضياوالفاشستيةالشيوعيةالدكتاتورياتفيالشأنهوكا
.وحاضوأ

المشاءألمغربيةالصحيفةقولنرفضماتقدمكلعلىوبناء
أداةالمغربفيحزبكلاعتباريجببأنهالمقالاولفياليها

بحقيقةومعناهلفظهفييلتقيالقولوهذاالدولةلخامةمسخوة
المغرباصبحفهل،الدكتاتوريةالدولفيالوحيدالحزبامر
الذيالدستورأنفعنبالرغمالمصيرهذانحوالانمنيتجه



بالا-زابفيهواعترفت،الوحياألحزبنظامالدولةفيهحرمت
بسببانناوتمثيلهم؟المواطنينتنظيمفيتساهمبصفتهاالسياسية
بالدستورالقريبعهدهمفيكمون-الحاينساقاننخشىذلك
عنغنىفيالحكمويجعلوسيلةوالامةغايةالدولةمايقيمالى

.نفسهمللحاكمينالحاكمينمنالمسخرالحزبعنالاالاحزاب
الصحيفةتلكفيمثلانقرأانتخوفناويضاعفخضتنايزيدوعا
لغيرالحكمعارمةيرادانمطلقاالعقلحكمفيلايدخلانه

علموافقينكنافإذاالحزبلايخدمهذاان~~ىالدولةخدمة
اذ،يمكنفلاالعامالصالحخدمةفييكونانيجبالحزبأن

ءوكفىالدولةخدمةهيالحكمكارمةمنالغايةبأننسلم
أاثماتجعلاأنفيهاالحكماداةوعلىنفهاالدولةعلىيتحتمبل
كلوجود)(علةهولأنهوالغايةالهدفالعامالصالحخدمةهن
البالاضافة،المجتمعدوبديميفيوالاحزابالحكوماتمن

ئيممت»،القويموتطبيقهاالصحيحمدلولهافيالدولةانهذا-
سبيلفيوتنفيذيا،وتشريعياوحكوميا،سياسيامنظمةالامةالا

ءأكثرولالاأقلونظاموجهاز،اطار،فالدولةالعامالصالح
الجميعيخدمهابأنجديرةالاعتباروبهذا،الاساسهذاعلىفهي
واجباتهداثرةفيكلالسواءعلىوالمواطنونكمونالحا

لأ~والقيمة-الامةخادمةالدولةماتكونوبقدر،ومسؤولياته
الضامنةوانظمتهاقوانينهاوفقالعامةشؤونهاتدبيرعلىوعوض-
(خدمةفإنكلهلهذاوبديبةمنطقيةوكنتيجةءالعامللصالح
يمنلاسابقااليهاالمشارالصحيفةعنهمتحدثتالذينالدولة)

فيولالادونهاالدولةفوةهيالقالامةخدمةالايكونواان



وانها،بالامةالالاتقومالدولةذ1هذاعلوالدليلمستواها
الامةامامسؤولةوعملياهوحكوميا،سياسيأعظمةكمجموعة

اليوميقفالذيوالمغربالعامورأيماوهياتهاممالسهافيكثلة
لايمكنلهترادالتيالدستوريةالديمقرالحية~~~عتبةعل
1ذ1ووالمنهاجمالفظذلكوفقالاالاعورفيهتيرأذناهنظفي

الجديد)الاسلوب(ذ1،الصحيفةتلكتقول~هذامح
عامرمنالحكومةاعضاءاختيارهوالمغرببهعكماخذالذي
ذ5الدولة)(بخدمةالمهاةالطائفةمنشيدكلتبلتكوز
آخر؟شي>وا~مةشيآالدولة

يسمىفيماالرأيبهذاالقائلينمعندخلانلانريدونحن
معالتعابيرنفسا~ورونفيهيستعملالذي)الصمبحوارلم

.المقاصداختلاف

كلغيرناومحانفسنامعواضحينكنافقدجهتنامناما
تنعرضاكؤوضوبحفيورغبة،بينوالحرامبينضو~فالحلالال
اعربفيالحكومةاعضاءاختيار.نمنالزميلةتلكاليهذهبتلما
فشلبعدوذلكلاحزبي:وشخصيفرديأساسعلىكاناغا

السالفةالحكوميةالتجاربوافلاس

منذالحكمعلىتعاقبتالتيالحكوماتإفلاساما
<المؤلمالواقعهوأسفبكلءلأنه،عليهتنعرضفلاالاستقلال
باشخاصهاوحدهاالحكوماتوتفلستفشلان.مكنهلولاكن
والافلاسالفشليشملاندونأحزابكنوابأوكأفرادسواء



والدولةبلاستثناءالحكومات~ونتلكفيشاركواالذينجيع
التجارببيحاننؤكااذونحنفيها؟وبمنفيهابماكلها

كلوخيبتحكمهافيخابتقدالاستقلالعهدفيالحكومية
مايقنينابقدوالحاكميناثسخاصلاتعفيناسياستهافيامل
اعمالكمالينظرواغا،صوركماللاينظرافهفإن<عملهم
والخيبةبالفشلالاستقلالعهدفيالقائمالحكمتجاربمنيةواذا
وماناجحة؟جديدةبتجربةالمفلسةالتجاربهذهعوضتفهل
بصفةالحكومةاعضاءيختارأننجاحهادوأماوسروجنسهااسمها
أنفيكلهاالمسألةبل<المسألةهيهز»فليستلاحزبية<فر«ية
بقطعللحكمصالحينغيراوصالحونهمهليختارونالذين
لاجوهرية؟ثانويةهيالتيأوالحزبيةيةالغرهصفتهمعنالنظر
الحكوميةالتجاربعلى<غيرناحكمكما،حكماانناوحيث
منا~ا~الحكومةتركيبفهلوالافلاسبالفشلالسالفة
نفسهاالخائبةالحكوماتتلكختلففيشاو~التيالعناصر
يمكنهل،اخرىوبعبارةوناجحة؟صالحةتجربةيعدانيمكن
الآن؟الماكانتغيروتكرارامواراالفاشلينلجر«تكونان

عمابالوغمالحاضرة-الحكومةفإنهذاعنالنظروبصرف
احزابالمنتميةتقريبأ~اعناصرمنتتألفحكومةيقال-
يعلنلمداموما«فيهاوالقيا«ةللنشاطومزاولةمسؤولةبعضهابل
المشاركةاننعلم~فيمااحزابها-ميولاالعناصرتلكمناحا
كذللئه«اموها،بيالحنبا~نتماءمطلقالهالامملةالحكومةفي
فإنناوبصيرةبينةعلىمنهنكونحتىرسمياهذامنشيآيعلنلم

أوظاهرينفتحزبينحكومةمعظمهافىالحكومةاننعتقد



<احزابهمثمانفسهميخدمونجالالهؤلإءوان»معزمستتور
اليومانفسهميلقبونمنكانوأذاولةاللحقمونيخلوقل

انهمهذامعنفهلوالامةولةاللبينيفوقونولةاللبخامة
الامة؟كالكمونيخل



)الانقاذ(الىسيلمنكلنبانالو
؟)الانقلاب(بنير

19«»نرا>»االانين~09المد>.<<،ددالدمنور~

وانقلاباتلثوراتمسرحايزالوماالعربيالعذاكان
ثورةإلاالمراقوالدم،والعنف<بالقوةفجأة0تحققتعسكرية
اليوملحدانفردتوالتيءالبيضاءبالثورةو_فتالتيمصر

الثوراتتلكجعتكنولموالاستقرارءوالايجابية،بالفعالية
ضدفيهاوالجماهيرالشعوببهاتقومالتيالنوعمنوالانقلابات
فيينعدممايكادوهذا،الباليةوالأنظمة،الفاسد.ةالأوضاع
فيفعالةمؤمنةفثاتوتحقيقتدبيرمنكلهاكانتبل،عصرنا
وازهاقالحقاحقاقأساسعلىقامتكما0النظامينالجيوش
وماحققتوبقلخاصةوجاهيرهاالشعوبتلكصا_مفىالباطل
أدتالجماهيروآمالالشعوبأمانوالانقلابالثورةفثات

والرسوبخ،والتأييد،الثقةبهذاواستحقتماأهلالىالآمانات

الحيرةدليلالعربيالعالمفيالانقلابأوالورقوتيام
فيالأوماععنراضغيرشبكلنعلورد،والتحول

،الحياةفيجديدمريقعنالمجدةبوسا~وباحت،مل1د1



الاستجابةعنالحاكمالنظامعجزلهوكله~اال~~نحدان
وأحرار،آفراألاشعوبعصربصفتهومتطلباتهالعصرلمقتضيات

.تقهقرلاوتقدم،مادةلا

روعوامفهفوراتهوتلافيالعمرتيارصاالىميبلولا
والتي،حدينذوسيفهيالتيالقوةعلىبالاعتمادواعصاراته

بىطوحينالساعاتأحرجفيعليهاالمعولينتعوز~
.يقالكما،قدرمعحذرينفعلاقدأنهءكماالانفجارات

كانبما~ثرغيرزمناظلقديقيالأفرشمالناكانوذا
هذافيالسببفانوتقلباتتطوراتمنالعربيالقرةفييجري
والتحريرالمقاومةبحركةالفترةتلكطوالانشغالهالىيرجعكان
.الغاشملاخيلالاستعماراضد

التأثرعنوبمنأىبمعزلسيظلفهلالتحررعهدفيأما
عللآخرحينمنالطارئةوالاتجاهاتبالهزاتبأخرىأوبكيفية
جسمالعربيالعالمأناعتبرناإذا،آوضحوبعبارةالعربي؟العالم
أيمنجناحانله~ثرأو،الأعضاءجيعبحركتهتتحركواحد
غيروكلاهاه،ا(نا-_نلأحدأوالأعضادلأحديمكنفهلوآيسر
أناليومنستطيعلاكناواذايسي؟الروظيفهيؤديلاأنهأشل

فانناالتساؤلىمنبأكثرالمغربلأقطاربالنبةهذافيتنحدث
نفسهاالأقطارهز»اننؤكاأننستطيع-هزأمنبالعكس«
مسرحاكذلكهيأمبحتبلالحركةبعدالركودتعرفلا

المربيالشرتىبانقلاباتوملاتووابطلهاتكونلاقدلآحداث
فهذه،يكادآولهافوعاثللمامظاهرأوبوادوذاتهاحدفيولاكنها
فيفشلداخليلانقلابمسرحاآخيراكانتقدمثلا--تونى



أوجبتالتيهياطورقشديدةأزمةخلفكنه9و،مهده
الأسبوعهذافيالرباطمؤتمرالىوأدتالمغربتاخلسرعة
جهودمنوتبذلهمابذلتهمعبعدتظفرلمأيضاالجزائروهز«

منذوقع-كماحينكلفيمعرضةهيبل،الداخليبالاستقرار
.ومدنيةعسكريةخطيرةلتقلباتمنها-الشرقيةالمنطقةفيأسبوع

القطرينورفيقالعربيالعالممنجزء-وهوالمغربأما
(جزيرةسيطلفهلالمشتركة-الأهدافنحوالطريقفيبيينالمف
العربيالعالمفيهايرتطمالتيالأحداثخضمفيواهناء)أللام
للقاعدةبالنسبةشاذكمثلمركز»علىسيحافظوهلوغربا؟شرقا

المطردة؟

فيويجريجرىمايتجاهل.نللمغربفليسيكنومهما
منالاستفادةعنيتغاضىوانوهنا،هناكالمربيالمحيط
،معاوالمفربالمشرقأحداثوتمليها.ملتهاالتيوالعبرالدروس

وانهخصوصا...~~قصد)الأحداثسبق(فييتباطوان
فيأخواتهاعنوأزماتهومشاكلهوأ~اضهأوضاعهتختلفقلما

اليدعرههاوذلك،يقيالأفرالشمالفي.والعربيالشرق
ألوسائلفي-ارتجالولاعجلةغيرمن-السريعالجايألتفكير
المشاكلوحل،الامراضوعلاجءالأوضاعلتصحيحالفعالة
هذالادراكفعالةوسيلةمن~نظرنافي~وليسالأزماتمنواخروبج

وتحدثنا)بالانقلاب(سميناهومااليهالمسؤوليندعرناماغيركله
.)الوثبات(أولىفيالحديثبعضعنه

بوجهةنذكرأنلتقتضيناالراهنةوالمناسباتالظروفوان



ءعامةالمواطنينمنالغافلينالذكرىتنفععسىذلكفينظرنا
.خاصةالمسؤولينومن

كمايكنلمالاستقلالعهدأنالأول)ةالوب(فيقلنافلقد
بهاستبدواللزين»ونعمة»محنةلهكانبلالشعبأراده

)ءالسالتصرف(هذاعننشأو~ومسخوهوسخروه
ءالعظمىموالأغلبيةومحرومالضئيلةموالأقليةمحظوظ:مغربان
)الداخليالاستعمار(بغيريسمىأنيمكنلاكهااءمسووضح
ءامالأعوتوالمعأمرهيستفحلالذي)اخلياللالقسا«(أو

.الأيامتعاقبمحشرهوبتفاقم

الاستقلالمنذالمغربيعانيهفيماالداخلي)الفساد(ويتجلى
الاستعمارعنالموروثةالمشاكلكثرةمنالاستقلال~اءومن

.الأهليبالحكماهامةأوالأجنبي

حلهابدونالتيالمشاكلهذهأمعنبالأخصتحدثناوقد
مشكلةالاالأمالمشكلةتلكوماغيرهاحليمكنلاالموفيالحل
وفينظرنافيوهي،فيهاوالسياسةالحكمأزمةأونفسهاالدولة
تجدلمالدولةدامتفماالاطلاقعلىالمغربيةالأزماتأمالواقع
علىالتغلبتستطيعفكيفأزمتهامنمخرجاولالمثكلتهاحلا

ألطبيبيداويوكيفوأزمات؟مشاكلمنالبلادماتواجهه
وهومريض؟الناس

منهافيولامثكلتهاتحلانلايمكنالدولةانقلناثم
المعجزاتعصرمضىبعدماالمعجزةوقوععلىبالاعتمادالمشاكل
لتشريوعلىا~يةالعميباستعماللاوالفنالعلممعجزةإلا



أنبانتظارولا..تكنلموكأنهافتضمحلوالأزماتالمشاكل
كماحقائقالأحلامباتخاذولاوالسلوىالمنالسماءعليهاتنزل
.يقال

ءاصلاحمجردالىلاتحتاجالمغربفيالأوضاعانآوضحناوقد
وعلىالداخلي.الفسادعلىقضاءالاصلاحهذايكونأنألبل

تمتازسليمةلأوضاعوبناءءوالمفسدينالفاسدينمنأصحابه
ماجعلناوهذاالسياساتوأمثلالقياداتوأصلحالآنظمةبآحكم
ا~بوساثللايتمأننرياالذي(بالانقلاب)منوطاتحقيقه
والمناهج،السياسيةوالأساليبا~بالطرقبلءوالقوة

تتولأنوتمنيناءويقيناحقاانقلابيينمصلحينيدعلىالتشريعية
الذيملكهاقيادةتحتجعا،الأمةبالانقلابالاصلاحمعركة

الملكثورةذكرىبمناهبةأعلنوالذي،مجيدثائر)هو(أبن
التحريرميدانفيمتواصلةوالمعركةمستمرةالثورةانوالشعب

»بأنواعهالتخلفعلوالقضاءصلاحي9اوالتنظيماخليالل
ومتمتعءوالجهلالجوعمنآمنمهذبراقمغربيمجتمعوبناء
.شاملةاجتماعيةبعدالة

ذ1عليهمأيرفماالأهداففيمتحدينالجميعكاذوذا
اصطلحاالتيوهي<اليهابالوهولالكفيلةالوسائلفييتفقوا
زيالشابالملكبقيادةيكوذأذنر~الذي(بالانتلاب)عليها
الحقعصبة.قلا.كماحولهمنالوريةوالعزيمةالوثابةالروح
،وألامتقات،الايماذرجالمنمالحةجديدةنخبةأيوالعمل
.والمؤوليةوالكفاءة



وظروفه،شروطه،توفرةإذاإلاكألكيكونلاانقلابوكل
ختمناوقدضحاياولا<تضحياتبدونانقلابولاوو~~

أساسعلىالبلاداصلاحعنللحديثخصصناهاالتي)الوثبة(
بقيادة-للمغرب~رفإذالمالاتيةبالكلمةوموجهمنظمانقلاب
المنشودالانقلابيحققانحولهمنالعاهةالمختارةوالنخبةالملك
بماحبلىكانتانالحوادثوسيسبق!قف،للفساد~لفانه
قدالتيالقنبلةفتيلةالتعبير-بهذالناسمحان-وسينزع،يسوه
الوطنعلىالانقلابيونالمصلحونسيوفيد~ابالانفجارتهدد
لهايكونقدبمايتكهنانآحديستطعلامحتملةاحداثاوأهله
،الرجاءهذاعلىاليومنزيدأنلنافهل).وخواتمتطوراتمن

الريضالمجتمعانقاذالىسبيلمنوهللإوالصيحة،والنداء
؟الصالحةالقيادةيدعلىالانقلابعمليةبغير



)العربيالمغرب(<»نبانالو»>
والوامعالخيالبين
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ولم»6947بدايةإل)العربيالمغرب(فكرةظهوريرجع
العربيالمغربأرض)(فيتظهرأنالوقتذلكفيتستطع
أمبحوهكذا،القاهرةفيتنشأأنالظروفلهافشاءت،نفسه
كفكرة)العربيالمغرب(عنيتحدثونالعربيالشرقفيبةالمغار

بتيارومنفعلين،البيئة)بجاذبية(متأثرينوشعار،وشعور
آفاترنحوو~~،الثانيةالعالميةألحرببعدالطارئةالأحداث
وعملكفكرةيومثذ)العربيالمغرب(تبلوروقد،خلابةةجديل
بةالمغارالشبانبعضبهقاموسياسيوطينشاطمنابتااه
الذيالكبيرالسياسيالحدثكانثمالقاهرةفيطلبةكانواالأين
مصرإلوفدهذاوعقبالعربيةالدولجامعةنشوهو

تمضولمالجزائرومنبورقيبةالحبيبكالسيلونىهنسياسيون
والطلبةابالأحنرجالمنمغاوبةانساقحق6946سنة

~ايائصائحكمثتاطثسبيلفيالتكتلإلىالحرةوالعناحمر
في)العربيالمغربمؤتمر(عقدإلهذافأدىخاصةهناك~د~
قيامهاشأنمنكانالتيالعربيةالجامعةمقربالقاهرة6947فبراير
إلالأنظارذلكجلبوقد،الناشئةالمغربيةالحركةيعضاان



ومنالباغيالمتسلطالاستعمارتجاه)متحاقمغربيةقضية(وجود
بالقاهرة)العربيالمغربمكتب(تأسيسالمؤتمرذلكنتائج

جيعشاركتوقد،العامةالقضيةلصالحوالدعايةللاتصال
:عملكانتايالحركةهذهفيإمضاءبدونالمغربيةالأحزاب
فرذساأصبحتالتيالفرنسيةالوحدةخطةضداستطاعتماهناك
إد»جوسيلةبكلمحاولةالثانيةالعالميةالحرببعدلهاتعمل
.كرهاأوطوعافيهاأفريقياشمال

الخطابيالكريمعبدبنمحمدالفقيدالريفبطلتمكنولما
بوجودههناكبةالمغارجانبتعززأسرتهمعبمصرالنزولمن

لجنة(بتأسيسالأمامإلجريثةخطوةالسياسيةبالحركةوساروا
مندوبيوبمشاركةوشقيقههووثاستهتحت)العربيالمغربتحرير
.المغربيةالأحزاببحح

أصحابهامعلاجثة)العربيالمغرب(حركةبقيتوهكذا
فيمرةلأولتظهرأنلهافأمكنالمغرباستقلأنإلمصرفي

بعضعقليبين(958أبريلفيطنجةمؤتمربعقد.ذلكارضه
والثالث،والمغرببتونسالحكمفيمنهااثنانكانألتيالأحزاب

.وخارجهاالجزائرداخلالتحريرمعركةفي

نقلإلترميخطيرةقراراتيتخذأنالمؤتمراستطاعوقل
التطبيقميدانإلوالدعايةالدعوةمجالمنالعربيالمغربفكرة

تنفيذيةوهيئة،مشتوكوطيبحلستكويتىتقرر>وعاوالانشاء
وهكذانطاقأوسععلىالاندماجتحققعايدةوتكتلاتموحدة
ا(مروأنءالقياموشيكأصبحالعربيبالمفأنللكثيرخيل



.حراباتخدتهاالتيالقراراتوتلكلاوكيفءهزللاجد
صريحبتأييدحظيةقدوتونس-اعربفي-خصوصاحاكمة
.ليبياملكفيهمبماالعربيالمغربدولرؤساءمن

قررعاشيآيتحققأنالوقتذلكمنذالجميعانتظروقد
أن،الفترةتلكفيظنوربما،والتفاؤلاحماسجوفيبطنجة
آمرهافأمبحالجزائرتحررتثم<الجزائربتحريررهنالأمر
قراراتتنوسيتأوفسيتهذاومعءوتونسكالمغرببيدها
؟..الأكرىآثرغيرفايبقولمورقعلىحبراوظلت،طنجة
المغربدولوفودالرباطفيتأتموأناليومالظروفوتشاء

فيللنظرلاالعربي)(المغربوحدةشعارتحتوالجزاثروتونس<
للتداولولاكنمنسيا)(نسياأصبحتبعدماطنجةمقرراتبعث
عرقلةتقفالتيالمشتركةوالأزماتوالخلافات،المشاكل،في

والتوامى،الجوار،حسنوهوالوحدةدونماسبيلفيكبرى
هناومنالصفاتمنبصفةهذايقنيهممنجيعبينوالتعاون
مؤتمرمنذدعاتها<بهامارقدالعربي)المغرب(وحدةأنندرك
أخطارإلىعرضوهابلالوراء،إلىولاكنبعيدةخطواتطنجة
تحققت!إنالمعجزاتبمعجزةإلامنهاتسلمأنيمكنلاوآفات

المغرب(وحدةإلعوةاللتعانيهاالتيالنكسةأسبابأما
منوتونسوالجزاثرالمغرببينماإلباختصارفترجحالعربي)
المداراة(دبلوماسية)على.حلهاتساعاقلماومتشعبةمعقاقمشأكل
الأوضاعاختلافإلوكذلكوالتواكل،والارتجال<والمجاملأ
القياداتبينوالتجاوبالتجانسمعلوالوالاتجاهاتوالأنظمة



دخيلةإيا«هناكتكونوقاوالسياسة،الحكمزمامعلىااقابضة
القادةبينوتعاونوتقارب<تناهمكلضدعملهاتعملسوسةمل

عنحديثهمفق؟ماوهكذاالعربيالمغربفيوالمسؤولين
.أكثرولاأقارلاالصمحوارعنعبارةة)(الوحل

أسبوعينمنذالرباطمؤتمرفيأخرىمرةفوماتجلىوهذا
الشكل)البيضية(المائدةحولبلياليهاأيامثلاثةماةماجرىأما

أوهامضحيةالعامالرأيلايبقىحقكشافةأضواءعليهفسنلقي
وخيالات.

سلفاعليهمتفقأعمالجدولغيرمنالمؤتمرانعقدفلقد
المناقشاتأثناءالجوتغيرمامرعانولاكنسليمجوفيوافتتح
المؤملةالتسويةاتجاهفيالأوليومهافيتكناالتيالأولى

علىالمشاكا.طرحاالجانبينلأنالجزائريالتونسيللخلاف
الذيالأمرالأزمةبدايةالأولموقفهماعنتنازلأيدونالبساط
لمحاولةبةالمغارمشاركةغيرمنفرعيةلجنةتعيينإلاضطر
يكنلمولاكنالثانويةللمشاكلالحلولعنبالبحثالجوتصفية
للمؤتمرالثاراليومكانولهأامنتظرا،كانكماحليفهاالتوفيق
وقدوالانتكاسالتماعمنعليهمعهاخشيالتيبالأخطارمليئا
فيهامقترحاتونسمعالخلافحولبمذكرةالجزائريالوفدتقدم
ألجزائرفياللاجئةالتونسيةألعناصرمراصلةدونللحيلولةالعمل
الوفدولاكنتونسر،فيالحكملنظامالمعاديالسياسيلنشاطها
حكوماتامالتنومنهاكاملةبمطالبهبالتمسكهذاعلىر«ألتونسي
غيرأومباثراعونايعتبرأنشأنهمنالقيامبعدمكلهاالمؤتمر



الحكملأنظمةالمعارضةأللاجئةللعناصرخفياأوصريحامباشر<
بملكحداعاالمؤتمرجلساتفيالأحوالتأزهتوهنابلادهافي

جهد«باذلاالليل،جلسةويوأسبنغسهيتدخلأنإلالمغرب
وكانتوالجزاثري،التونسيالوفديننظروجهتيبينللتقريب

شأنهمنبماالقيامبعدمالطرفينالتزامإلترميالاقتراحات
فيأحدهاتدخلبعدموكذلكبينهماالكلامحربيغذيأن

معتدلةتسوسةتتحققأنيمكنوبهذاللآخرهخليةالااالشؤون
تلكولعل0النهائيةالتامةالتسويةانتظارفيالقائمللخلافومؤقتة

أسس.نبقولهرسميتصريحإليهاأشارالتيهيالاقتراحات
أثناءطرحتقدوالجزاثرتونسربينيتمأنيجبالايالاتفاق
بلبلةفييزيدأنالتصريحهذاشأنمنكانوقدالمناقشات
والاوتباك.الالتباسنتيجةالأفكار

بينتبودلتالمؤتمرونرقيتفأنوقبلالمؤتمرختمثم
وأمامالمغربهلك-بحضوروالجزاثرىتونسوفديرئيسي

فيقبلاتبلمصافخاتوالمصورين~الصحفيينمنالحاضرين
نظن-فيماالمشهديكنولمءوتصفيقبضحكقوبلرمزيعناق

خداعاأوجد<والأمرمزاحابلوماسية،اللإليهلجأتمسرحيا
حرج.والمأزقتفاؤلاأوخطر،والموقف

فقوةفتضمنفبراير(4يومنشرالذيالمشتركالبلاغأما
وتونسالجزائراستعدادبارتياحيسجلونالخارجيةوزراءتقول(ان
ولاستئنافالعاديةحالتهاإلالديبلوماسيةبعلاثقهماللرجوع
إلايتحققأنيمكنلاماوهذايناير)(8منأالمتوقفةمفاوضتهما

يتملمماوهوحسما<الطرفينبينالقائمالخلافيحسمأنبعد



الأول<المشتركالبلاغمنالفقرةتلكباعترافالرباطمؤتمرفي
ناجزعمللاعننفسيةحالةعنيعبروجاإنالاستعدادهلأن
-وهيالبلاغمنالفقرةتلكتركتولاكنالناجز<حكمأو:في
إلأدتالتيالأزمةعنالناشيآالأساسيبالخلافمباشرةتتصل
فيمحموداأثرابالرباط-الثلاثيالمؤتمرعقدإلثمالمغربوساطة
أوالمؤتمرفياتجهقدالخلافذلكأنإلواطمثناناالنفرمى
بينمجاريحاإلالميا»تعيدالتيالتسويةطريقفيبعدهسيتجه
ذلكانمحىمامرعانأسف--بكلأنهإلاوالجزاثر،تونس
يسمىهابصدورالنعثىالاطمئنانذلكواختفىالطيبالأثر

فيهأدخلتوقدفبراير،(5فيا(تمتركللبلاغالنهاشي)(بالنص
فقرتانمنهحذفتكماوالمخ<العباراتبعضعلىتعديلات
الجامعةوميثاقالمتحدةالأممبميثاقالتمسكبإعلانالأولتتعلق

وتتعلقبلغراد،مؤتمروبيانونغبانلمؤتمرومبادىءالعربية،
تونسباستعداد-بالذاتالرباطمؤتمرتعيالتيوهي-الثانية

العاديةحالتهاإلىالديبلوماسيةبعلاثقهماللرجوعوالجزاثر
الأزمةنتيجةيناير(8منذتوقفتالتيمفاوضتهماولاستئناف
جوهرياتحويراحور»ثانبلاغثمأولغبثصدرفلماذاالطارئة
القائم؟الخلافعقدةهيحساسةبنقطةيتعلقفيماخصوصا
نغربآخرالأولالبلاغنسخحقالمؤتمرانتهاءبعدحدثوماذا
مجاريمااإإلالمياهلإرجاعالجانبيناستعدادالنهائيةهيفتهفي

وفديوثيسابهافاهالتيالختاميةالتسريحاتمعهذايتفقوكيف
إليهتوصلالذي(للحل)ارتياحهماعنللتعبيروالجزاثوتونس

عنهالاعلاندونإليهأشيرالذيالحلهذانوعهوالمؤتموون؟وما



غموضأموفوحأعلىهذاكليدلماذاوعلوتدتيق؟بصراحة
فثل؟أمنجامأعلى

إلىبالاضافةوالأحوالاثنالقرجيعفإنيكنومهما
ماوكذلكو(النهاثي)(المؤقت)المشتركينالبلاغين(حادثة)
تدلفإغاشيآعلىدلتإنوتعاليق،تصريحاتمنماجبهما

الرباطمؤتمرخلاليظفرلمالجزائريالتونسيالخلافأنعلى
بالمطالبوالتمسكالمواقففيالتصلبنتيجةعمليحلبأي

توصلالمؤتمريكونقدالنروضأحسنوفيالجانبينبكلاالخاصة
أو~تسويةتكونلأنقابلةأمسإلى~الأمرآخر<»فعلا
ولاكنالجزائري،التونسيللخلافنهائيةأومؤقتةجزئية
تملكالتيالتسويةتلكمسؤوليةتحمليتطيهالمالوفدين
فإنحالأيرفضها.وعلىأوقبولهاملاحيةوحدهاالحكومتان
إلىيصللمأنهاعتبرناولوالفائدةعديميكنلمالرباطمؤتمر
أنهذلكوقضايا<ومشاكل<خلافات<منلمابحثهالعمليةالحلول
نقطوبحثمستديرةغيرولومائدةحولالاجتماعفرصة.تاح

ادآتوالامتعلالموقف~وعملمتبادلةصراحةفيالخلاف
لتبادللقاءكانأنهالرباطمؤتمرفييقالمافأقللها،بالنسبة
المستقبلآفاقحولوحواراالمعروضةالمشاكلفيالنظروجهات
والنهاشيالأملينمتهفيالمشتركالبلاغصراحةأكد«ماوهذا
الحكومات،أماممتراكمةتزالماالمشاكلملفاتأنهذاومعن
فيمعرضةوالجزاثرتونسبينالجوعلى~أتالتي(التهدثة)وأن
بفضلالتهدئةتلكإلىالوصبرلأمكنواذاللتقلباتآونةكل

أننتمنفإنناالمغربملكقالكما-الأهواءعلىالعقلتغلب



ألمشاكلوحلالخلافاتزوالبغيرنقنعلاكناوانوتتقوىتدوم
والتعاونوالتضامنالوئامطريقفيوالموا~الأشواكتبقىلاحق
وشعوبه.المغربدولبين

وهدأتءالموائلورفعتالمصابيحانطفأتوقدوالأن
بالمسؤولينيجارأفلاالمواقفوتحادتاطقائقوتمحصتالأماكن

وكيفجرىبمااعتباراوأشدواقعيةأكثريكونواأنالمغربفي
اخليأد~1االمشاكلحلفيويحآواآمرهمفيحزمواجرى«
علىالبلادهز»فيوالوحدةالنهضةصرحوبناءةالغاسلالأوضاع
؟ثابتة.سليمةأسس



المغرمب؟بسبرأبنإل
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-6963-أ~هذهعنالمتحدثونيتحدثماكثيرا
سيقعلماوحاسمةجداءمهمةسنةإنهافيقولونللمغرببالنسبة
القائمادمتورنتيجةوتشريعيةءومحليةمهنيةأنتخاباتمنفيها
هذهخلالالمغربفييتوقعونبهذاالمهتمينمنعدداإنبل

هذاتفسيروفيبالخطورة»يصفونهاسياسيةوتطوراتأحداثأالسنة
وأيممويكيفونءللخيالالعنانفيطلقونءشقمذاهبيذهبون
الأوقما~إلنظرتهمعليهمتمليهماحسببالمتقبلويتنبأرن
البلاد.هذهفيوالرجالوالأشياء

فهووتطوراتانتخاباتسنةستكونالسنةهذهأنأما
الأحداثأنوأمابأخرى،أوبكيفيةالدستورتطبيقمايقتضيه
وحاسمةمهمةبعدهاأوالانتخاباتقبلسواءألمغربفيستكون

شراأوكانتخيراحقيقتهاالآنمنيتبينأنأحديستطيعفلا
ن،والسياسييهالمسؤولينتشغلأصبحتفإنهاأمرهامنيكنومهما
القلق،منشيئاجيعاففوسهمفيوتحدثالمواطنينمنوكثيرا
فيهاسيمارسالتيالأولالمرةهيهذهوليستوالارتباكوالحيرة



قامواأنلهمسبقبلالاستقلال،~فيالانتخابحقبةالمغار
البلديةالانتخاباتميدانفيالأوليمقراطيةاللبتجربتهم
منتعرفلاتجربة-يقالوالحق-كانت<وقدوالقروية<

سوءبببوذلكحقيقتها،0دونوشكلهااسمهاإلاالديمقراطية
تزويرمنالمكشوفةالمخالفاتشقوارتكأبالتطبيقوفسادالنظام

أنواعمنهذاوغيرالضمائروشراءواغراء،وضغط،و~ليس<
فيالقياسيالرقملهذاالمباشرونضربو~والتلاعب،العبث
الديمقراطيةقضيةإلكبرىإساءةفأساؤواالانتخابتشويه
طالاالذينالمواطنينأعينفيمخروهاكماالبلادفيالناشئة
بالوطنخيراأنظمتهاإقرارسبيلفيوناضلواميلادهاإلتطلعوا

المغربيةبالتجربةالعابثينأولاشكجيحتحملوقدوالجتمح،
التاريخ،أمامجيمةمسؤوليةا~يمقراطيةمجالفيالأول

أنحيثالثمراتأسوأذلكمنجنتقلالأمةوأنخصوصا
الخيبةمنففوسهافيوزرعتمصالحهاحسابعلىكانتالتجربة

السيادة~حقوقلممارسةكوسيلةالانتخاباتفيأمالهاقوضما
الشرعيين.نوابهاواختياو

مرةهالمغربيتعدنفسهاوالأحوالالظروفهذهففي
والقوميالمحلىالميدانينفيالانتخابمعركةلخوض-أخرى
ولهأاسبقتها<التيمنأوسعمدىعلىثانيةبتجربةسيقوموبهذا

مانتساءل:أنيجبولاكنوأخطر.أهمالقادمةالتجربةستكون
سواءبالمغربالعامةالحياةتكييففيأثرههووماهذا؟كلمعن
والحزبي؟الشعبيالصعيدعلىأوواككوميالنيابيالصعيدعلى



-وشعباودولةوطنا-المغربأنهلوأدقأوضحوبعبارة
ومنشآتهبأوضاعهيداجلعهداالمقبلةالانتخاباتمعسيستقبل

وحياتهاتاريخيفيموةلأول،البلادهذه~وهلواتجاهاته،؟
أيعليهغبارولافيهشبهةلاومحيحسليمديمقراطيبحكم
التعبيرحسبوللشعب)ءبالشهمهالشعب(ديمقراطيةصميممن

كلعنها~الدولةان-تحققانم-هذاومعنىالشهير؟
بينشورىهالأمرفيكونفردية<صبغةوكلاستبدادية،صفة
والتقوىالبرعلىوالتعاونوالنظامالحريةداثرةفيالواطئينساثر
والمحكومين.الحاكمينمنالدستورأوالميثاقأوالعقدطرفيبين

جيعاالمواطنونويؤملهبهيحلمماهوهذاأنشكلا
وسببيقالكماالسغن<تشتهيلابماالرياحيبقدولاكن
والسياسةالحكممجالفيعرفنظامأصعبالديمقرالحيةأنهذا
والسياسيةالوطنيةالتربيةطليعتهافيإلأبتوفيرشووطمره،يستقرألالأنه

والنظامالانتخابحقأساسعلىالديمقراطيةلممارسةالملائمة
بلا«فكلالعامالرأيورقابةوالمعارضةالحكمومسؤوليةالنيابي
منعليهاويسيطروبؤسجهلمنفيهايسودمابسببمتأخرة
ااديمقراطيةلتجربةصالحاميداناتكونأنيمكنلاوفسادتعفن
وشكليةصوريةالديمقراطيةتكونوبهذامرضية،سليمةبكيفية
مهماوالامتيازاتالنفوذذويمنالميطرينصالحفيتكونكما

أيالعامالصالحخدمةمنالعامةالشؤونعلىالقاثمونا«عى
الدعامةتصبحوهكااالمواطنينمنالأكثريةأوالمجموعصالح
أهامالمساواةوهيحقديمقراطيةكلعليهاتوتكنالقالكبوى
ومنهارة«متصدعةللجميع<بالنسبةالفرصوتكافؤالقانون



مصاثرفيوالمصالحبالناهنالمتأثرينالمسيطرينأقليةفتتحكم
بنشاطو~يستبدونيشاؤونكماالشعبمصلحةويكيفونالأهور
نتساءل:وهناوغاياتأغراضمنيريدونلماويسخرونهالدولة
عندناوينتظرهاالدستوريةا~يمقراطيةيرادالذيالمصيرهوما

نجيبأنوالصراحةالصدرمنإنهالآتية؟الانتخاباتبمناسبة
الديمقراطيونلهايرضاهالذيالمصيرهويكونلنبأنههذاعلى
فيهاتتوفرقلما-أسفبكل-المنوبيةالناخبةالهيئةفإنحقا،
التصويتطريقعنالاختيارحسنهوالذيالانتخابشروط
الانتخاباتفيجرىماذلكعلىبرهانوأقوىالسليمالنزيهالحر
أخرجتوتشويماتومفاسدلفاتنحامنالسابقةوالقرويةالبلدية
المقاصدتخطيىوجعلتهاالمثلى<جادتهاعلىالانتخاباتهذه

الناخبينأكثريةأنالفسادفيهاتجلىصورةوأبرزمنهاالمتوخاة
التصويتمبدأإلفأساؤواالرجاللألوانكرهاأوطوعاصروا
وبطاقةالناخبورقةفيتصرفأسوأتصرفواكماوغايتهوحقيقته
كأملحوللديمقراطيةكمواطنينلحقهمكلهبهأافتنكرواالتصويت

البلاد.هذهفيوالسياسةللحكمنظام

الهيئةعليهاتنطويالتيالأساسيةالعيوبإلوبالاضافة
وحدهالقانونيصلحهاأنيستطيعلاعيوبوهيالمغربيةالناخبة
توجدالممارسةوطولالتجاربوحنكةالمثلالتربيةإلتحتاجبل

الأوضاععيوبوهيوخطورة<فساداعنهاتقللاأخرىعيوب
حكومية-وسياسيةوخلقية،اجتماعيةمنبالمففيالعامة
ماتشكلالسيئةالأوضاعهذهفجمعواقتصادية-وحزبية
معخطرهويشتدشر»،يتفاقمالذينعليالدابالفسادمراراسميناه



الديمقراهيةهرحيقومأنهذامعيمكنفكيفوالليال<الأيام
قبلأهلهايدعلىمكوبةلأنهاالحظ،المكواةبلادنافيعاليا
أذنرضوعلىوملاح؟خيرالفسادمعيرجىوهلاثها؟أعد

فهلبابهفيالأعلىالمليكوذبدستوريزوأتدأوزودقدالمغرب
الكاملالتبيتىاذميدفيبالحياةالدستورهأايظرأذيمكن

هذامنشيايتصورأنيستطعلاعاتلأيإذالسليم؟
ويقترناموآدمةفييلتقياأذيمكنلاوالصلاحالفسادلأنمطلقا<

ليستبلادنافيالسألةأذجليالايتضحهذاومن..توأمة.في
مسألةهيبلبعدهاوماانتخاباتمسألةولادستور<مسألة
هذافعلشايا<وفاعالأواملاح)ولا«الفسادعلىتضاء

أكرهاوماوالدولةالمجتمعأمراضعلاجيمكنوحدهالأساس
قيل<ىاالعمجلبمنأولىالمفاسدودرءبلادنافيهاوأخط
جيعا،نعلمهاالتيبالكيفيةستوراللإقرارإلاقهحينهافالمغرب
حعلاته«علالدستورهذالحريقفييتجهأذبهيرادوحينها
يقذفأوقذفإنماعليههيماعلىالداخليالفادأوقاعبقا>
والى..منها.يتخلصأذيمكنوكيفمقأعلمإلأهوةفيبه
أهلهشرومننغمهمنفيقذهبرحتهالمغرباثهيتداركأن

منلهييأمافإذالسبيلسواءأهلهويديمالحةوجهةويوجهه
مهكة~منونجاةمرضمنشفاءفيهايكوذلنانتخابات
علىستقومأنهانعتبلمةأنمنوخروجلمشكلة،وحل
كبرىألعوبةستكوذكماوتبيته،تفاقمهإلىوستؤديالفساد<
غفلةفيالسهببهاسيتلهىالغادرةالماكرةالسياسةألاعيبمن
ولهو.بلعبوليىوهوجدأ~»عنوغيبةمميره،عن



تقتصروقدتطولقدالزمانمنفتوةالمغربسيقادوهكذا
والتنازع،والتنافسوالتطاحنوالتشاحنوالتعفنالفسادطريقفي

ساعةتحينأنإلوالسلبيةوالفراغوالديماغوجيةوالسفاسف
فسادهمنللمنوبخلاصولافيهاريبلاآتيةوهيالخلاص،

الداء<جرثومةتتأملالتيالجراحيةبالعمليةإلاأهلهيدتلى
...يقالكماأخوهاإلاللحليدعيولاالكي،الدواءوآخر
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برشوتأوتحققتالتيالمنجزاتعنالعرشخطابتحدث
بحالفيأوالداخليةالسياسةميدانفيسواءالمنصرمةالسنةخلال
سياسةتستهدفهاالتيالمشاريععنتحدثكماالخارجيةالسياسة
جلالةتحدثوقدالحكومي،النشاطميادينمختلففيالمغرب
بواجباتهشاعروحكومةدولةوثيسحديثالخطابذلكفيالملك

المواطنلامنهتجعلالتيوالمسؤولياتالواجباتهز»ومسؤولياته<
ومعنوشعبهلوطنهالأولالخادمكذلكبلفقط<الامةفيالأول
نظرفي-والحكومةوالدولةالأمةفيالرئاسةمنصبأنهذا

والمنجزاتبالأعمالتكليف<بلتشريف<بمنصبليسجلالته-
والشعب<العرشبينالتجاوبيقويوالأمةالوطنصالحفي

والتكاتفوالتساند<التعاطف،منجلالتهأوضحهماويتأكد
وحاضرأ.ماضيابينماالقائم

خطابفيجلالتهتحدثفقدذلكإلىوبالاضافة
منوجودهيستمدملكهأنيعتبرلاكملكالعرش
و~الضارى<ملكياتعليهاقامتالتيالالاهية)يةوالننى
~اذ~فيددلإا~وةالاز~فيالمنحرفينالملمينعالك



اناطتالذيالشعبمنوجودهيستمدملكه>نيعتبربلايضأ
كما-لنااستأدكمن(فكانامووه،مقاليابجلالتهالغاليةثقته
المحجةفينسيرماجعلنالجانبناوتعزيزك-للشعبنحاطبآقال

كلللايصيبهاوعزيمةءثابتةبخطىالواضحوالسبيلالبيضاء،
متضامنينوشعبهاملكهاسعىامةعملاثهيتركولنوهنولا

والرفاهية).العزةوتحقيقءالمناهنوجلبالمفاسدلارهومتحالفين

اقوىيعبرودل)(ماقلصميممنهوالذيالكلامفهذا
وا~~والشعبالملكعلاثقعليهتكونانيجبعماتعبير

وصلاحنظام،منوالمواطنوالسلطةوالامةوالدولةوالمحكوم،
ذلكيجعلأنالاشأنهمنليسهذاوكلوجدوى<ومتانة
كانولقاالكلامملكهوالذيالملوككلاممنالحكيم،القول
اللكيةنظامالمنجزاتمنالعرشخطابعنهتحدثماأول
إنجلالتهفأوضحبة<للمغارالغاليةالامالكأحدستوريةالل
والدهوالتزاماتبوعودالوفاءلمجرديكنلمالنظامهذاإنشاء
وضرورةبصلاحيتهالملكمناقتناعاإنشاؤهكانبلءالمرحوم
فيتبقىانقالكما-متحضرةلدولةماكان(اذوجوده،
يبينأساسيقانونباونالعشرينالقرنمنالثانالنصف
منللحاكمينماويعينوينظمهاالسلطويحددوالواجباتاطقوق
والتعقيب)ءالمراقبةحقمنللمحكومينوالتدبير،وماالتسييرحق
كانالمغربفيالديمقراطيالنظامانشاءانجلالتهأضافبل

ومنظماته.بملكهالشعبخاضهمريرنضالنتيجة

حاولتاقطلتاالمنظمابنسالأا~لألحن2وىر



تحولان-الاستقلالمنالاولالسنواتخلال-استطاعتما
والقهربالقوة،الطريقتقحوانالمغربفياايمقراطيةقيامدون

اذىمنسبيلهافيتحملواالذينوبناتهاانصارهاعلىوالبطش
طريقعنبالديكتاتوريةالوالهينبغيومنبأنانيتهمالمفتونينالمسيطرين
سجلفيوحفظهالتاريخسجلهماالوحيدالحزبنظامفرض
للأجيالعبوة

احقورمنينتزعوهانيمقرا~ن1ااستطاعمافكل
النضالذلكنتيجةكانانماوالانظمةالقوانينبواسطةوالحويات

لينهزمتضحيةمنوبذلوهثمن،منالمناضلوناداهومايرال
الغالبون.هماثهحزبأنالاالهحزبويفوزالشيطانحزب

نعتنالتيالحريةهذهالبلادفيالحريةشرعتذلكوبفضل
حظهاساءالتيالافريقيةالدولمنغيرنابهانفاخيبلبها

نورهاليشحوجاهدواسعراطالماائزينيدعلىالحريةفيهافنكبت
والاستعباد.الاستعمارنيرمنتتحرربعدمااوطانهمفي

فأولاهاومغاخرحسناتمنالمغربستورللكانوإذا
الدكتاتوريةحكمبمنعاووتوكيدهاباقرارهاممواءالحرياتضمان
الوحيل.الحزبنظامطريقعن

مجالفيخصوصأ~)استورتطبيقكانكيفماولاكن
السنة-فإنناهذهيرادانتخابهاخلالالقالمجالسنحتلفبواسطةالتمثيل
اواخلياللالفسادعلىيقضيأنهذاشأنمنليسانهنعتقد
لها،مسرحأالمغربءمافتيالتيبالازماتويذهبالمشاكل<يحل
وفسادهاسوشوعلى)ااخليةالاوضاعمادامتانهنعتقدبل

فيكانولوبالدستوروالامةالبلادامرلايستقيمفإنهواختلالها



كلفيالامرأنذلكوالتنظيم،التشريحفياعلىمثلآذاتهحد
ولاالدساتير،بوضعولاالقوانين،يمنرهناليسودولةبلاد

بتصحيحوهنشي>كلقبلهووانماالانظمة،بتخطيط
واحكامالاطارات،ادواعلالاجهزة،واصلاحالاوضاع،
بالنياتالاعما~انوكماومواتبهاانواعهااختلافعلىالقيادات
والمنجزاتبالنتائجعليهايستدلفكذلك

اللاأبمستقبلالتفاؤل-كغيرنا-لانستطيعانويؤسفنا
الشكليةيمقراطيةاللباسمالانتخابمعمعةفياقحامهالمجرد
المزعوم.ا~ستوريوالنظام

اساسصلحكالدستوريةبالديمقراطيةمانؤمن~و
الاحقآعليهايتوفيلنالمغرباننعتقدوالسياسةللحكمونظام
واسنادالمفسدين،منوالتطهيرالفساد،علىالقضاءفيهيتميوم

اوالمسؤوليةتحملواانالذينوالاكفاءالنزهاءالرجالالالاعور
وكانواواستحقاتر»جدارةعنهذاكلفعلوابمهمةاضطلعوا

سواءكواهلهمعلىالملقاةالواجباتواداءبالاعباءالقيامفيأمناء
كمنفذين.اوكقادة

منينتظرونالذينوهاسباطمئنانلانتأثيولذلك
الانتخابمجالفيخصوصا-للدستورالتطبيقيةالتشريعات

اماالداخليالمجالفيهذاماوأمنمالبلا«لصالحالمعجزاتتحقيق
الخطوطفيالتوفيقكاملنتمنفإنناالخارجيالميدانفي

التيالسياسةإنبقولهالعرشخطابوسمهاالتيوالتوجيهات
المشاكلالىينظرالمغربانلاتعنيالتعبةعدممبدأعلىتقوم



فيماعبريجيعمنسلبياموقفأويقفالاكتراث،بعدمالدولية
جيعرفضالمبد.هذالايتلزمكماواحداث،وقاشعمنالعالم

عنمادرةانهاالالالسببجعةالاوالحلولالرشيدةالانكار
واحدةاسرةاليومتكلالدوليةفالمجموعةأوالسرة،الغرب
الاتصالاتبفعلقوياتأثيرابعضفيبعضهمافرادهايؤثر

بلالحضاريالتطورنطاقواتساعالمبادلات،وتزايدالسريعة
هدىغيرعلىالغيرركابفيلانسيراذفقطالمبدأذلكيعني
الاالدوليةبالياسةتتعلققراراتمننتخذفيمانمارلاواذ
الاياممنيومفينقففقدفماثرنا،ويرميمصالحايلاشمعما
مناوكتلةدولةموقفمعميعادغيرعليتلاتىمعياموقفا
لاعنواقتامحاايماناعنمبهاموقفااذاكيكوذولكهالدول
.أوملقمغط

هيانماخارجيةسياسةكلبأنالقولالبداهةلمنوإنه
أومغيرة«كبيرةدولةلكلالداخليةالسياسةعليهاتنعكسمرآة

تكونانلايمكنالخارجيةسياستنافإنولهذامتخلفةاومتقدمة
ومنالداخلية،سياستناكذلكماتكونبقدرالاوموفقةرشيدة
فشلنامعالخارجيالمجالفينجاحناالىلاسبيلانهندركهذا

لاحقبجدالعملعلينايحتمالذيالأمرالداخلي،الميدانفي
حالكواشبرامنلمأرقياالمشهور:العاميالقولعليناينطبق
أسسعلىتقومالمخبر.انمادونبالمظهرتهتمدولةوكلداخل؟من
العنكبوت.خيوطمنأوهى

ليستالداخليةالسياسةعليهاتوتكنالتيادعاماتدا~



ضمانهاهيبلللمواطنينواطرياتالحقوقتشريحيجردهي
خطابتعبيرحسبوالعال)الامن(بسياجباحاطتهاوذلك

العرش.

واداراتمسرنةقوانينتضيةليستوالعدلالامنوتضية
وحايةالمصالحميانةتضيةهيبلمتحركة،وادواتتاثمة<
المحكمةوالانظمةالصالحةبالقوانينالحرياتوكفالةاحقوة
الاطشاذ،يسودهذافمعالقيمة،والاطاراتالفعالة،والاجهزة
التيالداخليةالقضايااولىهيالعدلفقضيةالاستقرار،ويتحقق
لأنهبلفعسبالملكاساسالعدللالأذاهتمامكلتسترعي
أكدكماوالجماعات<الافرادكافةبهيتمتناذمجبمقدسحق
منماتزالالمغرب،فيالعدلتضيةاذوبدييجلالتههذا

والتفيذوالتطهيرالتطيمالىمحتاجالتيالقضاياأعوص
وعاكموزارةعلىتنوفراذلايكفياذوالتوطيذ،واتوحيد
جلالةقا~هذاوفيوممىاستاالعدالةلالتتوفروقضاةوتشريع
كقيقمستهدفةاذالميدهذافيمبذولةجهودنا(ستنلالملك:
انواعجيعتوحيدالىراميةمتية،قواعدعلىواقامتهاالعدالة
الذيالعملسوأملكماواحدة<مماكمفيوتطيقهالتشرع
الاتاليمجعفيالمحاكمعددمنوالتكيرالقضاةلتكوينبدأناه
عقا).بهااثهطوتىالتيللأمانةواداءالاسعلىتيسيرا

الاقتصادتضيةهيشأنأعنهالاتقلاخرىتضيةوهناك
بأذنذكرالقضيةهذهاميةولإدراكفروعه،بجميعالوطني
الاطلاق<علىالسياسةفييتحكمأمبحعصرنافيالاقتصاد



واتجاهاتهلمقتضياتهفتخضعالاقتصا«تخدمالسياسةانومعنا»
فالسياسةصناعيهوعااكؤفلاحيالمغربواقتصادوتطوراته
دونالفلاحةعلىترتكزالتيهيبلادنافيالر~ةالاقتصادية
قالكمانرى،إنناثميقال،كمااوالتصنيعبالصناعةالتضحية
وانمغربيأ،اقتصادأبالغربالاقتصاديكونانالملكجلالة

ا~~~اا~عوسائلللمواطنينتتوفر
الحياةفيتتدخلانولةاللبامكانيكونوانلمراقبتهم<
دهاروالانالنموسبيلفيهذاالالمصلحةدعتمقالاقتصادية

المثمرالتوظيفنحوالمواطنونيتجهانالملكجلالةمحنرىثم
العقيمةا~رباتفياستعمالهاعنيهدلواواناموالهملرؤوس
ا~~ا~نب~تنقولكناوإذاوالتجاريةالعقارية

اصلاحاتادخالكغيرناوننشدالوعلياقتصادنافيغيرهعلى:
أساسعلىالزراعيالاصلاحومنهاتحقيقالفلاحينظامناعلىجارية
وذلك-جلالتهقالكما-الفلاحيةللأوضاعشاملةمراجعة
هذافينظرنابوجهةنحتفظفإنناالاراضيوتوزيعالملكيةبتحديل
رجاءنانبديانتظارهوفيالحكومة،مشروعمعرفةمننتمكنحق
احدالايلحقالذيالوجهعلىالزراعيالاصلاحيباشرأنفي
الاجراءاتبسببوذلك-جلالتهبهصرحكما~ضررمعه

المخصصةالعادلةوالتعويضاتالمضمارهذافيالمتخذةالدقيقة
والانتزاع.بالتحايداملاكهماليمتدمنلجمع

نشيرانيفوتنافلاالفلاحيالاصلا~عنتنحدثدمناوما
القرويةالمرأةبتكوينالاهتماممنالعرشخطابفيماوردال

بواسطةوذلكالباديةبحتمعفيبدورهاالقياملتستطعوتهذيبها



المرأةفهأهكالرجلكفؤأتصيرحقلتوبيتهاالانجازقريبةمراكز
بالرغمومكنتهاالسياسيبالحقلهافاعتوفتالدولةأسرعتالتي
جديرةالتصويت،وبطاقةالناخبووقةمنوبداوتهاتأخرهامن
عليهاومالهامامعرفةعلىقادرةلتصبحواهتمامعنايةبكل

المجتمع.فيوكعضوصالحكمواطنة

قضيةالقضايامناسلفناهماكلعنكذلكأميةتقلولا
الصالحالحلايجادمنا~بيتمكنفيومواجباريتهالتعليم
منالوقتنفسفيسيتمكناجبارياجعلهمنالتعليم،لقضية
عليهادتييتوقفالتيوالاجتماعيةالفكريةالنهضةاسبابتيسير
المادىالتطورايجادمنجلالتهعنهماعبرميتحققوبهذاالبلاد
للمواطنين.الاجتماعيوالتقدم

الملك،جلالةقالكما-العلياالوطنيةاهدافناكانتوإذا
فإنلتحقيقهاالقوىوتعبئةالكلمةواجتماعالصفوحدةتتطلب

وعظمتفكيرهاحسنمهما-ايضاجلالتهقالكما-الحكومات
لاتستطيعايديمابينالتيوالادبيةالماديةالوسائلوكثرتنشاطها
شعوبها.ومؤازرةبمعاضدةالاالاهدافو_غالخيرات<تحقيق



العربىالانسلاباماماغرب

.1963مارس18او..العدد،سزر،<الده~

في~السياسيالوضعاصبحمارس8الجمعةيوممنذ
العسكريةالانقلاباتفييتمثلثوريا-العربيالشرقبلادبعض
والانحلالالسياسي،الفسادنظامضلفيهاتحققتالق

.الاجتماعي
بقيادةالعراقيالجيشىقام(952سنةالمصريالجيشثورة~

نورينملام~15»_تموز15بتاريخمسلحةبثورةقاسملكريمعباا
اخيرأواعقبتهااليمن،فيالجيسثورةاشهرمنذتلتهاثمالسعيد
~دمشقوثورة0نفسهقاسمالكريمعبدحكمضدبغدادثورة
سوريابينالوحدةانفصاماحداثمنبرزالذيالمدنالحكم
انماالحركاتهز»وكلالمتحدةالعربيةالجمهوريةاطارفيومصر
ءجاهيريةثوراتتكنولم،العربيةالجيوشمنقادةيدعلىتمت
كانايناللأوالسوريالمصريالعسكريينالانقلابيناستثنيناواذا
الانقلاباتفإن-نعلمفيما-الدماءفيهاترقلمبيضاء)(ثورة
فيهامفكتالتيالحمراء)(الثورةنوعمنكانتالاخرىالعربية
فيمستمرآمازالالأيالعراكاثناءالارواحوازهقتالدماء<
وخصومها.الثورةبيناليمن



التيهرالطواتأويلفيشقمذاهبالباحثيذهبوقد
اسبابهاترجعهلالعربيةالعكريةالانقلاباتمختلفبهاتميزت
فيالقائمةالانظمةالىأووفالظالاوالشعوبطائعالى

العربي.الرتى

قامتالانقلاباتتلكجيعفإنذلكحقيقةتكنومهما
استطاعتوفعلامصلحتهاخدمةالوهإفتالشعوبباسم
بينمااهدافهامنقليلغيرشيئاتحققانمصركثورةبعضها
ننامالىلتماتحومرعانالتيالاولالعراقثورةاخفقت

والعراق،اليمن،ثوراتامااصحابهلمصالحمسخرديكتاتوري
اليهماترميربباعمالالقياممنالآنلحد:تمكنفلموسوريا
نبيلة.غاياتمن

العراقمنكلفيقامتالتيالانقلاباتماضيأنعلى
الانقلابمصيرعلىذاتهحدفييطمثنانشأنهمنليسوسوريا
مسرحأوالعراق-مصرقبل-سورياكانتفقافيهما،يدالجل

بهاقامعسكريةتحركاتعنعبارةكانتعديدةلانقلابات
الانانياتارضاءمنهاالغايةوكانتأشخاصضلاشخاص
القوةهذهفكانتبالقوةالسيطرةوفرضالحكمعلىبالاستيلاء

شيثآوامتهاالبلادتستفيدان«وناخرىقوةضرباتتحتتنهار
الجيش،صفوفمنالمنبعثينالطواغيتبينالقائمالصراعمن

الكريمعبدسيطرةبقيامانتهتالتيالعراقثورةكانتوكذلك
العراقي.الشعبمنهااستفادقلماوالتيقامم

احدىفيبانقلابفوجثناكلماحذرينيجعلناهذاوكل



عامرعلىفتونربماالالهنهكماذنستطعفلاالعربيةالبلاد
أنابلالعام،الصالحنطاتىفيوالمجزاتالاعمالوهيالحكم

اذاخرين،ونمنببافراداطاحانهلمجردانقلابلأيلانتحمى
سالةهيبلميطرين،مسألةنطرنا،فيليست،المذلة

غيرانالانطنولهذاشيآكلوفوةشيآكلقبلمملحين
العربيةتطارالابعضفيتمتالتيالانقلاباتبأذالقولفيكتين
الشعوب.لصالحوبالعملبالاستقراريمتازقلماوفعأخلقتانما

فقدالعربيةالجماهيرهاسعدمفيالسببهوهذاولعل
معركتهفيوهوبغدادفيقاسمالكريمعبدعنتتخلرأياها
رجالرأياكمااجيثر«رجالمنعليه~الاثرينفدالياشة

اتهمحقحركةايهمنالجماهيريمعوذالأخيرالعراتيالانقلاب
انهمالصحفروتبلالشعبمنوا~سادالتأييدبعدممهمنظ
علىشهرمضيبعدالاالسارعفيمظاهرةبأيةيمحوالم
افالشوالكولويللتمردالرابعةكرو،الذوبماسبة0أنقلابالا

بلغوقدتاسمالكريمعبدالجزالعلهاها،مارسفيبالموصل
هميتولوذجعلتهمدرجةالعراقيةالجماهيرمنالاحتياطبهم
التهمةلفياليهاافطرواانهميبدوالتيهرةالمطاتلكتطيم
القيادةاذيبدوكماالعبمنغيرمسدبانهانقلابهمالالموجهة

منماتمكتبعد91المظاهرةتلكتطيمعلىتقدملمالعكرية
ترويجتمعاللانهذاومعالبلادفيالامرزمامعلىالقبض
بهماتعبروكلالعربيةاوالعراقيةالياسيةالثخمياتمور

مناكثرالصحفروتبلالسياسية«مدىهاعنالجماهير
والتصقيقاتالهتافاتحقتمعبغدادفيا~تانوهوهذا



صالحفيكانتولوالينماقاعاتفيوخاصةالعامة،الأماكنفي
بالنسبةواحتياطحذرعلىيدلهذافكلنفسهاالسلطاتتلك

حقحريتهاكبتعلىالجدهالمسؤولونيجرصاليللجماهير
اد.بغلفيالجديدللوضعلغوننحافيهالايظهر

~لاكنعسكريأ،كذاا_كانانقلابهافإنسوريافياما
رثيىكانو~االأنهيار،المتداعالاساسمضطربمدنينظام

ا~~~هفيالعراقمححدتهاقيعرضالسوريةالجمهورية
دمشقلحكامبالنسبة،خصوصأعقبا»<تحمدمالالتلافيكوسيلة
ا~يث.انقلابهاقبل

اعلنانهبغذادفي(منوه)عنالانقلابهذابهامتازوكا
والاثترا~والحريةالوحدة.هو:الذيشعارهالأولالدعةمذ
الداءوفيخطط،علويقومغاياتالىيدفانهبهافأبرز
الضباطذهبالورقلقيادةالوطنالمجلىامدرهالذي

بحركةالقيامعلالجشحلتالتيالاسبابأذالىالوريوذ
قامتالتاريخ<فجرمذسوريا<أذ.لىترجع~لانقلاب
العروبةرايةقتالكفاحفيعلإعابيبدور
وشعبهاالعربيةسوريافإذهذااجلومنالعربيةوالوحدة
الاكبرالعربيالولحنحدودغيرلوطمابحدودقطايعترنا
كلمةزكوعللاشتملالسرويالوطنالشيدأذواضانوا
للعربالبطولىوالكفاحالعروبةتمعيدعلويقتمرسوريا«
اجعين.

التيسورياراتعلايفيالنبيلالكويمالدا>هذاذ1غير



بلفقط،لاسرائيللنهبةلاباحدودلهادولةتزالوماكانت
ولبناز،كالعراتى«لهاالمجاورةالعربيةللدولكذلكبالسبة
وجيعجنهية،كذلكلهافإذحدودالسرويااذوكماوالأرأذ<
الوريوذبهماهرقمعطعآلايتأفىهذاوكلآدولةمتوعات

ولكنأواعتراض،جدالعلليتعميمةعربيةعوا~من
فيلاشكونحناخرشيآالدولةوانظمةشيآ~1العو

بأمحابها(تبغولكنهاالثورةقيادةنددأعنهأعبرالتي:ئعوأهف
القيقةالبلادمعالحدودلالتقا>استعدادهمكاملاعلواانهم

الىسوريافيالكاملةالمواطةحقوققاطةالعربولمحالمجاورة
المشردالعربيالاقاتبهايتحققالتيالوريةالتدابيرمنهذاغير
اليوم.السرريوذالانقلابيوذيتخيلهكما

العربيةالوحدةمحاولاتبهامرتالتيالتجاربأما
فآوسعناجحةتجارباليوملحدأسفبكلتكنلمفبالصراحة

تنجحلمالتيالعربيةالدولجامعةعيطفيكانتالتجاربتلك
لايرجعفيهوالسببهذامناكثرنقللماننادرأالامهمتهافي
برزتمنذالمتعاقبةوظروفهاواطاراتها،المنظمةطبيعةالىفقط

منالاعضاءالدولبينمايوجدالكذلكيرجعبلللوجود
يتعذرالذيالاهوالخاصةوالاتجاهاتالمصالحفيوتباين.ختلاف
فيبينهموالتضامنالتعاونروابطواحكامالعربشملجعمعه

والضراء.السواء

ظلتحتالسوريةالمصريةالوحدةالتجارب:تلكواضيق
بلطوملآ،تعمرلمالوحدةهذهفإنالمتحدة،العربيةالجمهورية



عشيةبيناضمحلتأنالتتعؤوهينشأتمنذ
....وضحاها
غير~.ماومصيرها؟يقدرلهاالوحدةهذهوحاة»~فأية
اوهالعربأنغيرذلكمناستخلاصهايمكنعبرةواية
ماينضجهمالعوبيالوعيمنلايملكونالأصح-علىقادتهم
لاتنفيهامرةحقيقةوهذ»صورتهاأكملعلىالوحدةلتحقيق
كانتمهماالأمانيمعهاتنفح7والافعال.تؤيدهابينماالاقوال
انلانريدكلههذاومحلذيذةكانتمهماالاحلامولاعزيزة
فنيياواعترابا~ثقتمسكنامعأننابلمتشائميننكون
~~دنقو~كانالأيالشرقيالعربيالمحيطفيبالوقاثح
~أنفيالأمل~م7والوحدةوالتعاونالتقاربلمحارات
العربيةالأوطانئصالحالأشكالمقبشكلهذامنشيآ

منهالتجعلالاصلاحتوواتإلاكاجةأشدفيهيالتيوثعوم_
راقية.سيدةعزيزةشعوبأ
بالنسبةالوضعاماالمشرق،لعرببالنسبةالوضعهوهذا~
الحاجةاشدفيكذلكفهوعنه~دآوفسادآيقلفلاالمغربفيلنا
الملك(بثورةعندناعرفلمأتعيدجبارةاصلاحيةحركةالى

لتواصلالمثلىجادتهاالىوترجعها<الحقيقيمدلولهاوالشعب)
المصالحاءماليومحقتضاءلتالتيالقوميةالامانينحومسيرتها
لمشيئتها<المغربفيشيآكلسخرتوجاعاتبأفوادالخاصة
وهدتهامنوانتشالهامرقدهامنثورتنابعثبوجوبناديناوطالما
الفسادعلىبهيقضىانقلابمناليهو~~دعرنابماوذلك

المجتمعوتخططالاوضاع،تصحيحبواسطتهويباشرالداخلي<
الجديد.القوميالانقلابي



الشرقفيتقعقداووقعتالتيالانقلاباتامامونحن
فيليسوثمعارنا:الايديفيمتنبتىانلايمكنالعربي
تلكبأنالظنالىلاسبيلانهكماكان!عاابدعالامكان

ماتعيبقدرلاتعفيناأومطلقا<شيآفيلاتعفيناالانقلابات
فيها.قامتالتيالشعوب

الانقلاباتبتلكالقائمينلأظموقفناهوهذاكانفإذا
المسؤولينبباللايخطرربماماأمرنامنيقنيهم-كرهنااماحببنا
البلاد.هذهفي

الذيالمحرر)العربيالعالم(ميثا~منهذاعلىأدلولا
السوريةالمفاوضاتنتيجةدمشقفيمارسعشرالثانيوماعلن

انيكتمالميناللذالطرفينبينمشتركبلاغبهروصلءالعراقية
بينقبلمنجرتالتيللمحادثاتتتمةكانتاغامفاوضاتهما
بله<ابنوالرثيسالناصرعباجالالرئيسمنكلوبينمحثليهما
القاهرة<قويبآستزورسوريةبعثةفيهتوجهةالذيالوقتوفي

وتنسيقالميثاق،مشروعلعرضوالجزاثروبغاادهوصنعاء،
العربية.الوجدةمنهاالتيأسسهعلىوالخططالجهود

حركةبهاتنبىىالقالاحداثلمواجهةاذناعددنافماذا
بغدادمنىاخامي)(محوروقيامالمحرر)العربيالعالم(ميثاق
والقاهرة؟وصنعاء،دمشق،طريقعنالجزائرالى

كذلكهذافهلبهزل،وليسجدءنظرنافيالامر،إن
~~~)فيد~اسثدأي
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فييتجلالداخليبالفسادمراراماسمياهاذفيهلاشككا
والاجتماعية<والادارية،منها،السياسيةالعامةالحياةميادينجيع

ذلكمؤولياتأذأيمافيهلاشكوعاوالمالية<والاقتصادية
فيالدولةعلتقعانماوأفخمهاهأكثرهاماالتيهالداخليالفساد
منالعهدهذافيكانواالذينجععلىأيالاستقلال<عهد

مواءللأمةالعامةوذالشرتدبيرعنبأخرى)وبكيفية0مسؤولين
المستوىفيوسواءالمحلي<الصعيدعلىأوالقوميالصعيدعلى

الأدن.المستوىفيأوالأعلى

منيتملصانالمسؤولينأولاشكمنأحليحاولوعبثا
أعباءمنيتحملهمابسببعاتقهعلىتقعالتيالمسؤوليات
غيرهكاهلعلالتبعاتبحيعيلقيوانءالسياسةومهامالحكم،
وبراءته.بعصمتهالناسوايمامنفسهعنالتهمةدنعفيكمعا

~نأوتحملواالذينجيعالمعرفةحقتعرفالأمةن1
بىكر~ان»انيفيالغماداللهنضحيتهولاتزالكانتمامسؤوليات



كلفيالأفواهتلوكهاوصغارهمكبارهمالمفسدين<جيعأسماءان
واخباوهمالبقاع،كلفيالأصابعاليهاتشيروأشخاصهممكان<
وناد«مجلسكلفيبهايتنادروأخبارهمالبقاعكلفيبهايتنادر

ساعةتحلولما..حداد.بألسنةوالخاصةالعامةيسلقهاوأفعالهم
أوبابهاعلىالفسادمسؤولياتستوزعالمصلحينيدعلىالحساب

الحقتحقالتيالعدالةنطاتيفيولحنهوادة،ولاتهاونغيرفي
ملاذفيهيجديولاءندمولاعذرفيهلاينفععاءالباطلوتدمغ
..فدى.ولا

تتصادالاالأكبر،الفادفيهاويتجلقلالتيالميادينومن
الأثقالمنالشعبويتحملعملتدمجالهاففيوالمالية،

وا0~~~بهماتودالاستقلالأعهدفيخصوماوالتضحياتأ
..مبر.عليهلهولاطاقةبهلهيعد

علتدرتهوفيت0الأعباثقلقتتوا.خارتوهكذا
ا_مالعل0هبرونفدوالمصاعب<عبالمتاقمل

..التضحيات.

واستولالأملوخابالدواء،وعزاءاللاشتدوحينما
حركةفيأخيراتجلىالذيالفعلردمنلامناصكانمىال

كانتبلواحتجاجاستنكارحركةمجر«تكنولمالاضراب،
فيالمتغلغلةالأزمةجوانبأحاعنوتعبيراانذارا<كذلك
الاستقلالعهدفيالمتواليةالحكوماتأجهدتهالذيالشعب
غيرمنبه،فدفعتعظيم،بلاءفيواقحمتهوتصرفاتهابأحكامها



علىوالمحكومللحاكمبالنسبةعقباهتحمدمالاالشعور،
السواء.

وقعكماالاضرابحقيقةيتدهرواأنبالمسؤولينوجدير
فيبل0ووضوحصراحةفيوالعبرالدروسجيعمنهويستخلصوا
يجسنواآنالالايمكنهموبهذاغيرهمومعأنفسهممعشجاعة

العامة-كماشؤونهعنمسؤولونهمالأيوللشعبلأنفسهم،
هذهبرعايةوتبعاتواجباتمنماعليهمبمقتضىءمطالبونهم

وتكفلء<المصالحوتصورالحقوق،تضمنالتيالرعايةالشؤون
السياسة.ومقوماتالحكم،مهامفييدخلعاا_مانات،اداء

جريثةابيرتلمنالراهنةالحكومةتتخذهماقاانتظاروفي
وتداركالفاشلةالمناهجومراجعةالفاسدة<الأوضاعلتصحيح
فيسواءالسياسةومفاسدالحكم<أغلاط.~حالسيئةالأحوال
أننعتقدفانناالتطبيق،أوالتشريعفيسواءالحاضر،أوالماضي
الشعببهايتضرركماالدولةكيانبهايتآذىالتيالفتاكةالأمراض
علاجهايباشرأنلايمكنالاجتماعيةوطبقاتهعناصرهبجميع
أمراضهيبلبالضمادات،سترهاوبرامالمسكنات،بمجرد
لايمكنبحيثوالمجتمعالدولةجسمفيبحرا~تعششخبيثة

الذيالناجعالدواءوهولهلاثانواحدبشيآإلامنهاالخلاص
الوحيدالدواءذلكوماالعضال،المغربي~أ~قبلمنوصفناه
ماعبرناالااليومبعدأواليوممعهحيلةولامنه،لامفرالأي
.إنقلاب)(الجراحيةبالعمليةعنه

الداء،جرثومةاستئصالمننتمكنالجراحيةالعمليةفبهذه
والمجتمع.الدولةمنلكلمنهالشفاءوتيسير



يتجلىالتيالميادينموأحدالماليةميدانأنالبيانعنوغز
ذكرناوكلماالمستطير<شرهفيهايتجسمبارزةبصورةالفسادفيها
سارتالتيوالتبذيرالاسرافسياسةتصورنا:لعامةالماليةفساد
همكانوقداستثناءهبدونالاستقلالعهدفيالحكوماتعليها
بالباطلأوبالحقالأموالمنمايمكنأكثرجلبالسياسةتلك
منهذاالعامةوالنفقاتالمصاريففيوالاقتصادالاعتدالوعدم
منماجيمنهاسواءالعامة،الماليةفانأخرىجهةومنجهة

أوالمباشرةوغيرالمباشرةالضرائبنظامطريقعنالشعب
قدالخارجيةالمصادرمنأخذأوالقوميةالمداخيلمنماجلب
الاتلاف،أنواعمنبباللايحطيلما~ضةفتثتوماكانت

فييتورعوالمالأينالموظفينبعضطرفمنالاختلاسوأساليب
والعهدالواجبخيانةعنالحاضرفيعونيتورولاالماضيه
ىمالعامةموال9ااتلافوساثلمنانخفيوغيروالامانة
ونامع.وأكيد،فوضروري،فيماصرفها

نطامعامة،بصفةالماليةاذميدفيالفسادعلساعدوعا
عهدفيالبلادتوفروعدمخامة،بصفةوالجبايةالضرائب
الحكوميالقوميالصعيدعلىسواءصالححكمعلالاستقلال

التميليةالمجاسلحريقعنالشعبيالصعيدعلىأوواليابيمه
فيواجبهالأداءوالصلاحيةالكفاءةذاتالجماهيريةوالمظمات
والمحاسبة.المراقبة

للفسادنهاشيحدبوضحالتعجيلبوبحربناديناوطالما
الاصلاحبتحقيقأيعقبعلىرأساأوضاعهبقلبكلهالداخلي



المالحوالحلدواءلكلالناجعالدواءيعطيالذيالانقلابي
فيهاتتخبطالتيالأزماتمنبالبلاديخرجوالذي~ءلكل
سيرها.ماتعترضكثيراالتيالعثراتعنط~ولةو~ى

أزمةتشكلأصبحتالتيالضرائبمشكلةيخصوفيما
نالملنحتلففي.خيراالاضراباتحركةعنهاكشفتاجتماعية
هيمحدودةخاصةطائفةلاتخصمشكلةانهانعتقدوالجهات
الذينجيعتعيمشكلةانهابلوالصناع،التجارصغارطائفة
نظرنافي-فالمشكلةالمواطنين،منالضرائبنظامعليهمينطبق
النظاممشكلةهيعامة<مشكلةبلجزئية،مشكلةليست-

بدونالسكانجيععلىومطبقالبلادفيمومؤسسكمااجباثي
وكذلكأصلهمنفاسدالنظامذلكأنفيهلاجدالوعااستثناء«

النظامأنمنالسابقالماليةوزيريدعيهبمانقولولاتطبيقه،في
فيخلفهمنعهدعلىتطبيقه،فيوفاسلأساسه،فيصالح
نظامأنهيفيهالامراءالتيالحقيقةبلفحسب،الوزارة

عهدعلىسواءمعا،والتطبيقالأساسفاسدالمغربفيالضرائب
لايممولهاذاالحاضر<الماليةوزيرعهدعلىأوالسابقالماليةوزير

حقيقةحولالوزيرينبينوصراعجدالمنمايقيرممطلقاالشعب
30فياجباثي)(الاصلاحباسمتأسسالذيالضرائبنظام

يممواغاء6962ينايرفاتحفيبهالعملوبدأ(96(ديسمبر
فادحظلمعلىقائمةلأنها،سيئةمونتيجةواحدشيآالشعب
اعتبارأيودونحق،بغيرالناسأموالمواستنزاف،مراح
ومصاعبهاالحياةلمشاكلولامراعاةوامكانياتهمالمواطنينلطاقات
منهم.معينةلطائفةلابةالمغارلجمعبالنسبة



الماليةووزارةعاهة<الحكومةعنايةتنصرف،أنلانرىولهذا
يجببلضيقة،داثرةفيالمشكلبحلالاهتمامالخاصةالحالية
معنى،منالكلمةمافيبكلعامكمشكلاليهتنظراانعليهما
لجعلهأصلهمنالضرائبنظامبمراجعةالمنشودالحلفتعطياه
المسؤولينرأيفيحقاوعادلاوتطبيقه،أساسهفيصالحانظاما

الماليةوزارةبلاغأعلنههوماهذافهلالسواءعلىوالمواطنين
فيعميقفحصالآنيجريالماليةوزيرتعليماتبناءبقوله:
شكلياتأوالاصلاحماهيةفيسواءالجديداجباثيالنظام
الأخطاء؟فيسبباتكونقدالتيالتطبق

أنهمنالبلاغنفسفيماورديجديهلهذاانتظاروفي
الحضريةالضرائبلمصلحةالضروريةالتعليماتاعطيتقد

المفروضةالضرائبانيبدوالتيالضرائبدافعيمطالبلمراجعة
بموضوعيةهؤلاءوضعياتستدرسأنه.ومنفيهامبالغعليهم

وانصاف.

أماماليومتوجدالحكومةفانوذاكهذامنيكنومهما
والبلادالأمةلاخراججادةتعملأننرجوخطيرةاجتماعيةأزمة
نطاقفيالعامالصالحيخدمبمااجباثيالنظاممشكلةبحلمنها

والعدالة.والانصافوالواقعيةالاستقامة<
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وهيالماعة<سكلةعنالحدثالىأخرىمرةنعود
أساسهفيناساظامأنهأكدناالذيالضرائبظاممنكلة
)الجباي(بالاملاحسابقاالماليةوزارةماسمتهواذمعا،وتطيقه

سواءالمغربفيمعهودغيرنوعمنفاداإلاالواقعفييكنلم
الاستقلال.عهدفيأوالاحتلالعهدفي

عقيمجدالأيكشعبلاميمناانهنؤكاأخرىومرة
وزيوهوهلالمزعوم00صلاح«دالاذلكمسؤوليةيتحملهنحول
دونالتأسيسعنمسؤولالسابقوهلحاضراأوسابقاالمالية
«ونالتطبيقعنمسؤولالحاضروهلمعا<عنهماأوالتطبيق

أنيجبالتيوالحقيقةفارغ،نقاشهذافكلالتأسيس<
يعرفالشعبأنهيواحاضوالسابقدلاليةوزيرالايتجاهلها

ولابدعايةيتأثيأندونأصحابهاعلىالمسؤولياتيورعكيف
..والخداع.المكرفيوأسلوبهمامصدرهاكانمهماتهريج

ا~و_تتلكلتوزربعديجنأالوقتكان،واذا



لابطالحاذقدالوقتأذفيهلاشكفمماهوعدالةبانصاف
وبمراجعةسلطاذ،منبهااثهأنزلماالتيالضرائبوالغا>الفساد

بدلللضرائبممالحمنظوباغاذفادحةتعتبرالتيالضرائب
أخيراعبرالذيالشبلحرفمنبالفسادعليهالمحكومالطام
التيالاجاعيةباتبالافراومعارفتهواحتجاجه<استياثهعن
افامة.المغربيةالمدذمنعدةفيتمت

شرعتهالذيالدستورعهدفيالمغربية،الحكومةكانتواذا
لها،ماصفلاوبمساندتهالسهببرفىعكمأذتريدالبلادفي
تتنافىلاواذاطين،المومراخعنتتصامملا.ذعليهالجببل
الحال،بلساذباتالافراعهأفمحتالذيفعلهمردعن

والفعال.والمقال،

الشعبعلىحقوقاالاستقلاللعهابأنمقتنعينكناواذا
منوتنجزهمهام،منبهتقومأنالدولةعلىمايجبلكثرةنطرا

الواجببأنكذلكمقتنعونفنحن«الميادينمختلففيمشارين
منعليهتفرضهبماالشعبلاترهقبأنالدولةعلىيقضي
الايلاسإلىبموتسيرالمواطنون،لايطيقهاوتكاليففراثب

لبلاءمفتاحوهوالحاكمين،عدلمناليأسوالاثه-لاقدر«
السواء.علىوالمحكومينللحاكمينبالنسبةمستطيرولشرعظيم

نظاممراجعةفيجدياتفكرأنللحكومةيتاقكيفولاكن
قبلنفسهاتراجعأندونفداحتهوازالةفسادهلأملاحالضرائب

انللحكومةيمكنهلأوفح،وبعبارةالمالية؟سياستهاتراجعأن
وأمسحكيمة،قواعدعلىوترسيهاالسياسةهذهأودتقيم



الصالحبخدمةوكفيلةوحيف،ظلمكلمنسليمةلتصبحمتينة
مايلزم،بكلنفسهاتلزمأندونودولتهاالأمةبيناشتركالعام
العامةالأموالواتلافوالتبذيرالاسرافسياسةعنالاقلاعوهو
الدولسيرةيسيرالاستقلالعهلفيالمغربجعلكا0حقبغير
علىالعامةميزانيتهفييعيش(فقير)أنهحينفيالمبذرةالغنية

بالرشد<وصفهالايمكنبصفةالخارجيةاتوالمساعلالقروض
..ال.والاعتلالحكمةه

منقعلالتياليرقتلكعنالمغربيتراجعلمفاذا
المفرط،(انر)بطابعسيادتهموتطعالعمر،(برامكة)حكامه

الزاف،الفوزبيأسةمايمىمجاهلفيباستمراروتقحمم
يتحققاواذاالخارج،وفيالداخلفيالمهكةالمتلفةوالدعاية
مياسةوبالتزاموالاسرافالتبذيرسياسةببذالتراجعذلك

متظرثبالصرانظامباملاحالمطالبةفاذوالتقف0الاقتصا
محرا>.فيوسرا)واد<فيصيحة

.ذلاسبقكما«لهوالتقفسياسةمانعيهواذ
والمصاريفالفقأتفيالاقتصار~الجريدةهذهفيأوفحاه
ومتج.وناغ<وأكيد،ماهوهروريعلللدولةالعامة

حتمايقتضي-قبلمنقلناكما-التقشفسياسةوالتزام
منلايجديفيماوالمنافسةوالمباهاة،الأبهةمظاهرعنالتخلي

العامةالميزانيةارهاقعدميقضيكماوالموأقفالتصرفات
والرحلات<والمؤتمرات0والحفلاتالأعياد.بمصاريف
اشتهرالتيوالهداياوالمآدبوالضيافأت،والبعثات،والتبرعات،



الأموالمنأتلفتواليالاستقلالعهل`ه5د´أ~هالمغرببها
سبيلفيصرفتأووحياتهمنشاطهمفياطنونالبها~انتفحط

وافتقارافقواعليهماهوغيراليومالمغربلكانوالتجهينالاصلاح
منأكثراليومالاولةعلىمايجبالوبالاضافةءالميا«ينشقفي
الرقابةالحكومةتنظمأننرىالتقشفبسياسةالأ~منقبلزي

للعبث،فرصالاتكونحقالعامةالمصاريفمجيحعلىالصارمة
مومعلومعاءالمشروعغيروالثراءوالامحتلامىءءوالتلاعب
..ومشهور.

اري0الاالاصلاحبتحقيقالدولةتبادرأنكذلكونرى
التسييرضروراتكفا،وجعلهالبلاد،فيالحكمجهازلا~د
ودمجة<الزائلالوظائفإلغاءالإملاحتضيهيةوعاوالتجهيز.
مصلحةاليهاتأعوولاضرورةبهالاتقضيعاأخرىفيادارات
استغلاللأيلاتحضنحقالعموميةالوظيفةنظامواحكامعامة<
الوظيفة.علىالمتطفلةالعناصرطرفمن

العامةالأمواللاسترجاعتعملأنا~ولآ~دأ~ا
وتطبيقههذا؟لكأينمن:تشر~بسنوذلكحقبغيرالأنوذة
أحداستثناءدونالدولةحسابعلىأثرواالذينبحيحعلى

علىالضرائبسياسةتراجعأنللدولةيتسنكلهف_ا
بالنسبةالعدلأساسوعلىوالاقتصادية،الاجتماعيةالحقائقفوء
؟اولصالحه،الشعبباسمنطالبها«فهلالمواطنين<لجميع

أومستحيل؟موعسر
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صبغةالأمريكيةالمتحدةللولاياتاللكيةالزيارة.كتت
والريسالمغربملكبينفيهاتمبماخصومابارزةددياسية
بياناتمنالأولبهأدلىوبماومحادثاتاتصالاتمنالأمريكي

فيالمغربنظبوجهةللتعريفندواتمنوعقد»سرعات،0
نيهاوالموفالرأيترميحوفيومغربية،دوليةهامةتضدياعدة
أوكنيدىالرثسمعمواءهرعاالانالحسنجلالةكاذكلها
الأمريكيينالمؤولينمن.ليهمقدثأوواياهممحادثمنمع

اقوى1هذفكاذظهر(فيماالمعروفةالأشياءتفهمواالأين
معا.للجانبينبالنهبةالتوفيقعامر

الأمريكيةالمغربيةالمحادثاتعنعرفماكلمنويتضح
ءواقتصاديةواستراتيجية«سياسية<كانتتناولتهاالتيالقضاياأن
مقامخلال-استغرقتالمحادثاتتلك.نالمعلوممنأنهكما

وجرىمر!حل،ثلاثعلىوكانتكثيرةأوقاتا-بواشنطونالملك
غير.لارسميترجانبحضوروالريسالملكبينمعظمها

بينالسياسيةالمحادثاتبهختمتالذيالشقركالبلاغأما



عنيتحدثلم-الصحافةفيكتبلماخلافا~فإنهالجانبين
النظر)وجهات(تبادلعنبلالكلمةمعنبكل(مفاوضات)

مشتركة).مصلحةذاتهامة(قضاياحول

(شرحالملكجلالةأنمنبعدفيماوردبماهذاتأكدوقد
البلاغفيكما-بدور»أشارالذيكنيديللرئيسنظرهوجهة
الشرقبينالقائمةالمشاكلحولحكومته)نظر(وجهةإلى

والغرب.)

بلمفاوضاتهناكتكنلمأنهعلىبصراحةيدلهذافكل
عامةقضاياعدةفيالنظروجهاتتبادلعلىقائمةمحادثات
كليجعلبماحولهاالتفاهمالمتحدةوالولاياتالمغربيمموخاصة
شأنها.فيالأخرالجانبوبموقفبرأيخبيراجانب

منفيهوردهوماالمشتركغالبكجوهرأذفيهشكلاومما
بينالبيضاءالدارفيتمالذيالاتفاقأكدكيياييسالرأذ

(5د5دسمبر22فيورإيزنهاوالريساثهرحهاخاسىمحمد
تبلالمغربفيالمرابطةالأمريكيةالقواتبسحبتضىوالذي
أذسبقالتيالرغبةالأمريكيالرثيىأكدكما0(963نهاية
الامكانياتبمختلفالمغربيةالحكومةمساعدةفيسلفهعنهاأعرب
باءق،أغراضوفيمدنية،منهاتإلىبالمغربالقواعدلتحويل
البلاغنفىفيكذلكوردماأخرى،جهةومنجهةمنهذا
المتحدةالولاياتتقومأذعلىاتفقاالدولتينأثيرأذمن

للسياسةوفقاالاقتصاديةالتقيةمنهاجفيالمغرببمساعدة



بينالتقليديوالتعارذالعريقةوالصدآتة،الأمريكيةالخارجية
.البلدين

شجتعنالمشتركالبلاغأعلنهماكلتقريبافهذا
هيلالتفامنهأاغيرأماءوالرثيسالملكبينالمحادثات
إلاشيئاعنهاأحديعلمفلا~أسرارهناككانتإن~والأسرار
البلاغسكوتأنغيرجدا«قليلونوهمالعلمفيالراسخون
معرفةدونيجللم~قصدغيرعنأوقصدعنسواء~المشترك
منباعتبارهاالخفاءطيفيتظلأنأريدربماالتيالأشياءبعض

صحتإن~هذاومنللطرفين،بالنسبةالدولة)(أسرار
لمدةالأمريكيةالعناصرببعضيحتفظأن~لديناالتيالمعلومات
ولاكنالقنيطرة،بقاعدةالمواصلاتمصالحفيأخريينسنتين
تلكخلالبةالمغارالفنيينتكوينتضمنأنهوومقابلبشرط
تحويلهاعلىتمقدالاتفاقفإنالأخرىبالقواعديتعلقماأماة<المل

مغربيامدنيامطاراالبيضاء)الدار(بجوارالنواصيقاعدةبجعل
العظمىالمطاراتفيالشأنهوكماالعالميالطيرانإشارةرهن

ألاصلاحاتمركزوبإحداثءالدوليةالجومةللحركةالمفتوحة
(قربكريرابنبقاعدةالمدنالطيرانأجلمنوالتدريب
(ناحيةسليمانسيديبقاعدةفلاحيةمدرسةوبإنشاءمراكش)،
الغرب).

فيما~تكنلمالنتائجهذهأنإلهناالاشارةتفوتولا
الأمريكيالمغربيالاتفاقعنبالرغمالادراكسهلة-يظهر
وبالرغمالوطن،أرضعنالقواعدجلاءحولجديلمنالمؤكا



وحسنالاستعدادحسنمنفريكياطالمحادثأظهرهعماكذلك
الاتفاقلذلكتطبيقاترابهبتحريرالمطالبللمغرببالنسبةالفهم
هذافكلصريحة<والتزاماتتعهداتمنفيهلماوبالوفاءنفه
الاجتماعاتأثناءطويلةساعاتالرئيسينبينالمحادثاتشغل
علىالجديدالاتفاقألفاظحولالمناقشاتكانتبلبينهما،الثلاثة
المودةجومنسادهامارغمسريعةولاسهلةغيرالقواعدتحويل

الجانبانالتزمهاالتيالصراحةبهتخللمالذيالجوهذاوالصفاء،
ملكيمنعلمنقاشمنجرىماأنعلىوالأ~يكي،المغربي
ارتياحهعنرسميةكلمةفيذلك،بعديعبر<أنمنالمغرب

فييحتذىكمثالعنهتحدثاتغاقمنحصللماواطمشنانه
المغرب.بلادغيرفيالأجنبيةللقواعدالقادمةالتصفيات

وفيالأولالساعةمنذ~بالمفملكأنبالذكروجدير
يضعأنعلىحرص-كينياييسالرإلوجههالذيالخطاب
السيدرأسهموعلىالأمريكيينالمسؤولينأمامالقواعدمسألة
إرادةا~هىحولأوغموضمعهيبقىلاواضحإطارفيكينياي
مأدبةفيألقاهالذيالخطابفيالملكأعلنفقدوموقفه<المغرب
استقلالهعهدفيالمغربمهاممنأنالأبيضبالبيتالعشاء
المخلفاتومنهانوعهاكانكيفماالحمايةمخلفاتعلىللقضاءالعمل
المغربباسمسابقا(الحامية)الحكومةالتزاماتعننتجتالتي

منوجهاتمدنعدةفيأميركيةاستراتيجيةقواعدبقيامكالسماح
الوطني.ترابنا

بصارحأنإلاالمغربملكأبىهذاإلىوبالافانأ



تقومالتيبالقواعدالتحدقالولاياتفيالعاموالرأيالمسؤولين
التبعيةعدموهيالاستقلالعهدفيالخارجيةسياستناعليها
عنالمغربيبعدهذاوكلالايجابي،والحيا«الانحياز،وعام
أحلافهاوعنالباردةحربهافيالمتطاحنةبلالمتنافسة،الكتل
السياسةتلكولكنجعا،«والانانيةالعامالسلامعلىالخطرة
معوالتعاونالصداقةوتقويةلكسبالمغربلهيعملوماتتنافىلا

تصفيةتحتمنفسهاالسياسةوتلككالمشتالخيرفيهلماالجميع
المسخرةالمنشآتهذهتصبحوهكذابلادنا<فيالأجنبيةالقواعد

بوساثلموجهة-جلالتهقالكما-محكريةأغراضسبيلفي
وتنميةتجهيزمنالمتخلفةالبلادإليهتحتاجمالخامةسلمية

خير-المغربملكأضافكما-هذاوفيواجتماعية،اقتصادية
أجع.العالموفيأفريقيافييحتذىمثال
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يومالثارالحسنجلالةألقاهالذيالخطابكانلقد
أهمبواشنطون،الوطنيةالصحافةناديفيمارس،25الجمعة
تحدثوقاالمتحدة،بالولاياتالملكيةالرحلةأثناءسياسيخطاب
الصحافةرجالمنالجمعذلكأمامالملكجلالةفيه

باقتضابفيهتناولصريحاواضحاحديثاالسياسيةوالشخصيات
يواجههاالتيوالمشاكلالقضاياأهم-الوقتلضيقنظرا­

ملكتحدثكماالوطيآوالحكمالاستقلالعهدفيالمغرب
بأمووخبيروحكومةدولةرئيسحديثكلهذلكعنالمغرب
العليا.ومسؤولياتهبواجباتهوشاعروشعبه،بلاده

الملك؟جلالةقالفماذا

التيوالمقدسةالوحيدةالغايةهوالحريةحبأنأعلنلقد
نكلاهاالمتحدة<الولاياتوثمعبالمغربشعبعندهايلتقي
بهاوالاحتفاظالطفرسبيلفيوفحىوجاهدالحرية،تعشق
بلفقطالحريةيحبلاأنهجلالتهأفافثممجيدة،عزيزة
عدوانحرمهوقتماوقداستهاقيمتهاعرفوأنهخصوصايحترمها

أعظمأنفونفسهيعتبرأنهموفحاجلالتهوزادمنها<الاستعمار



بهذاوجايرشاعردولةوثيسكاهلعلىتتحأن~زفسؤولية
ليلاوسعهفيماكليعملوأنإلحرية،يحترمأنهيالاسم
وماامةمهانةبهاونعتنونعزها،نملكواالقالنعمةهاهتكون
المسؤولين.يدعلىأوالمواطنينيدعلىسواءأرضنافوق

بتصقيقاتالرائعالكلامهذاقابلواقدالحاضرونكانوإذا
عليهنعقبأننريدلابدورنافإنناوالتقدير،والاعجابالتأييد
وتضحيتهبكفاحهالمغربيالشعباستآعالتيالحريةأنمنبأكثر
الوسائلبنفس-استطاعكماالاستعمارقبضةمنينتزعهاأن~
لهايوجدقلماالداخلبعز،اثهااعلوبغيعبثمنيحفظهاأن~

إلا~شعوبهبححأصبحتالذيالثالث)(بالعالمينمىفيمانظير
نظامفيكثلةأوالمقنعةالسافرةتورياتالاكتاسيطرةتحت~حدآنادرأ
الوحيد.الحزب

ويجرسهاالتشر~،يضمنهاحقيقيةحريةبالمغربفالحرية
منأوالمستبدينالحكاممنوتداستهانأنمنالبلادهأهأحوار

المنحرفين.المواطنين

الحرية)ن-زلنك~-الملكجلالةأوضحهوعا
جهةمنوالتعبئة«والانتاجوالفعاليةجهة،منوالديمقراطية

هيبل0متعارضةأساليبولامتنافيةألفاظاليستأخرى،
بعيد.حدإللبعضبعضهامكملة-هذاعكسعلى

القضاياعنلحديثهتمهيداهذاجعلالملكجلالةوكأن
منهمالشعبو~المغربفيالمسؤولونيواجههاالتيوالمشاكل

العام.للصالحخدمةحلهافييرفقوا)ن



فيوجودهاتفرضالتيالمشاكلهيما:جلالتهتساءلوقد
صميمة<داخليةبكيفيةلا-قالكما-تفوضهوالتيالمغرب
مشتركةمشاكلكذلكبوصفهابلسوا»،«ونبهخاصة،وبصفة
النماه؟طورتجتازالتيوالأقطارالثالث)(العالمبلادبين

الملكجلالةفقالالخطيرالهامالسؤالهذاعلىالجوابأما
علىجلوسهمنسنتينثمرةهوليسطويلتحليلمنيستمدهأنه

النشاطمنعديدةسنواتثمرةهوبلوالسيادة،الحكمكرسي
أنيعتقدأصبحكلهلهذاونتيجةالسياسي،والكفاحالوطني،
مشكلةهيإغاالنموطريقفيالسائرةالأقطارفيالكبرىالمشكلة
حقبلفقطالقلوبعللانفسهاتفرضأنيجبشعوريةجد
أنيجبماهوشيآفيهذاويتلخصوالعقول،الأرواحعلى
ساثرفي(التحولواجادة،إرادةمنالناميةالأقطارتملكه
بارزوعنوانمعانيهاوكثرتألفاظهاقلترائعةعبارةالميادين)
والمستقبل.الحاضرفيوصلاحخيرومفتاحناهضةأمةلبرنامج

عنيتحد~ومول)0وتل(ماعلاللكيقتصرولم
الاميةأوالمتخلفة0البلامنغير«وفيالمغربفيالكبرىالمكلة
الذيللتعولأهلةنعربماشياالحد~نملبليقال،عما
~لابا~،الميادينفيقولاذ:ميدكلفي0ومجا0يرااذمجب

مميرهرمادتاواحدكلععلالذيالتحول0وبالأخمى
أبغويعترفالاحدسيكوذماأتوىيحى~وومرعا

وحد«ومؤولسؤول<بأنهوجدانهتراوةفيألاعترافيكونما
الفداء)(بكتريسىماأمامهيوجدلاوبأهمميره،مز



وتذنهالغيرلاتهامأووالعجزالتقصيرعنللاعتذاروسيلة0نيتخذ
الحياة.فييعانيهعمامسؤولابصفتهبالحجارة

نواجهفهلومصيرناحياتناعنمسؤولونوحدناأنناوحيث
فيحليفناالتوفيقيجعلوبمامستواها،فييكونبمامسؤولياتنا

ناقصة؟غيركاملةادائها

جلالةقالكما-يقتضيخطيرالأمرهذاعلىالجوابإن
أجابوفعلاالصراحة،منوكثيراالشجاعة،.منكثيرا-الملك
الفلسفةتلكوبفضلاستقلاله،غداة-المغرببأنجلالته
لم~والعقولالقلوبمنالقريبةوكذلكالوقورة،الصارمة
يقومفورافأخذوالتكاسلللخمولولاللديماغوجيةلايستسلم

هذهبينالمسافةبعدتبينماوسرعانوامكانياته،مشاكلهحساءط
ولاتهريجغيروفيبتواضعفآخذمطاعه،وبينالامكانيات



معالجةمفضلاأخرى،بعدومرحلةوويداءوويدايسيرفوضاءه
أحنهيبالتيالأشياء

نطوفيالصالحة،الحلولتتطلبالتيالمشاكلومن
ازديادنتيجةمنةكلفيجديدتشغيلألفثمانينإيجا«جلالته،
فيالأراضيمنهكتارألفستينضياعلعدموالعملءالسكان
المدارسفيطفلألفثلاثمائةوايواءالجارفةالمياهبسببعامكل
والقياموالطرق،والسدودالمستشفياتكثيرهنوانشاءحول،كل

وتنظيمهاالعامةالماليةتدبيرو.حكامالعامة،الا«اوةبشؤون
العامةاحاباتوضبطسلامةيضمنستطاعتننيمأحن
عشراتبعدولوواحداواحدأالدولةدراهممصيريعرفبحيث
مشاكلمنأمثلةهالملكجلالةقالكما-فهز«السنين»
المغرب.

هنالمغربعنيقالماجلالتهيكتملمالمعهودةوبصراحته
التعبيرحدعلىالصغرى)المتناقضات(بلاأوالعجائببللأنه

.الملكي

لهحلفتهاالمشاكلمنكثيراللمغربإنالقول:وخلاصة
عنالسؤولوحا»وأنهالاستقلال.عهالهخلفهاأوالحماية
زرالتحولمشكلةهيأساسيةمشكلةبحلوهينةنفسهاإيجاد
يملكهبماسواءإنجازهيجبالذيالتحولهذاالميادين<جيح
واهكانيات.وساثلمنعليهيحصلأنيمكنهأوبماالمغرب

كذلكهوهلولاكنذاته<فيواضحشيآهذافكل



امتاعهلأخرى،وبعبارةالمغربيالواقحمجالفيواضح
أنمشاكلهمواجهةويتولأ~««زماميملكصاربعدماالمغرب،
ساثرفيمنهالمطلوبالتحولكل0وتوفيقبإجادة~يحقق

ضمير«معقاصلالناسأقلكانولوهأحداإنا~دين؟
عنيجيبأنأسف<بكلءيستطعلا-نفسهمعوصراحة
~الملكجلالةقالكما-يزالمابفالمفولهذابالايجاب«ذلك

واجا«ة(بإرادةسماهماإلوالاحتياجالافتقارأشدفيبلمفتقوا،
محدو«ةإمكانياتمنلديهبماتمسواءالميادين)جيعفيالتحول

يستطيعوريثماكافية<فعالةوساثلمنييسوءأنعليهيجببماأو
أنعليهيتحتمالمنشودةالكبرىسياستهبوساثليظفأنالمغرب
الملكجلالةقالكماالخاصةلوسائلهالملائمةالجريثةالسياسةينج
استطاعةفييكونوهكذاسيويةد9افويقيةاطبالكتلةاجتماعهفي

بماالميا«ينسأثوفيالتحولسياسةيحققأن-أرادلو~المغرب
أماى<ملوأبعاأهمهومأانتظاروفيإمكانياتمنيهلل

كما-يكونجديلقوميمجتمحخلقأجلمنالمجديالتحول
لخرنافيفليسمحبةوبكل:حترام»بكلجديرا-اللكعنهعبر
نشأتها<منذالجريدةهذهفيموارابهناديناماغيرآ~شيئا~

منالعبارتينفيمابكلصالحة)(قيادةيدعلى(الانقلاب)وهو
معز.

أذهالمتعدةالولاياتمنالملكعوةبعدهلاعقنهل
ساثرفينقالوالتعولسياتمجعل~ب1.تدامنؤمل
وعملا؟9توواجادمادما1ر1تد1بهذنيكوذالميادين



.7963أبوبل22الاتبن.26:المدد،»منورالد>>~

الأوضاععنالايجازمنءبشيالسابقالمقالفيتحدثنا
والتيالاستقلال،فجرمنذالمغرب،فيتسودمافتقتالتيكحامة
تشكلأصبحتوالتأزموالتعغن،السوء،فيقصرىدرجةبلغت
مناليومحقالبلادأصابماكلتفوقكبرىقوميةطامةمعه

والدواهي.الكوارث

رسمهاالتيالعريضةالخطوطعنباقتضاب<تحدثنا،كما
فيالتحولواجادة(_رادةسماهلماأمريكا،فيوهوالمغربملك
وهوامع<بالووالصدعباطقيقة،الجهريفتناولمالميادين)،جيع
جهودمنالاستقلالفترةفيبذلهمامع~المغربان

ماواجههيجهلأنيستطعلم-ومشاررأعمالمنوأنجزه
أوالاستعمارعصرعنموروثةومعضلاتمشاكلمنويواجهه
الاستقلال.عهدفيطارئة

التيالحكوماتعهدفيالمغرب،اناخرى،وبعبارة
شقفيخطواتتقدمقدكانانسنوات،سعمنذتعاقبت
فيمشاكلهعلىالتغلبمنهذامعيتمكنلمفانهالميادين،



طويلةمسافةقطعومنوأصعبهاأكثرهاوما،والخارجالداخل
موالتخلفالذياللدودعدوهضدالفاصلةمعركتهفي

وهوالالأ<العدوبلالأكبر<حليفهضدوكذلكالاقتصادي،
أنهالمكانهذافيوتكرارامراراأعلناالذيالداخلي)(الفساد
بجدءالمغربتوجهوالىعليه،القضاءالىسبيلمنليس
الداءذلكجراثيمباستئصال~لاالمثلىالعامةالوجهةوحزم،
نفسهاتفرضالتيالجراحيةالعمليةطريقعنالعضالالقومي
آجلاأوعاجلا-منهالامفروالتيسابقه،منأكثريومكل
بثقةقويةصالحةقيادةيدعلى(الانقلاب)عمليةوهيالا

الشعب.لصالحووفيةالشعب،

الملكعنهماأعلنوهومعروفاأمبحقدالدواءداموما
جهتنامنعنهوأعلناالميادين)<كلفيالتحولواجادة(بارادة

أشدفيكذلكالمغربداموماصالحة)،قيادةيدعلى(بالانقلاب
باسمعقبعلرأساالفاسدةالأد~عفيهتقلبأنالالحاجة
لمواجهةهأايقنيهمالذينينتظرفماذاوالانقلابالتحول

الزمغ،أوضاعمنمعهموبالبلادبأنفسهموالخروجمسؤولياتهم،
صالحة.سليمة،ءجديدةأوضاعالوالفسادوالزيف،

حولومتحاقمتفقةامغربيةالنظروجهاتكانتوإذا
أويؤخيفماذاالواجبةالتغيراتوجوهرالقائمة،الأوضاعحقيقة
الميادين؟ساثرفيالانقلابأوالتحولانجازيعرقل

-والمواطنينالمسؤولين-بةالمغاريمنعماذاأخرى<وبعبارة

فيالنظرويعيد«ضمائرهم<ويحاسبواأنفسهم،يراجعواأنمن



الذاتيألنقدأوختبار9أهأابعا-ينطلقواأنومنأوضاعهم«
علىثوريةحركةفيأفوالأهاالأمانتحقيقنحو-يقالكما

لتحطيمثوريةحركةمنلابدانهقلناواذاوالمغسدين؟الفساد
شاملجذرياصلاحمنالوضعمايتطبهكلوتحقيقفساد،كل
كانمثلماومصيرهاالجديدةالحركةتلكأمريكونأننعيفلسنا
التحريرمعركةبعدءوالشعبالملكبثورةماسميومصيرأمر

وفشلوقهقرة<ضعفهنبهأصيبتمانتيجةوذلكالظافرة«
المهاويفيوتتردىالسبلد~الأهدافتخطىءجعلها

واأسفاه!

مبالغة»باون0نسميهآنمايمكنالغربعاشوهكذا
وتحتالاستقلال~فيثورتهضياعوهيالكبرىبالمأساة

هوانهأافيائوثيسيوالسببالوعلي)(بالحكممايسمى،
أمنواالأمرزماموتسلمواالاستقلال<ماحققوابمجردبة»المغار
سادةوصارواأهدافهم،كلوحققواأمانيهمكلأدركوابأنهم

هنكانواعا،مذافتمكنوالغيرهم،عبيداكانواأنبعدأنفسهم
منهذافيوماوالنفوذوالسلطةالحكموهومنه»~ومينقبل
يجاهدوا«لموكأنتمشيء>كلتناسواأومعهمانسواونفعجاه

وأمتهملالوطنهم-لأنفسهمليعيشواإلاويتحررواويضحواء
ولأحكممقهاك<لأحتلالأجنبي،أيما(زلبالقول:عملا
بعدك!).وأتحكم

اللكثورةاهملةهوفيالأملضاعبالطبيخهذاومع
الحكوماتجحبهاوانحرفتوالتشييدالبناءفترةخلالوالشعب
والشخصيات.اب،الأحنرجالهنفيهاشاركواومن



الانقراضكلتقرضأ(الحماية)اذوالأمرالأ«هىبل
أوبةألمغارعنبالرغمهاستطاعتانهاحيثالاستقلالعهدفي

سراواستمرارهاوجودهاهقفظاذهمنهمالكيرينبتهارذ
فأمبحاو.لقاب،أسماءوعتوأنماط،أشكالفيوعلانية
مننسمعأمبحاكماسائرة،أخرىوتارةمتعة<تارةشاهدها
لاذعةنكتةفيهبذلكالاعترافالأجانبمنواحدغير

الاستقلالعهدفيالحمايةماأحسنكقولهم:~شامتةو~ية
الورقفياعمنبهمامرحافهوشيآعلىهذادلفانإه

والفسل،بالضعف«وأمابتهاالاستقلالعهدفيالتحررية
أومغاربةكانواسوادوالمستغلينالمفسدينجعلمنعةوالامحلال
مزالأعظموالسوادالمغربكله:هذافيوفحيتهم.جانبأ
فال!)اللاممأدبةفي(بالأيتامشي>،أشبهماروالذينأباءا
انتهياقدهالتحريرحركةمنسواتسبعبعدهالنهايةهذه

أمرناعنمسؤولوذهمالذينجعباانتهىقدأوبأنفسنا
ومميرنا.

لابدوكان-يقالكما-المحالمنالحالأوأمكانواذا
الحديةالوسيلةهيفمايسعسرولكلدواء،منداءلكل

وباعطاء،والمالالحالسوءمنفيهنحنعابالخروجالكفيلة
عسرناوبتحويلوالحتمعبالدولةيفتكداءلكلالناهنالدواء
~عبونالتيغيراكلهلهذاوسيلةمنننرنا.ليست-فيإنهيسرا)

ساثرفيالتحولواجادةبارادةالملككذلكعنهاوعبربالانقلاب
منالروحلبعثالعمل-اخرىبعبارة-هأاومعنديناليا

وحقيقتهامدلولهاالبهاوالرجوعوالشعب،الملكثروةفيجديد



فيوالشعبالوطنلصالحالمثلىجادتهافيبهاالسيرواستثناف
والمستقبل.الحاضر

هذاعلىمتفقينوغيرهم،مسؤولونبة.المغاركانوإذا
الذينجيعأنوهيالحقيقةهز«علىكذلكيتفقواانفيجب
وأخطأواوشوهوها،ومسخوها،الاستقلالعهدفيالثورةأضاعوا

جديدمنلهايردوالأنصالحينليسواوالطريقالهدفبها
أنيجبولهذاووجهتهاوحيويتها<وماهيتهاوحرمتها،اعتبارها،

سيرتهابهايسيرواكيالأوفياءالخلصرجاهاأيديالىالثورةتعاد
والاملاح.والتنظيم،البناءطورفيالأولى

فيصادقينكانواانبةللمغارلايمكنأخرىحقيقةوهناك
العصرانوهيعنها،يتغاضواانمواقفهم،فيوصوحاءأنفسهم
واجتماعية<ءوسياميةعلمية،وثوراتانقلاباتعصر

إلاميدانكلفيوالتقدمالتطورالىلاسبيلوانهواقتصا«يةد
وحركة.ونهضةروحا،العصربمسايرة

الىالحاجةأشدفيالمغربأصبحوذلكهذاأجلومن
الثورةلتقودوالصفاتالشروطجعفيهاتتوفرصالحةقيادة

انحراف.ولاضعفغيرفيولصالحهاووحهاالبناءةالاصلاحية

الرجال؟همفأينموالسبيل<هذا



مذوالمؤولباابمبانالالوئبالذ

والاخنبارفوحالورئن
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مشروعفيالاستفتاءمناتخذناكناأنناالمعروفمن
هذابعدأوضحناواننامتالتصوعنالامساكموقفالدستور
منغيرناسلكبينمابنا،خاصاكانالذيالموقفهذاحقيقة

أو(لا)أو(نعم)وهي:التصويتفيأخرىطرقاالمواطنين
الصحفبعضقالتكما-ثلاثةالمواقفتكنفلمءالمقاطعة

بأنناهناونذكروامساكا،ومقاطعةوامتناعا،تأييدا،أيأربعةبل
فالاولوالامساك،والمقاطعة،الامتناع<منكلحقيقةمحصناكنا
أما(لا)عنتبكانتالتيالزرقاءبالورقةالتصويتفيتجارقد

وتفصيلا،جلةالمطلقالتامالرفضأساسهامتناعافكانتالمقاطعة
موقبولافليسوذاك،هذاغيرفكانالتصويتعنالامساكواما
ليسالتصويتعنالامساكانأوضح،رةوببوفضاءولا

ءومغزاهمدلولهلهصريحموموقفبلموقف،اتخاذمنامتناعا
فلاالتصويت،علىالمعروضالمشروعفيرأيالملتزمهأنوهو
ولاومقبولةمسلمةنصوصعلىلاشتمالهنظرابأكملهيرفضه
النظراعادةالتحتاجاخرىنصوصمنتضمنهلماجلةيقبله
عنالامساكقررناولهذاوالتصحيحالاصلاحقصدفيها



أساسها«فيصرفتناألتيالفصولبتعايلالمطالبةمعالتصويت
موقفنايتسملموبهذاالشروع»قبولعنومرماهاوثكلها<
بر.يء9داطعنجااهتجاكونهعنغمبالبالسلبيةالامساكي
للتصومتمعروضاكانوهالمشأناخرىوبعبارة(لا)أو(نعم)
موقفاتخاذمنمناصيومئأشنايكنفلمتفصيلا،لاجلةعليه

المشروعبأن~ثو~رآبالتعديللبةالمنامعمتالتصوعنالامساك
كله.مرفوضغيرولاكلهمقبولغيركان

أحدا،نساولنالدستوريمسا~9اهنهأاموقفناوفي
والصالحالضميرعليناأملا»كيأالخاصوأينامناستوحيناهبل

الخاصرأينارفضواأوواأيلالأينعنتميزناوبهءالعام
الأينعنقيرناوبهالعام،والصالحالضميرعليناأملا»كما
أصبح1962دسممبى7وهنأالمشروعقا~اأورفضواأوأيدوا

وأمة.«ولةللمغربأساسيكقانونقائماالدستور

تنقاليةاط)حكامهأهدعليهنصلماوطبقاأساسه،فعلى
تتررآشهرعشوةالىنحسةهنيمتدأجلفيلانالبرتنصيبمن
هذاومعنالقادم»مايو_7فيالنوابمجلسانتخابإجواء.خيرا
الؤسساتاقامةعلىبالعملالدستورتنفيذفيسيقرعانه

أوقليمي9اأوالقوميالمعياعلىسواءالبلادفيألتمثيلية
انوبهذاأكتو~«آ~هاالآتيةالأمشخلالوذلكالحلي«
للفرغنهاشيحدوضعسيتمالبيعي<سيوهاألأهورساوت

فجرمنأالبلا«علىيخيمالينوهاخيمالأيالسياسي
الغوغهنوبالشعببالبلا«الخروج.نوبديميالاستقلال<



طالماذاته~فيهامشيآالتمثيليالنظامحياةالالياسي
لحقوقألاستقلال~فيالواطئينممارسةتتحققحقبهطالبنا
المنتخبيننوابهمبواسطةالعامةممشؤوهبيرتوذلكالسيادة

الشرعمعز.

الصحفاحدى.ثارتالنوابمجلسانتخابوبمناسبة
منوهيثاتهمالواطئينمواقفمسألةأسبوعمنذالمنوبيةاليومية

بالقاطعةأوبالرفضأوبالتأييدالدستورهشووععلىالتصويت
انيلواانالاستفتاءفييشاركوالمللأينيجقهللمته:فتساء
اجابتثمالبرلمان؟قيامالىسيؤديالذينتخاب9امعركة
سابقا،الاستفتاءهنهوتفهكانمهمامواطن،لكلبأننفسها
بهماالخاصالقانونأساسعلىوالترشيحالانتخابفيالحقكامل
عنالماخيفيألمقامعونيفصحأنأليهاالمشارالصحيفةوتمنت
(بقصة)سمتهعربالحديثيومذاتفيهتمواموقفهمأسباب
)استوري.الاستفتاءفيالمشاركةعنالامتناع

الاستفتاء،عقبموقنناأوضحنافقدالينابالنسبةأما
لسوءيتعرضأوأ~علىأمرهلايلتبسحتىوضوحااليوموزدناه
التمثيليالنظاماننؤكاذلكالوبا~ضافةءوالتأويلالغهم
بلفريق،دونبةالمغارمنبفويقخاصايكونأنلايمكنيدالجل

حياتهمأساسلأنهوباجميح،للجميعيكونانيجب-مونظام
أيلأنهبدعوىبهيستبدانلأحديحقفلاءالقبلةالسياسية
مواقفهماتخاذفيأحرارفالمواطنونالاستفتاءفيستورالل~وع
افعلوالهم:يقولأنلأحلوليسءومصلحتهمضميرهمبوحي
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والانتخابسابقا،الاستفتا>لجوهرغالقفهذاتفعلوا،لاأو
.حاضرا

~~»لأسبابالاستفتاءفييشاركوالمالذينوان
أشكالمنبشكلموقفهمفكيفواومعنويةودستوريةوقانونية،
أوكلهاالأسبابنفسحاضراتدفعهمقدالتصويتعنالامتناع
الاخرىوظووفواعتبارات«ءأسبابتدفعهمقدكمابعضها،
وفيالعملميادنفيلاتعرففالسياسةالانتخابفيالمشاركة
العنيدة.أوالمتصلبةأوالجامدةالمواقفالحياةمعترك

سواءللمواطنينتكونانيمكنالتيالمآخلكانتوكيفما
هذافانالانتخابكقانونتطبيقيةقوانينعلىأوستوراللعلى

وهذهالعامة،التمثيليةالمؤسساتبناءفيالمسا~منلايمنعهم
~مموقف~-آنفأذكرنا»لما-لاتتنافىنفسهاالمسا~
والتنازلالتراجعلاتعيانهاكماالدستوريالاستفتاءفيالمشاركة
الاستفتاءفيالمشاركةدونقبلمنحالتالتيالمآخأعن

وعنلناعنلقانونأودستوركلانالبيانعنوغيبالتذييل،
وانالظرف،ويواتيالفرصةتسنحممناماللتعديلقابلغيرنا
والأحكامالنصوصمنيلهتعلينبغيفيماالنظرصلاحيةللبرلمان

التطبيقية.وقوانينهالدستورفي

هز»فينوعهمنالأولسيكونالمقبلالنوابمجلسانوبما
وخطورتهأ~شكباونستقرالمغربيةالناخبةالهيئةفانالبلاد

أصلحاختيارفيومسؤوليتهاواجبهااداءحسنعلىوستحوص



التشريعبمهمةسيضطلعالذيالغدبرلمانلعضويةالعناصر
.العامالصالحسبيلوفيالشعبباسمالحكومةعلىوالرقابة

واجباتهمأمامالآنوبعدالأن-يوجدونالمواطنينفجمع
ومعانفسهممعالوضوحساعةهيساعةفيومسؤولياتهم
البلا«لصالحوالاتجاهالاختيارموظرفظرفوفيغيرهم.
ومطامع.وحقوق،مقومات<منلهموماوالشعب



فعدث)ربكبعمأ(واماددالوتياتدد
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الوقتفيالغربعلىبهااثهأنعمالتيالنعمأعظممن
عهدفيبةالمغارمنهاحرمطالماالتيالحريةهذهالحريةالحاضر

ظلفيعندناالأجانببهاتمتعوالتيالغاشم،الاستعمار
منالمخلصينوتضحيةكفاحبفضلالمغربتحررولابدادلهوا
نيلهاإلالمواطنونطمحالتيالأولالأمنيةالحريةكانتأبناثه،
بغيرإذإيجابي،وعتوىحقيقيمدلولذاالاستقلالبهاليكون
أخوىبعبارةأومسمى<بدوناسماستقلال9ايكونإنماا~ية
وقوامروحهيفالحريةير«تكلأوتحركلمنمغوغآيكون

ومغزاه.معنا»معهافقافقذتفإذاالحق<الاستقلال

وبهذهستقلاك،الافرغعلأماأعز~ا~يةفإنولهذا
وشعاو«ومزمحضولاوعبارة،كلمةىدتعتبرلافإنهاالصفة
وكثوتطرقها،وتشعبتأشكالها<تعددتقدالحريةكانتهوإذا

لهتقرضتماهوهذافيالسببفإنمعانيهاواختلفتمتاهاتها
ومنوالأخطار<الأفأتمنهذاعصرنأفيوحقالتاريخطوال
هذاكلمنخرجتأنهاالنتيجةوكانتوالتحريفالمسخأنواع
دليلوأكبووالمعنى.اللفظفيودقتهاونقاوتها<لسلامتها<فاقدة



فتثتوماكانتاناللأوالاستغلالالاستعمالسوءهواهلعلى
أنفسهم،يسمونعنحتىاانياأقطارمنكثيرفيلهراعرضة

لمكثيرةشعوبانرىزلناومارأينأوهكذاوزورا،كذبا(بالأحرار)
حقألاستعمارمنعليهاأئغروضةيةالعبرهربقةمنتخرجتكل
هوماوأينابلوقهرا<ووظلماوقساوةشدةعنهايقللافيماوقعت
الحرية<باسم~يدمنالشعوبتلكاستعبادوهووأفني«أشل

القولعليهاقيصلوهكذاوالاستقلال،السيادةعهدفيوالتحوير
منكمالحرية<(أيتهاالكبرى:الفرنسيةالثورةمحهدعنالمأثور
باسمك!)ترتكبثمجوا

لهايكونحيثراإلاتوجدلاالحريةأنيتضحسلفوكا
منلهتقرضتعماوبالرغم0حسيوواقححقيقي~لول

إلحبيبةتزالمافإنهاعصرنافيالشكوك
وتتخذهاتعتبرهاالتيالحيةالأرواحعلىةوعزينالحرة،النفرمى
الصفةوبهذهومواطن<إنسانلكلمقدساحقابلالأعلى،مثلها
لاجزءلأنهاغال»كلويرخصءصعبكلسبيلهافييصون
قدرهحقو~رههزأعرفوماوروحه«الانسانذاتهنيتجزأ

ءمجاعةأوكانفرداحريتههنوالمسيطوونالبغاةحرمهمن9إ
تهدأولمعليهاتصبرلمالحريةفقدتالتيالشعوبمجيحفإنولهذا
ومنوالتضحية«بالجها«السليبةحريتهااسترجعتحتىنفسلها

9مننفسهاالشعوبهأهفييوجلأنالمؤلمبلءالمؤسف
الماضيبدروسيتعظونولاوالتجاربالعبرمنيستفيدون
وحديثا.قديماالأممبتطوراتيعتبرونولاوالتاريخ«



فيعراكاإلاالحقيقةفيفليسالحريةسبيلفيالعراكأما
هأاوفيمكروهيخلو.منلاعراكوكلوالآراء،المبادىءسبيل
تاريخطوالدماءمنأرواح،وأريقتمنذهبتكمالعراك
اؤها.عدكألكفلهااؤهاوشهدأبطالهاللحريةكانواذاالبشرية«
الانسانيخوض)نجديرةالحريةأنيصدقونلاالذينوخاذلوها
شأنهاواعلاءنصرتهاسبيلفيوالنفيسالنفسويبذلمعاركها،

قوماثهخلقففيتبديلا،اثهلسنةتجدولنخلقهفياثهسنة
والحياة،المالالسبيلهذافيمسترخصينالعبوديةأمخلاليجطمون
فيمعهاوهمالحريةلتبقيشيآبكليبخلونمنأيضاوفيهم

أنفسهمفيوالانانيةالهعهديخونونوبهذاوالأصفاد،السلاسل
الحريةبعهدالحانتينهؤلاءجانبوالىالعان،مجتمعهموفي
أنيريدونلمازاعرفواإنقومالمجتمعاتفيكذلكيوجد
بهايظفرونيومبالحريةيفعلونماذايعرفونقلمافإنهمروايتحر
عاذافنعوفحقيقتهاعلىالحريةنعرفأنهوواجبناكانولهذا

لأنفسنابالحريةنصنعماذاتحررنا<إذانعرفكما~رء
السواء.علىولغيرنا

ولهذاأ~ار«قومبطيعتهمبةالمغاراذقكإذنبالغولسا
وهذهأولا،أبيحررجلفالمغربي0(بالأمازيز)التاريخفيعرفوا
الوطيآتارغهوفيفيهعكمااذاللذهاالأباهوهذاالحرية
علىمحافظأذاستطاعقدالأحراريكهحركالحزفالمغرب
والحديثالقديمفيمحدودةأماكنوفيقليلةحقبفيإلاحريته

وطالواتوغلواقلماالماخيفيأرفهعلىأغارواالذينوالأجانب
فيسيطرواالذينوالأتراكاليوم،حقهذاعلىتدلوآثارهمنيها



لمإسلاميةأكثرهاوشاسعةكثيرةعالكعلىالعثمانيةااولمةعهد
فيهبماكلهالاسلاميالعالمحكموايوم0يحكموأنيستطيعوا
كانواانعثمانآلبسلالحينالأمربلغبلوالجزاثر،تونس
~بهويتنجدون،0ودويخطبونالمغرب،جانبيرهبون
أراضيعلىاستولالذيالاستعماروحقي،المتالأجنبي
لهذااحتلالهطالقدوالجزاثوتونسفيهابماوالعروبةالاسلام
منيتمكنأندونسنةالثمانينحوالى-مثلا-الأخيرالقطر
الاستعماربجوارمستقلةحرةظلتالتيبلادناعلى0نفوذبسط

.كثرمعهاحربفيدخلناالاستعماردولعليناتألبتولماالغاشم
أنعلىبقادرلبلادناالمستعمريناحتلاليكنولمقرنثلثمن

معركةانتهتوقدسبيلها،فيالجهادوعزيمةبالحريةالايمانيفقدنا
الأحرار.المكافحينيدعلىبالنصرمغربنافيالحرية

أخرىمعركةالمغربفيقامتالاستقلالأدركناأنوبعا
وكفروالهاتنكروامامرعانبةالمغارمنفئةضدالحريةسبيلفي
قائمة،أرضنافيلهاتقوملاحقالمهدفيقتلهاإلوتطاولوابها«
وأهلها.للبلاداستغلاليجردالاستقلاليكونوحق

كانوابة،المغارمنالأعظمالسوادوهمالأحرارأنغير
هذهفيالحريةتنكبأنفأبوابالمرصادالحريةوأعااهانميتللطق
بينالصراعكانثمالامتعمارءعهدفيالأولىنكبتها~البلاد

والاختطافاتالاغتيالات<وكانتوالأشرار،الأحرار
منهاتحملناالتيا~ةالسيئةوالتعذيباتوالاضطهادات،

أن«وننصيبأوفر-والاستقلالالشورىحزبرجالنحن



والحريةالحقصوتهوالذيمموتنايخفتأوقناةلناتلين
للحريةكناوهكأاالعليا«والمثلالةسبياعفي،والجهادوالشجاعة
البلا«،هذهفيمنازعبدونوأنصارهاودعاتهاوأسلحتهاألسنتها
فيتحققحتىا~يةبميثاقسمينا»هابتشر~لبينالماوحدناوكنا
انسجام<حكمولاحيلةولاقوةمعناتنفعلمانبعد1958.بريل
سياسة~ولا

الغربسماءفيعاليةتخفقالحريةورايةالوقتذلكومنذ
لمالتيالدولمنغيرهبهاويفاخريفخروطننايزالومافكان
القويالحكمنظامتحتلتعيشإلاوأفويقياآسيافيتستقل

طالمابالحريةجديرةغيرالمتخلفةالشعوبأناعوىالديكتاتوري
ينقلبونبالأمسالمحورينالأحراروأيناوهكذاالتخلفلازمها
شعوبهمعلىوأباطيلهمأشخاصهميفرضونطواغيتإلاليوم
فيوضحواوعاوكوابحرياتها«وطالبوابحقوقهانادواطالماالتي

دونلهمإلاتكونأنيريدوالمالحريةكانتإذاحقسبيلها
فيشأنهميشاؤونمافعلمنتمكنهمحريةكانتوقدشعوبهم<

ين.والماكالمستبدينشأنهذا



بلادنافيالحريةاستعماليسيآأنالأخطارتلكأشاومن
الوسائلبكلعليهاوالتآهرللحريةالكيدأنواععليهمجربناقوم
..ألمنهار.مكمهمعهدعلىالتشريحفيهابما

يقلمالاإنفنقولصراحةهذامنكشوإلونأهب
معلةذلكأمامالزجريةالقوانينتبقىأنذلكعنخطوا
قيل.كماقانونباونبلدبالمفكآنالتنفيل

وتحميهاللجميع<الحريةتشرعقوانينللمنوبأنواطقيقة
وفيلها،الخالقاتعلىوتعاقبوالاستعمال،الممارسةسو«من
بحقهايعبثأنمنوهميانتهاواحدلكلالحريةضمانهذاثل

تنفيل<بدونلقانونحرمةولابالقانونقومةفالحريةالعابثون«
حياةعسف9وظلمغيرفيوصرامةمبمنالقانونتطبيقوفي

بهانعتزالتيالحريةهأهوعبثكياكلمنوانقاذهاألحرية
فيمابلا«نابهاامتازتوالتيءوالصايقالخصمبهالناويعترف
الحكمأنظمةكثرةعليهطفتالذيألثالثبالعالميسمى

.وحيد.الحزبنظاملخلفيألطلقالاستباا«ي



.للأ~اد.امحرار9باالحربأإغا

.1963بوليون6الانتين~38:العدد،»ددالدهشرر~

المغربانالحرية،عنتنحدثونحزسابق<مقالفيقننا
وعنوالآسيوية«الأفريقيةالقارتينفيالأقطارأكثرعنامتاز
العامةالحرياتبإقرارالمعمور،قاراتمنغيرهافيكذلكأخرى
سنواتبعدهذاتحققوقدالمواطنينلساثرمحارستهاوبضمانفيه<
الأحرارخاضهامعارككلهاكانتالاستقلالعهدمن

البلاءأبلواالذينالشوريونرأسهمبةدوعلىالمغاردا~يترا~ن
والأموال،جمام،الأفيوالأذىالشرمنوتحملواالحسن،
العزةعنالدفاعفيوأمتهاالبلادهذهمفخرةجعلهمماوالأرواح
قاساهماكلإننعموالديمقراطية،الحريةونصروالكرامة،
الداخلفيوالاعجابالدهشةأثارقدالأباةالأحرارالشوريون
والوفاء،الاخلاص<فيالأمثالمضربأصبحواحقوالخارج
الحكممعارضةفيالقدوةخيرصارواوحقوالتضحية،والثبات
عنتعبيروهوالانسجام،باسمالمغرببهابتلالذياثفالن

المغربعلىوفسادهاواستغلالهاوطغيانهاامحزبيةالسيطرةفرض
إحدىفيمرةقرأناأننانذكرذلكوفيوأمة.ودولةوطنا،

وفمادطغيانتحتتثنبلادعنتتحدثوهيالأجنبيةالصحف



السنينفيالمغربوضاعطفيهاالأوضاعوتشبهالحزبي،الحكم
تتوفرلاأنالبلادتلكنكبةفيزادعاإنءالاستقلالمنالأول

بهمايضطلعكانكماحكيمةومعارضةءحقكفاححزبيومثذعلى
الحزبهذاكفاحفبفضلالمغرب،فيوالاستقلالالشورىحزب

الطغيانلسياسةومعارضتهالوحيا<الحزبنظاملغرضومقاومته
نظامواقامةالحرياتبتشريعومطالبتهوالاستغلال،والاجرام،
أنالمغرباستطاعءصحيحةدستوريةملكيةظلفيديمقراطي
ماإدراكمنبةالمغاروقكنءالبغيضةالدكتاتوريةقبضةمنيفلت
كانتلماوصاحبهالعرشفطنكماوخطرها،مكرهامنبهمحاة
النضالذلكنتيجةفكانتالاستيلاء،لهاليتمخطمنتبيته

ءويقطتهمالمواطنين،توعيةمنعنهنشأوهاالحر<الوعلي
الحرياتشرعةإنآمورهمفيبالحزموأخذهموتبصرهم<

و~يةءالمشروعةبالوسائلعنهوالتعبيرالرأيحرية:العامة
والنظام<القانوننطاقفيالاجتماعوحريةوالأحزاب،الجمعيات

عملقوانينوهي(958أبريلفيالصادرةبالقوانينهذاتحققوقد
إلخروجهاعدمعلىالانسجامحكموشيعةالوحيدالحزبدعاة
إثقالهاعلىهذا<عنعجزواحينماعملوا،كماالوجود<حيز

مسمىبدونإسمابلادنافيالحرياتتكونحتىوالقيودبالشروط
0يتحققلمهذامنشيئاولكنالعنكبوت<بيتمنأوهى
راغم!الترابفيالكاثاينوأنفأردناهاكماالحرياتفكانت

البلادهز«فيبهايتمتعونالحريةوأعداءسنواتمضتثم
ومترصدينمتحنينبلمطمئنينولاراضينغيرويستفلونها
أوليريدونكانواكمامنهاغيرهمحرفانمنتمكنهمالقللفرص



~تهملفوفىوسيلةواتخاذهالأنفسهمافتكارهاوهنالأمر<
وأبناشها.البلا«على

وطننافيالحريةبنكسةيأتيالذيلليومانتنارهموطال
لا«راكلهمسنحت~عمةألغرأنفنوأبالدستورفوجثواإذاحق
وراءومراميهم.طماعهملاخفاءفعماوافيه«طمعوا»(لماها

أكثرودستوريونالملك،منأكثرملكيونبأنهممتنافرينستار<
احكاماوجنواورقصوا«وفرحواهرجوا«وكمأمتوري<´دللهن

ولاكنالمؤاتية»بالفرصةوأحتفاءللتمثيلية،وتقاناءللمناءرة
منهمهمةالفروضاعتخطتهموفشلتظنهمخابماسرءان
قابالنصرمنكانوابأنهمآمنواأنبعدخاسرينبوافانقب
أدر.أوءنقوسه

أنصارهابينا~يةسبيلفيالعراكمجددالرتتذلكومأ
فيتدورتزالومادارتالو.الانتخاباتومعركةوخصومها

فيشاهدهاالتيالعاديةالانتخابيةبالمعاركشبيهةليت_0المغو
معركةمغربافيفتخابيةاطالمعركةإذبلالديمقرالحية«البلاد.
أرضهيالتيألأرضهذهفيمميرهاولتأمين~ية1لفعاذ
دامتأذبعدأ~أراإلأنيها1يعيشرن1أباؤهاويدلاحرة
فيها.الاستعماردولة

ننتصرأنيمكنلااليومضهانخبىألتيالحرية~كةولكن.
الدستور،أحكاممنوضحوماقوانين<منشوعمابمجر«فيها
كانواذاللجميع،العامةالحرياتتضمنالقوانينكانتفإذا

الوحيدالحزبلحاممويكلالحريات«تلكيؤكدالمغربيألد_تور



عنتعبوكمنظماتاب-ن8ابتعد«فيهيعترفالذيالوقتفي
كلفإنالشعبية،الجماهيروتربيوتنظمألسياسيةالاتجاهات

لاءالعصريةالدساتيرمنلكثيربالنسبةتهومينأهيتهمعهذا<
حاضراالقائمةا~ياتتهددائتيالأخعارمقاومةفييجاي

أنشأنهامنألتيحكام9اجعاتخاذمنبالابلوأستقبا.«
وتسخيراستخدامالديكتاتوريةوأنصارألحريةأعداءقلىتمنع

وجهواسراوالتآ~والاساءة»والاذايةوالتحطيم«للهدمالحريات
فيقدوةخير~فعلناإنهولنانفها<الحرياتتلكمصيرعلى
الديكتاتوريالحكمميرةتحت.مقاباعاشتالتيالأهم

جايامنأمرهازماموتملكتتحورأنكادتماوالتيالنازي»
حرةإنهافيها:يقالبأنجديرة«ساتير،لنفسهاشرعتحق

تجاربأملتهاوأحكامنصوصمنتضمنتهلماوذلكديمتراطية
إنأخوىوبعبارةالحديث،تاريخهامنالمحنةةفيفيالأممتلك
~ثومةلاستئصالألجراحيةبعملياتهاقامتأنبعدمم»اطتلك
الناعةوضماننفسهالتحصينعملتجسمهامنالعضالألداء
هذافيفكانتالفتاكالداءبنكسةأخرىمرةتصابأنمنلها

ألوقايةالمشهورةالحبيةالقاعدةطبقةأنهاحيثوحازمةحكيمة
هابقدرألسياسيللطبتصلحقاعدةوهيالعلاج»هنخير
المقال:يتضحوبالمثالالجسمي،~تصلح

لمشروعالواضعونضمنهماذكرلماكمثالناكر»طأول
الرابحالفعلفيور«ماوهو655لاسنةفيالفرنسيألدستور
والكتابةالقول،حريةيملكإنسانكليقول:ا~يآ~

وينشو»،فكرهعنيعبرأنيمكنهعامةوبصفةوالنشر،والطباعة»



حرمةلانتهاكالحقهذااستعمالحدونطاقفيعنهويدافع
حلىنصعشرالسابمالنصلأنكماوع.الحثرفيالواردةالمبادىء ~

)ماحريةبكلالجمعياتتأسيىحقيملكونالناسبحيع~أن
ترميأوالمشروعفيالضمونةبالحرياتالمستلىبحعياتهمتقم
إليه.

الدستوريالشروعلألكالمؤسسينأنهذامنويتبين
سوءمنا~ياتإنقاذمنيمكنهبماالمشروعيسلخواأنأرادوا

هذافيكانواوقاءوالاذايةللهدمكوسيلةاتخاذهاومناستعمالها
كثيرففوسفيوغلفاتهالنازيالحكمضدالمقاومةبروحمتأثرين
الفرنسيين.من

لنايقامهالأيوهوبابهفيوأجدىأهممثالوهناك
فهو<_949مايو8فيالمؤرخألمانيافيالاتحاديةالجمهوريةدستور
تكونالتيمنهاوبالأخصالجمعياتبعضالتاسعفصلهفييمنع

عشرالثامنالفصلأماالشعوببينالوئامفكرةضدموجهة
الذينللأشخاصبالنسبةالحقوقمنالحرمانإمكانعلىفينص
كلإنيقول:هأاوفيالانسان»حقوقبيانأحكامضديعملون

الصحافة<حريةوبالأخصالتعبير«حديةاستعماليسيآما
و~يةالجمعيات،وحريةالاجتماعوحريةالتعليم،وحرية

الملكيةوحقوالتلغرافية«والتلفونيةالبريديةالمواصلات
النظاممحاربةبقصدوذلكالسياسيىاللجوءوحق(بالكس،

الأساسيةالحقوقهز»جيعمنيجردالديمقرالحيالحر<العام
بهذاالحكمفيالمختصةهيالاتحا«فيالدستوريةوالمحكمة
مداه.تحديد«فيالتجر~



الولاياتدساتيرمنعددفيتوجدالأحكامهز»ومثل
خاصةحديةاعطاءهوواحدشيآإلترميوكلهاالألمانية«

ومنالعسكري،العدوانوروبحالنازيةلعودةتلافياللديمقراطية
فيألمؤرخبأ«ولايةدستورمن6(8الفصلنذكراهلعلىالأمثلة

تتألفأنالسياسيةللأحزاب(يمكن:ونصه،،(947امايو8
مبادىءوحركتهابرنامجهافيتعتنق<أنبشرطولاكنبحرية،
والهيشاتالياسية،الأحزابتأسيسويمعالديمقراطيةالدول

القضاءالتهدفالتيالجمعياتأنواعمنوغيرهاالانتخابية،
الدولةأوالشعبضدالقوةاستخدامإلأوالوطنيةالحرياتعلى
منالنوعهذافييشاركونالذينوالأشخاصالدستور،أو

الاستشاراتأوالانتخاباتفيمشاركتهمتقبللاالنظمات
الشعبية).

منكل.نعلىالدستورنفسمن124الفصلوينص
للموا~المضمونةوالحرياتالأماميةاطقوقاستعماليسيآ
والحرياتالحقوقهز»محاربةبقصلذلكالدستور،طرفمن
أهليةذايبقىأنيمكنولامتوراللحظيرةمننفسهيخرج
تتخاماتجاهستوريةاللوالحرياتالأساسيةباحقوةللتمتح
نفسها.عنالمشروعالدفاع)ابيرمنولةالل

وأاا:يا)بالاتياناوينانيولامةأمتورمن(33ا~وينى
ييماعلىمايو.هها69فيرخالمو

ةالمعفوسس9التقويض.وللغميعملشخص(كل
ا~يات_وبالأ~الاجتماعية<اطياةعليهاتنبيالتيوالسياسية



~نحق.0أ،«::<عد.أ_-مبنى-وباد.»سر،وذئكذا::::~.د<،..ت.د.دتترثر0ى
ساسية9أوق~>نحة«تمتعأنيمكنه.لأرجوي<لعملىرفسةن0
حركاتهاأوبرنامجها«مي:لتيوالجمعيات:لسياسيةابالأحنأه
فيألمشاركةمنتحومفإ..ياألنر~ءزئكهنف´ياتإلى<
تنخابات.ا(

(ألمانيا)هيكلانمبوودولةدستورهن::لسابعالنعملوينص
وكلالقومي،بالعداءتظاهركلأنخلى؟347ينأيوةفيربحا(

ويعتبرمحنوعالجنيةالكرامةعلىريغىك«كلزر«ددأ~
ووبحمنالمستمدةالمذاهبينشرونالأينخامي:لأشأماجرتية،
أنفيجبالنازيةالمذهبعن~افعونأوالعسحريالعا~اء
يشغلواأنيمكنهمولايشغلونها<التيالعاهةالوظائفمنيبعز«!
سحبيمكنكماوالثقافييالاقتصاهالميدانينفيمهممنصبأي
يمكنكماوالثقافيالاقتصادياليدانينفيمنهمالتصويتحق

يصبحونالذينالشعبونوابهنهمالتصويتحقسحب
النيابيةمهامهممن~عزلهميمكنالنوعذلكمنبنشاطمتهمين
البرلمان.فيالثلثينبأغلبيةمتخأبقوأو

الصبغةلتقييدأولإ~ءمحاولةكل:55الفضلويضيف
فيتدخللملوللمواطذين،الأساسيةوالحقوقللدولةألدءقراطية

بهأاعليهاالعقابويجبللدستور.مخالفةتعدالتنفيذ،حين
بحاليمكنولاالتطبيق.وساثلتحديهالقانونويتولالاعتبار.
باستعمالالنوعذلكمنهيالتيللمحاولاتالمشروعية.عطاء

الدستور.فيعليهاالنصوصوالأشكالالأساليب



الؤربخألانيا)لمبرانديورغولاية«ستورمن8الفصلوينص
الذاهبيشرونالذينالأشخاصأنعلى(947فبراير6في

النازيةالمذاهبعنيدافعونأوالعسكرية«الروحمنالمستوحاة
يمكنهمولايزاولونهاالتيالعامةالوظائفمنيبعدواأنيجب
التصويت»حقهنويجوعونوثقافياقتصادي،منصبأيشغل

للفاشستيةالمضادةالديمقراطيةالأحزابأن«_ائفصلويضيف
الترشيحاتبتقديمالقانونلهايسمحالتيوحدهاهي

للانتخا~.

تبيتإلترميالدستوريةوالأحكامالصوص0هذفجميع
الداخل.فيالديمقراطية0أعدافاوهايتهالديمقراطىالظام

فيوالأحكامالنصوصتلكورودأنفيهشكلاوكا
صالحفييداجلوسلاحاقانونيا،ابتكارايعاستورالاصلبه
الديكتاتوريةمنقاستبلادفيخصوصاوالديمقراطيةاطرية
العالميةالحربقبلالسنينعشراتعليلةالأمرينالوحياوحزبها
الثانية.

علىهذافيلجرواوالأحكامالنصوصلتلكالواضعينوإن
فيقاسيةتاريخيةوتجربةالتفكير<فيصحيحقويمنطقأساس

الدكتاتوريةسيطرةمنا~ربعا-اعتبرواولهذاالسياسة،
الحريةأعداءان-بلادهمفييمقراطيةاللتنظيموعند

يجوزالنازية<قيامعليلةمنهمامواطنيهمحرمواالذينوالديمقراطية
للهدموسيلةوهايتخذلاحقمنهمابدورهميجرعواأنيجببل

وفيالعامة،والحرياتالحقوقضدوالتآمووالكياوالتحطيم،



إالعبكبيلاالشركيزرعومنيداذالفقيدينكماالمحكمة:
داثرةفيسياستهاومعارفةالحكومةانتقادجازإذأخرى،وبعبارة
والأنظمةالحرياتاغاذمطلقايسرغفلاالعاموالصالحالقانوذ

اذعلىبالعدوأدا~متلك~لحر_تفاالاثأملارتكابالديمقراطية
كما~الدستوريوذعوذالمشرعمدوذاكلهذاومعاالأنظمة،هذه
بوساثلبلادهمفيالحديةالديمقراطيةالدولةتسليحإلىهرأيا

فدنفسهاعنالدفاعمنالدولةهز«تمكنوفعالةجديدة
الديمقراطية،بشريعةيسمىماأوجدواوبهذاالداخليين<الأعدا>
والمواطن.الانساذحقوقبياناتعهتعبرماوهي

والأحكامموص.النهتلكاتخاذفيالآراءتختلفوقا
للحكمكانإذاولكنوالديمقراطيةالحريةأعداءضدالدستورية

فإنهالحرياتوالغاءاحقوةدوسفيوشريعتهمنطقهالديكتاتوري
هذاوشريعتهامنطقهاالديمقراطيةئلدولةيكونأنكذلكيجب
الحرياتوصيانةاحقوةضمانفإنأ~ىجهةومنجهةمن

أولعراكإلىبلوحزمعزمإلىيحتاجالديمقراطيةنظاموتثبيت
أجلمنالمعركةوفيالقوانينمنعنهيتفرعوماالدستورسلاحه

نصف9وخيانةتقبلأنيمكنلاتوريةالايكتاضدالديمقراطية
والديمقراطيةالحريةمعركةإذالسياسة،أقطابأحدقالكماخيانة
كانواذاووماثلها«وأملحتهامنطقها،لهاالتيبالحربشبيهة
وسيلةكلتبررفإنهاوساميةجليلةغايةوهيالغاية<هوالنصر
ودمتورية.تشريعية

والديمقراطيةالحريةسبيلفيعدناقائمةا~كة>امتوما



غيرنامنأقلنكونأنوالمصلحةالحكمةمنفهلالاعتورباهمم
~والدستوريوالسياسيآالمعنويالتسلحمجالفيوحزماتعزما

وأشياعالحريةأ~اءمنوالمتاستوينالمتمقوطينعصابة
الوحيد؟الحزبودعاةءالديكتاتورية



.أ963بولبوز8نالاتبه39ا~د:<،منورالد0~

الحسنالملكجلالةاخيرابهاقامالتيالرسميةالرحلةإن
المتحدةالولاياتالىرحلتهمنشأنااقلتكنلمفرنساالىالثان
اشهر.منذ

فيالثانالحسنالملكجلالةانالبيانهذاعنوغي
وبشهادةباعترافعاليابالمفرأسيرمنالخارجالىرحلته

والراحةللتفسحليستالملكيةالرحلاتوان-اننسهمالاجانب
الدبلوماسيةوالجاملاتالزياراتتبا«ل~دولاوالامتجمام،

ومشاكلهاالبلادبقضاياوقويةوثيقةصلةذاترحلاتهيبل
وخيرلها،والحلولالتسوياتاحسنسبيلفيالمبذولةوبالمساعي

رسمية،محادثاتمنحلاتالتلكاثناءيمايكلهذاعلىدليل
وعلاقاتهالمغربأ~يقنيهممنجيعمعواحاديثواتصالات
مختلففينتائجمنالمباحثاتاليهتؤديومابالخارج«
الميادين.

الرحلاتمنيستاؤونمنالخارجوفيالمغربفيوجدوإذا
هأافيفالسببفيهاأوالطعنا~منالتقليلويحاولوناملكية



واعتباراتنبيلة،غيرعواطفالاتمليهولاوهناك،هنامعروف
الكراممربهانمرانبنايجارولهذاأكثرولااقللامغرضة
الزبلاماوصا~~حقهوبماالامبآليينغيراعراضأعنهاونعرض
~ن9واذاءالارضفيفيمكثالناسينفحماواماجفاءفيذهب

نتمالكفلالفرنساالملكيةالزيارةمراحلعندقليلانقفانلنا
(جامعةاحتفاءفيالمتجليالثقافيالمظهرابوازعن

واستحقاقجدارةعن-رئيسهاقلد»الذيالمغرببملكبوردو)
الاالجامعاتتمنحهالاالتيالفخريةالدكتوراهاجازة~قالكما

وفيالشخصيات.كبارمنوغيرهموالمفكرينالعلماءمنلافذاذ
غاصةوهيالجامعةبردهةالملكجلالةالقاهالذيالرا~الخطاب
وعاكطالب،ذكرياتهعنتحدثالمدعوينوكباروالعلماءبالاساتذة

ولاكنهجديدا،اختباراعليهفرضتحياتهمنمرحلةكلانقاله
مراحليقطعامبحالنهاشيوامتحانهاا~مرحلةاجتازبعدما
عملهذابعدالانقاذ،دوراتلهاليستامتحاناتبمثابةهي

بهاخصهالتيالتنويماتلتلطيفوصراحةوانحلجلالته
باغلاطهسماهعمابالحديثبمقابلتهاوذلكالحقوقكليةعميد
انباعتبارالجمعيعرفهاان-قالكما-يجبالتيالاغلاطهذه
التيالديمقراطيةفيلنظرياتهتعرضثمالحقيقة<مصدرهوالغلط
وفيأساسهافيالتحولاتمنكثيرأعصرنافيتحملتانهاعنهاقال

الثقةانالمشاهير:احدقولذاكرأبايجازهذاوشرحشكلها
انوموضحااعلى«منالسلطةتنحدربينمااسفلمنتنبعث

الاشياءحقيقةعنالتغافلولاالديماغوجيةتعي9الديمقراطية
نظرفي-الديمقراطيةاناخرىوبعبارةللصعوباتوالتحاهل



ي1القوي«المعيدعلجاعيةاتفاقيةالاليتا~بملك
علكذلكبلفقط«لتز~مات1وتعهداتعلييتلاعقد

فيالدولةمتككمابينهم«فيماادالانرتلزمعقدةوهيعقوبات
اذجلالتهكتماالدستوروعنوالجماعةبالافرادعلاقتها
جهود«علالملكيكافى>ذ1ارادلانهتآكريةعليهوافق.لعب
عليكانهاذارادكا~1له0.~امجادسبيلفي.لمتواصلة
توفيرمعاهااذالديمقرالحيةعنقالكماله،اعطاهالذيالأطار
ليةالمؤوامالفاقدهاوالترقيةللمحروموالتعليمللمحتاجالكسرة

ولا~1المولجميعبالنهبةسواءتكوزذ1فيجبالديمقرالحيةفي
اعلنهوكابجيلأوبحزباورلجرخامةميزةتكوزاذيمكن
التيالحريةميانةاضووريمنانهتوكيداواكدهالمغربملك
تبالغاذالدولةعلعرمالديمقراطةلأنلحية1لديمقر1جوهرهي
الملكلجلالةلقاءاولوفيوشؤونهمالافرادحياةفيالتدخلن
لاخير،هذااسعاأكولل1لجز1القرنيةالجمهوريةرثسمع
ذ1قائلأوالمغاربةالمغربيمجدالكويم،فيفهيستقبلوهو

واونظبةالمغارهممنعرفواهكيرقووذمذ«~~~
شهامتهقادتهشجاعشهمكعبالعمورخلالمناليهم

امسفذااذبهبلغحتىالاعمالجلاثلمنكيرالوشجاعته
الىطلائعهبلغتبلالاسبانية،الجزيرةشبهفيعالكالاهيفي

الجزاليقول.لقرنيينفإذولهذافرنا،فيلالوارنهرففاف
~التعاتبةدولهعونةكعببةالمغاروذيعتبر~دوكول
..داخلية.عنمنبهمامركلرغمشحميتهقفظ

وهيخصومأالغومرفيواثرهاتيمتهاالاعترافاتولهأه



0والاعتداوالصراحةبالخبرةاشتهرتكبرىشخصيةمنماذرة
.بالقوميةوالتشبعبالننس

ملكبينتمت<التيالسياسيةالمحا«ثاتانذلكغيرومن
بينهماجرتالتيللمحادثاتكانتانماالفرنسيوالرثيسالمغرب
التيالمحا«ثاتوكلرسمية،غيربصفةمايوشهرفي(بشأن)
المفاوضاتصبغةلاتكتسيالقالدولرؤساءبينعادةتجري
لبحثوبينالمنلالمتفاوضينمنالفنيونالمختصونيقولاهاالق

لهأهخاضعةكانتقدالفرنسيةالمغربيةالمشاكلوحلالقضايا
وجهاتتبا«لاقدوالفرنسيالمغربيالرئيسفإنولهذاالسيطرة<
البلدينبينثقالعلاوتوثيقتنميةتهمالتيالقضايافينظرها
والا«اريالفيالتعاونميدانفي~قيلكما-ربطهما~~ين

تبادلكماالعادية<الدوليةالصلاتمنامتنصلاتوالاقتصادي
العالمية،السياسيةالصبغةذاتالقضايافيآراء~الرئيسان
الترحيبكلمةفيوردتالتيوالاشاراتخاصةمنهاوالافريفية

الزيارةاميةتبوزباريسمطارفي«وكولالجنرالبهافاهالتي
بالنسبةحقبلفقط،وفرنمماالمغربلعلائقلابالنسبةالمئكية
المباحثةيؤكاالمشتركالبلاغنميفيماوو»انكماالعالميةللافاق
والمغربيعامة،الدولالميدانفيالسعةمشاكلحولتمتالتي

خامة.والافريقي

جعية~فمنالملكشرفعلىالمقاصةالغدا>حفلةوفي
اوفحتبتسريحاتالمغربيالضيفلى0االديبلوماسيةالصحافة



وألخارجية.الداخليةالقضايافينظرهوجهاتقبلزيمناكثر

المغرببانجلالتهصرحالداخليةالسياسةيخصففيما
طريقفياتجه-والمحاولاتالتردداتمنفترةاجتازانبعد

دستورلايوجدأنهالاشارالمناسبة0وبهذالدستوريةالديمقراطية
مايوجدبقدردساتيرتوجدواغاالجمحعلىمفروضنموذجي

انواعهيالتيللديمقراطيةبالنسبةصحيحهذاومثلدستوريون،
علىالانسانيبرهنانهي.جلالتهيقول-والمسألةواشكال،
الامكانبقدريكونتنظيمياطارمنعفيوالشجاعةالجرأة
التعايشمنوالدولةالمواطنينيمكنبحيثومتوازنامتناسقأ
والاستفادة.الطمأنينةمنمايمكنبأ~

للمنوببالنسبةانهاالملكاكدالخارجيةالسياسةمجالوفي
فيالخارجيةسياستنامحورلأنهاتتغيرولنتتغيرلماساسعلىتقوم
والاسلاميةالعربيةالبلادمعالتضامنهي:تلكالاستقلالعها

وعدمالاجنبية<للسيطرةالخاضعةالاقطارجيععنوالدفاع
بعزيمةالعملكلههذاالبالاضافةثمالانحياز<وعدمالتبعية
وحلالمعابوتذليلالعراقيلعلىللتغلبوذلكالمضادةوثبات
وسيلةايةا~القبلالتفاوضيةالسلميةبالطرقمشاكلنا
ى.اف

حينماوجريثأصريحأجلالتهكانالاقتصاديالميدانوفي
منذ-الاخطاءهذهاناوضحانهغيرالمغربباخطا>اعترف

اوالارتجالفيالافراطثمرةاتكن-اليومالالاستقلال
للضرورياتبالنسبةواضحغيرتقديرعننتجتواغاالخيال،

فيخطأالحتتاقادالاسستقديرفيالخطأوهذاوالامكانيات



يتولالذيالسياسيالعملان~~اكداخرىوهوةالنتائج
فرد،يحتكرهاميزةيكونانلايمكنالرجالوقيادةالشؤونتدبير
مستمر!اصلاحاوتقتضيالجمعتهممسألةهوبلطائفةاو

والنتائج.للمقدمات

ه~ا~ندوتهفيبالحديثالمغربملكتناولهوكا
تنصالدستورمقامةأنالىمشيرانظره،فيالاشتراكيةمفهوم
هذاوشرحاجتماعيةديمقراطيةدستورية،ملكيةالمغرب.نعلى
مجالفيبالتزاماتهالقيامعلىالحوصكليحرصالمغرببأن

تعتبرالاشتراكيةانجلالتهيرىولهذاالجميعلصالحالاشتراكية
الخارج،منيستور«منتوجاوليستعملاسلوبشيآكلقبل

الاشتراكيةأنكمابج،الخارال~دبضاعةليستوبالاحوى
تسويةفيعليهيعتمدواحداعالمياعلاجا~نظرهفي-ليست
مندعاتهامايتعدأبقدرتتعددالاشتراكيةانبلبحيقها<المشاكل

بينالمطابقةعملفيشيآكلقبلهيفالمشكلةالاشتراكيين،
حاجيات،منومالهبلدكلضروراتوبينألاشتراكيةمفهوم

منانهيعتبرالغربفإن~الملكجلالةيقول-هذاأجلومن
الاقتصاديةالمساواةأسسعلىالنظامفيهيقومان.الواجب
المواطنين.جيعبينالاقتصاديةوالعدالة
أثناءوالأجوبةوالأحاديثوالتسريحاتالخطبجيعوفي
أنفيريايأمرألذيالرجلبصفةلاالمغربملكظهرالرحلة
بلالثالثبالعالميسمىفيماالدولرؤساءمنكثيرشأنيطاع
(الذيالعامةومسؤولياتهبواجباتهيشعرالذيالرجلبصفته
~~).~نأنويريدويقع،ويفسر،يوضح،



المغربفيالديمتراطيةحقيقة
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يمقراطيةاللبتجربتهيسمىفيمااشهرمنذبالمفيوجد
نحتلفتأليفاجلمنالانتخاباتفترةفيونحنبناويجدرالاول
تنحدثانالتجربة«تلكفيهاتتجمالتيالتمثيليةالمجالس
البلادلحاضربالنسبةوحيويةاساسيةتعتبرممالةعنباختصار
هلالمغربفيستوريةاللالديمقراطيةنشأةهيتلكومستقبلها«

اجادهلاخرىبعبارةأوناجحة؟صالحة،سليمةنشأةكانت
اليهاتاقواطالماالتيستوريةاللالديمقراطيةالانظمةخلقبةالمغار
فيالحكمعليهاينبيانينبغيالتيالانظمةكأصلحبهاوطالبوا
والاستقلال؟والحريةالسيادةعهد

التيالسياسيةالاحداثفييوجدهذاعلىالجوابان
وا~كلأنعلىزيادةاشهر،عدةمنذالمغربويعيشهاعاشها
هناليهادتوماالاحداثتلكحقيقةلايجهلا~ا~من

الصراحةفانانفسناهحصرحا،نكوناناردناواذاتطورات<

ولوبالواقحونعترفهرةولوكانتبالحقيقةنجهربانعليناتقضي
ونحنالتفاؤلنتعماولاالتشاؤم«لانصطنعوبهذامؤلمأكان



واقعونبحثوالصراحة،والصدق،الحق،حديثتنحدث
هزفيومستقبلهابحاضرهاونعيبلادنافيالناشئةالديمقراطية
الوطن.

بكيفيةبلادنافيأنشئتالديمقراطيةانفيهلاشكعا
النظاموحقيقةتتفققلمابأساليبتنظيمهاوبوشرمرتجلة

تتطلبهاالتيغيرواوضاعظروفوفيالصحيح<الديمقراطي
والسياسة.للحكمنظامواصعبكاملحيمقراطيةالل

طفولتهاكانتكمابلادنافيالديمقراطيةميلادكانولهذا
الديمقراطيةمغربةانهذاومعنبارزهمغربيبطابعمطبوعين
وتقاليدهمبة،المغاربمفاهيمو«الحلأبعدالمتأثرةكانت

بدوناستاالديمقراطيةمنجعلناوبهذاومساوثهم<واغلاطهم«
أووخرجنامثلهاأخرىإلفاشلةتجربةمنفيهاوسرنامسمى<
ومهملةهزيلة،طيةبايمقراالنهايةفيهذاكلمنسنخرج
جوع.منتغيولالاتسمن

ونطمثن0بهانرضىانيمكنلاالرهطهذامنوديمقراطية
متينةأسسعلىعندناالحكمتنظيمفيعليهاونعتمداليها،
الأيالتمثيلهذاللشعب،تمثيلوافيداحسنولضمانصالحة،
وتوفيق.بنجاحالعامةالشؤونتدبيرفيالفعالةالمشاركةمنيمكنه

قلناكماهوبلادنافيالناشئةالديمقراطيةأموانوحيث
السليمةيمقواطيةاللمن0مانرجوكلمنهاننتظرأنلنافليس
الابوابفغاتيحمنالديمقراطيالحكميمكنناانوهوءالحية



ومشاكلهالمغربلقضاياالحلولوساثلومنوجوهنا،فيالمغلقة
تكونلنواحدة،وبكلمةواصعبها!أكثرها،وماالداخلية،
السحريةالعصابمثابةنشأتهاونتابعأ~ز~و~كما-الديمقراطية

والتينفسها<تلقاءمنفتحلالمعضلةالمشاكلالبهانشيرالي
يسرا.والعسرسهلا،والصعبحلوأ،المربهانحولاننستطيع
وتتحسنالظروففيهوتتغيرالمغربفيالاوضاعتتبدلانوالا

مراحلستجتازالفتيةديمقراطيتنافإنالاحدا~وتستقيمءالاحوال
اساسيةعناصركلهاستؤلفواختباراتبتجاربوستمرواطواراء

محنةوهيالمغربفيالديمقراطيةبمحنةعليهنصطلحانيمكنفيما
يعانيهاالتيالاستقلالمحنةعنوخطرا،ءووطأةشدة،تقل،لا

سنوات.ببعمناكثرمنذوالشعبالمغرب

جانبفيقوانابكلأاثماسنكونالمحنةهز»وفي
علىالمغربفيلغورهاونعملبها،نؤمنااتيالحقيمقراطيةالل

وزيغالعبآالديمقراطيةانيحسبونالذينالديمقراطيينمنأدعيا~
بسلاحهاوضربهاباسمها،عليهاوالتآمرلهاالكيديحاولونوالذين
بهايفعلونيتركوهمفلنبالمرصادلهميمقراطييناللولاكن

منبهايجيقعاانقاذهاسبيلفيجهدايدحرواولنمايشاؤون<
الامممنغيرناتجاربوفيالماضية،تجاربنافيولناءمسمكر
يمكنهاوماالبلاد،هذهفيالديمقراطيةوالقواتالعزائميقويما
المبين.والفوزالتام،النصرنحوالحريةمعركةفيقدماالسيرمن



الايمقراهيةقضايامن
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معينديمقراطيبنظاماليومالمغربتزويدمحاولةأنفيجداللا
أشهرسبعةمنأا~ستوراعلانوانالاول.الساعةقضيةيعتبر

الماضي،مايو(7فيالنواببحالىانتخابواجواءونصف،
هذاكلالحال،الشهرمن28فيالجماعيةألمجالسوانتخاب
فيالاولبةالتبمواحلمنويعتبر0المحاولةتلكفييدخل
التجربة0هذحقيقةالبايجازأشرناالسابقالمقالوفيالمغرب،
البلاد،هأهفيوغوهاالديمقراطيةلنشأةبالنسبةانهانكتملمالتي

منكثيرفيالفتيةالديمقراطيةوتعوفهاعوفتهاكالتيمحنةإلاليست
خاصة.الاستقلالالحديثةأقطاوا

السابقللحديثواتماما
كذلكبايجازنبحثاننريد

صحيحة.ديمقراطية

المغربفيالديمقرالحيةنشو>عن
علفيالأساسيةالجوانببعض

قصدناالديمقراطيةعنتحدثناكلماهرأننامانزكوهوأول
التطبيقيوالشكلالعملي<الأسلوببلءالمذهبيةالنظريةلامجرد
العامة.الشؤونوتدبيرالحكمونظامالسياسيةالتجربةميدانفي



علىالبلادفيالحكومةقيامالديمقراطيةفيالبديهياتومن
الكيفيات~بكيفيةالشعب<اختيارأيالانتخابأساس
فيهيتمكنقطوكلفيتوجدالديمتراطيةانهذاومعنالمعهودة،
والذينالحكمبمسؤوليةيكلفهمالذينالحكاماختيارمنالشعبه
العامةتصرفاتهمكلعنلديهمسؤولينهذابسببيكونون
أسامياالذيالتمثيليبالنظامألديمقراطيةمنالنوعهذاويسمى

أصعبمنبالانتخابالحكامواختيارالحديث<الحكمنظامفي
النضجطليعتها:فيبشروطمنوطلأنهالديمقراطية،مافي

الناخة.الهيئةعندالوطنيةوالتربيةالسيامي،

الانتخابية،القوانينصلاحالشرطهذاالويضاف
تعبيراالعامةالارادةعنالتعبيريضمنبماتطبيقهاوسلاهة
طرفمنالاخلالووقحالاول،الشرطانعدمفاذاصحيحا
ديمقراطيةتوجدانيمكنفلاالثانبالشرطالحا~نأوالناخبين

الشعبيالتمثيلطريقعن

فيهاتتوفردولةفيالاالديمقراطيةتقوملاعامة،وبصفة
وأبرزتلازمهاالتيوالتطبيقالقانونوضماناتالعامةالحريات
وحريةالجمعياتوحريةالرأيعنالتعبيرحريةالحريات:تلك

للقانونخاضعةالدولةتكونانيجبواحدةوبكلمةالاجتماع،
علىوالحاكمونالمواطنونالجمع»اليهيحتكمالذيالصالح
الحرياتتضمنبوجود.الذيالعدالةنظاميتحققوبهذاالسرا،.

الانتخاب.بواسطةالاختيارحسنيضمنكما

النظامقيامعليهايتوقفالتيالشروطأهمهيهذه



مععلاقتهافيالقوانينلاتحترمحكومةفكلالحقيقيالديمقراطي
ساثرلهايخضعكمانفسها،هيلهالاتخضعهيالمواطنين

انحيث«يمقراطيةصبغةذاتتعتبرانلايمكنالمحكومين
وفيالصالحةبالقوانين9إوتحياتوجد.ناايمكنالديمقراطية

حقبالقوانينتتقيدأنمنديمقراطيةحكومةلكلبدفلاظلها
تصرفاتها.لسوءعرضةألمواطنونلايكون

بالنسبةوأنظمتهاوشروطهاالديمقراطيةحقيقةهيهذه
نتساءل.أنالأنبناويجارالسواءعلىوا-مكومينللحاكمين

انينبغيولاكنصحيحوهذاومساواة،حريةالديمقراطيةهيما
قدكمالاخوفىعكمانظاماتكونانيجبالديمتراطيةاننضيف
انهيالديمقراطيةانباطلايتوهونالذين<الناسبعضيفهم
تكونلاوكذلكونظامقانونكلمنومتحللينأحرارا»يكونوا
الاجتماعيةوالحياة،البشريةالطبيعةتقتضيهالأحزابتعددبغير

وزيا«ةالحديثةالديمقراطيةالدولةنظاموفيالأساسيةوالحريات
بلذاته،التعد«فيلاخطرانهنانوفحأننرىأسلفناهماعلى
ينشأوعاالضيقة،الحزبيةالنعرةفيوكذلكفيه«والمبالفةكثرتهفي

والأعلماعالشريرة،حساساتالاتمليهماوتطاحنصراعمنعنهما
العملمجالفيالمباحالتنافسمعالمعقول،التعادأمااجاعة،
كمامصلحتهافيهبلالديمقراطية،علىفيهخطرلافأمروالسياسة

فيهايتبادلالتياطقيقيةالديمقراطيةالأممفي-مثلا-نرى
فيكونالسليمالحرالانتخابأساسعلىالاقلعلىحزبان
المعارضة.فيالثاييكونبينماالحكمفياحدها



النشاطميدانفيوتنافسهاالأحزابتعددمنويتضح
وعلىالرأي،فيالاختلافعلىيقومنظام!لديمقراطيةانوالحكم
مجالفيخصوصالنصرتهوالعملاليهالدعوةفيالتنافس
الانتخا~.

وفيةمادقةتكوزذ1الديمقرالحيةالأحزابعلعبولهذا
مبدأفيهايتعكمبعماباتشبيهةسياميةأحزابمجردتكوزنلا

الحزبانهذاومعنالوهيلةتبررالغايةاذوهوالأشرار
~مةبمبادثه،بالأخذنفهعترمأذعليهعبالديمقراطى
الأعل.وراثدهالأسمىأنونههوتاالذيالعامالمالح

وعنالأحزابتعددعنالديمقراطيةلحياةغنلاكانوإذا
العامالنشاطميدانفيأووالحكمالانتخابمجالفي~اء~~~
والاوالبرامجالنظروجهاتاختلافعلىتعددهايقومانبدفلا
تكرارأبعضهاوكانوشقاق~وانقسامخلافبحردالتعددكان
يقتضيهمايناللذالتنافسولاالتعددبيورلاماوهذاالأخرللبعض»

منالناخبةالهيئةأوللشعبيمكنالتعددأنحيث،الديمقرالحيالنظام
أنهذاإلالإنافةويجبالاتجاهات،وأحدالطرق»إحدىاختيار
إلأيالمعقولالتنافسغيرإلالديمقراطيةفيالحزبيالتعددييؤهلا

هذامعالديمقراطيةدانوالتطاحنالتعارضوإلىوالبغضاءالعداوة
الاعتدالمزبدفلاالمجديالحسنسيرهاتسيرأذيمكنلا

اقتضتهماكلماوالتعاونالتفاهمسبيلفيالتنازلومنالتنافس،في
بينالسلميالتعايشمنلابهأخرىوبعبارةانعامة،المصلحة



تعملوالتيالبرامج<وفيد~~النظرفيتختلفالتي~اب9ا
انيجبالسلميالتعايشذلكسبيلوفيالعام،الصالحمةلخل
معارضةوكللبعض<بعضهاتحطيموعدمألتسامحبينهايسود
العام«الصالحمنومستوحاقوبناءةنةهتنتكونانيجبصالحة
انيجبكيفالمعارضةمسألةنشيروهناالمشترك«الخيرالوهادفة
أنهيالمعارضةمهمةكانتإذاانههنانزيدانونرىرك~ن
أصوبماترأهسبيلوفيوالتوجيه،النقدأساسعلىتعارض
وائعارضةلذاته،النقدتتجنبانعليهاواجبفأولوأ~<
وظيفةبمثابةتعتبرالتيللمعارضةرسميةمكانةتعطيوحيث
عامةوبصفةالجلالة)لصاحبالوفية(بالمعارضةوتسمىءعامة
سبيلفيللتعاوناستعدادعلىتكونانالأحزابعلىيجب

البلادفيالحكمسيرضمانالتعاونهذاوفيالعام،الصالح
فيبالدخولثميقالكماتحكم،أنمنالحكومةبتمكينوذلك
أومصلحة.ضرورةاليها«عتانالائتلافيةالحكومة



فعاق؟الديترايتط
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والسياسةللحكمنظامكأملحبالديمقراطيةالايمانلايكني
موضوعيةبكيفيةالديمتراطية~نفسهالايمانهذايفرضبل

بعبارةأوفعال؟وسياسيحكومينظامهيهللمعرفةوعملية
المطالبوتلبيةألأمان،بتحقيقكفيلةالديمقراطيةهلاخرى<
الشعب؟بهازيظالتي

لأن~بالايجابأوبالسلبنجيبانلانستطيعوهنا
تختلفوأنواعأشكالهيبلواحدأ<شكلاليستالديمقراطية
الديمقراطيةتكونانيجبانهغيروالعصور،الأممباختلاف
تسرضهذابغيراذوفعالةايجابيةتكونانأجلمنعملية

وبهذهحتما<الفشلبكونمعهاالتيوالأفأتللأخطا>الديمقراطية
يمقراطيةاللانمنونسمعهماسمعنا»الىنشيراننرىالمناسبة

انغيرالديكتاتوريةمنوأسمىأفضلوفلسفةكمذهب
تأثيراتفوقهاوبهأاوالانجان<التقويرعلىمنهاأقدرالديكتاتورية

بهلانسلمولاكنناالأممبعضعلهذايصدقوقداليأوف
أجلومننظامأملحالديمقراطيةاننعتقابلمطردة،كقاعدة
نظام<كأهمعبعليهاتنغلبانيجبنظامكأملحفحققهاان



فنظمهاوكماوننشثهانريدهافكمابيدنا،الديمقراطيةونجاح
انقولنامنيفهمفاشلة،د~ينبنيانأوناجحةتكونونطبقها
انهابلءوالزللالخطاءمنمعصومةانهانظامأصلحيمقواميةالل

ولاكنهاالزلات«وترتكبللاخطاء~آنفاقلناكما-تتعرض
الديمقراطيةخطأفانولهذابنفسها،اخطاشهااصلاحعلىقا«رة
النظامينأخطاءبينقارناولوبالهاالديكتاتوريةقياملايبور
الشعوبوتاريخضررا،وأشاخطأأكثرالديكتاتورية،لوجدنا
وحديثا.قديماهذاعلىشاهدخير

علىيجبفماذابالانجازاتيقاسالنجاحكانوإذا
باختلافيختلفهذاهوانالجوابتحققه؟انالديمقراطية
هرأنالديمقراطيةعلىواجبأولكانواذاوالمجتمعات<الأمكنة
واجبهافانالحكومات،طرفمنالأخطاءارتكابدونتحول
ليتحققالأزماتمنوالخروجالمشاكل،لحلتعملهوانالثان

الناميةالبلادوفيوالاقتصادي،والاجتماعي«السياسيالاستقرار
يوم-الديمقراطيةتتمكنانيجبكالمغرباقتصادياالمتخلفةأو

بالنسبةالبطالةمشكلةتسويةمن-سائدانظامافيهتكون
رفعمشكلةهيأخرىخطيرةمشكلةحلومنالشعبيةللجماهير
البلادتخوجوبهذاالأمريقنيهممنلجميعبالنسبةالمعيشةمستوى
الذيموالمجالوهذاالحادة،والاجتماعيةالاقتصا«يةالأزمةمن

فيأوالمتقدمةالأقطارفيسواءالديمقراطيةفيهوتمتحنىب
علىقاضياكانقاالمشاكلتلكحلفيوالفشلالمتخلفة»البلاد

الدكتاتوريةقيامعلىومساعداقارالأمنكثيرفيالديمقراطية
حيومةمشاكلأمامالدممقراطيةتوجدالمتخلفةالبلادوفيفيهاه



مشاكلهيتلكالمتقدمةالبلادفيتواجههاالتيمنأكثروعسيرة
مستقبلنحووالبلادبالشعبوالسيروالتوضيحالاقتصاديةالتنمية
منالمغربحظعنالأننبحثانيجبتقدمماضوءوعلىزاهر
يمقراطية؟الل

كانبالاستقلال،ظفرانبعدالمغرب،انالمعروفمن
كان،بلالديمقراطية،أساسعلىشؤونهبتنظيمالاهتمامقليل
الحزبنظامفرضلمحاولاتعرضةالأولى<السنواتخلال
الانسجاموحكومةالحكم،ديكتاتوريةمنمعهينشأوماالوحيد
انعدمتفمعهالوحيد،الحزبنظاملشبهمغريةصورةكانت

فيوالتعذيباتوالاختطافات،الاغتيالاتوكانتالعامة،الحريات
فترةفيهذابسببالمغربعاشوقدوالعلنية<السريةالمراكز
والتسخيرالباغيةوالسيطرةوالارهاببالاجرام<امعووفة

والاستغلال.

ركهيهاذالمغربامتطاعماكلالتميليالطاممجالوفي
لطامعورةكاذالذيالاستاريالوهنيبالمجلىفوماسمي
عادةتاطالتيالمهاميؤدياذيتط(ولهذاالورى<
لتجربةالبلاددعيةثمالانهيار،مآهفكاذالتميلية،بالمجالى
والقروية،البلديةالمجالىانتخابهيومزعومةشكليةديمقوالحية

مجالىعنهاونتجتوالتزويرالتلاعبعلشامتقربةكانتوقد
اليها.المدة~و>ة1بالمهامولوتقوماذاستطاعتقلماجاعية

نظامبأيالمغربيزوألمالمحليةالمجالستلكجانبوالى



فراغفييعيثىالمغربظلوهكذاالقوميالصعيدعلىتمثيلي
الأخيرة.السنواتعليلةسياسي

الاستفتاءنتيجةدستورللمنوبأصبح(963أجنبر7وفي
بجامعةخطابهفيالملكجلالةعنهقالالذيالمعروفالدستوري
الدستورمشروعبتأييدفيهشاركقدالمغربيالشعبانبوردو:
كما~«لالذيالأمربمزايامأخوذافعلعاأكؤملكهلتشجع
جلالتهعنداجلنيرةنظرةعلى~الصحفيينالمعلقينأحدقال

البلاد.فيالأحداثلحقيقة

مجلسلانتخابالشعبدعيحقأشهرأربعةتمرلمثم
الغشمنكبيرجانبعلىالانتخاباتكانتوقدالنواب

سخوتالتيابالأحنبعضمنسواءوالتزويروالتدليس
والارادةالعامةالاستشارةلإهادوامكانياتوساثلمالديمامنكل

التيالعامةالسلطاتمنكثيرمنأوالاختيار،وحريةالشعبية،
ومناغرافها،ونيلخطتهاتنفيذعلىالأحزابتلكمعملأتتوا

عندناالمشرعافطرارالأخيرالانتخابفسادعلىالبراهينأقوى
اثاحلوالالنزاعات،يخصفيماالانتخابقانونتعديلال
وقلالانتخابفيالطعندعاوىفيبالنظرمكلفةدستوريةغرفة

يظهرفيماالمثتينتجاوزت

التجاربانعليدلفانما0شيعلهأاكلل0فاذ
بلسليمة<تكن)الديمقراطةالانتخاباتميدانفيزت1~

العبارة:بصريحهذاومعنفاسدة<مجموعهافيكانت
منتبرأو)الهرات<منتج)نا0بلافيالديمقراطةان



تزالوماكانتفقدهذاوبببحاضرا«ولاماضيالاالعيوب
.مهلكةوآفاتخطيرة،زالتولافادحةلأخطاءعرضة

الخاصويعرفهعرفههوما_~~الديمقراطيةأموكانوإذا
مخلاجمنهاوننتطرخيرا،بستقبلهانتفاءلانيمكنفهلوالعام
الازدهار؟»ضمانالمشاكلو~~لأ«وا«<
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فيالناشئةا~يمقراطيةأنالىاشرتسابقةإحاديثفي
خاصمغربيبطابعمطبوعةانهابمعنىممغوبةدد00ديمقراطيةبلادنا
المثلىالديمقراطيةمعأووطنناغيرفيالديمقراطيةمعتختلفيجعلها
بالاضافةالسياسيمذهبنااركانكأحداليهاونأعوبهانؤمنالتي
الاثتواكية.والتقدميةالمتحررة«القوميةخرين:9االركنينالى

~الناشئةديمقراطيتناانالالاحاديثنفسفياشرتكما
تنظيمهامراحلفياونشأتهافيسواءيطبعهاالذيالطابخبسبب

مناكشومنذالننمعبويعرفهعرفهكماالاستقلالبمحنةتمو­
ولااخرى.المحنةمننسيرانلناقدووهكذافمنواتسبح
..غدا.سيكونفاذارينه

كلفيالبارزالاساسيالعنصرهيالانتخاباتكانتوإذا
الاختياروعلىأي،بالالفعليةالمشاركةعلىتقوملأنهاديمقراطية«

يمكنلاالديمقراطيةسلامةبأنأيقناوإذاءلتصويتطالحو
نالناحيهطرفمنالاختياروحسنالانتخاببلامةإلاتتمأن

شكليألااساسيأأليهيحتاجماووفوحبيسرادوكنة<للموشحين



للشعببالنسبةوهلاحهونموهديمقراطي،نظامكلنشوء-فقط
الواء.علىوالحكومة

معركةلخوضالمغربيالشعبدعى(967سنةوفي
هذهأنالبيانوغيالسياسية،حياتهفيمرةلاولالانتخاب
سيئةكانتقدالبلادفيالديمقراطيةالتجربةمنالاولالوحلة
يومثذوالقرويةالبلديةالانتخاباتلابسلماوذلكحدودابعدال
والعبثوالتزويروالتدليسالغشانواعمنانسانبباللايخطرعا

فيالحكمعلىسيطرواالذينكلهبهذاقاموقدوالفسادوالتلاعب
لإعدادوامكانياتهوساثلهبجميعوسخروهالاستقلالعهد

علىماتمهذاوفعلآلاغير،صالحهمفيوموجهةواشفةانتخابات
ذهبوهكذاوالخارج،الداخلفيالعامالرأيمنومسمعمرأى
لانتزاعالمدبرةالمؤامرةضحيةالوليدةالديمقراطيةومعهالشعب
البلادصالحغيروفيقانون،ولاحقبغيرالناخبيناصوات

والمواطنين.

الاعليهفمااذاكماجرىعلىالاطلاعتزايداوادمنوكل
علىليقفالوقتذلكفيالاحزابصحفاليوجعأن
منرجلقلبعلىخطرولاسمعتاذنولاوأتلاعينما
خاصةوالاستقلالالشورىحزبجريدةوفيوالتزوير،ليسالتد
المؤامرةوفظائعفضاشحمنحياءالجبينلهمايندىكلهذلكمن
معروفة.احزابلغاثدةالانتخابلتزويرمدبرةكانتالتي

الصحافيةحلاتهعلىيو~الحربيقتصرلمذلكوأمام
جلالةالرفعبلالمكشوفة<المؤامرةبتلكوالتشهيرللتنديد
منوالفاذقالشاذةفيهااحصىطويلةمذكرةاثهوههالملك



اصواته<لاختلاسالشعبانتخابعلىالمؤامرةوخيوطعناصر
الانتخاببتأخيرطالبناكناوقدالعام.صالحهلغيراوادتهوتسخير

ومنهاوالنزاهةالحريةبضماناتواحاطتهتنظيمه<فيالنهرلاعا«ة
حقمحا~ةحكومةاووطياتحادحكومةمسؤوليةتحتاؤهاجر
الديمقراطيةعهدوتدشينالانتخابفيالاولتجربتهالشعبيباشر
ورغاثبناامانيناومحالصالحةوالانظمةالقوانينمحيتفقبما

المشروعة

الغثىمنالانتخابيةالحملةاثناءماجرىكلوأمام
الحكومةتقدمكادتالانتخابيومخطرهاتفاقمواماموالفساد
اعطاءمنخوفأالاهذاعنتتأخرولاالانتخاب،هذاإلغاءعلى

معمتفقيننكنولمالزائفالانتخابلفضيحةوسميةصبغة
بدعوىالفسادواقرارالرأي،بهذاالاخذفييومثذالحكومة
الديمقراطيةالتجربةفضيحةلاتز«ادحقوالتغافيالتساهل
وانتشارأ.شهرةالمغربفيالاول

حياةتاريخمنالسوداءالصفحةبهذهزكوناوقد
التيالسيئةوالاحوالالظروفالأذهاناللنعيدعندناالديمقراطية

التجاربانفينكريجرؤانيستطعومنبالمغربميلادهافيهاتم
الىمطبوعةاستثناءوبارنكلهاكانتقد0البلاهذهفيالانتخابية
والتدليسوالغشوالتلاعب،العبثبطابعالإمكانحدوداقصى
وضوحفيوقعهذاكلانوالامروالادهىوالفساد؟والتزوير
انحقمثيلآ،لهاالتاريخسجلقلماووقاحةجراءةوفيوصراحة
معانيهالاتؤديالناسمفهومفياصبحت(انتخاب)لفظة



فيالاختياروحسنية-وهيالسليمة»والاصطلاحيةاللغوية
يفرغهأاوانعدامالعام<الصالحسبيلوفيالقانوننطاق

حقيقتهعنويجرف~لوله<منويجردهمشموله<منالانتخاب
النواب»مجلسانتخاببمناسبةوزانداثرةفيتحماوهأاومثال
التيالطعندعوىفيالحكمالالدستوريةبالنوفةا«ىوما

ومثالمعلوم<هوكماالداثرةتلكانتخاببابطالاليهاوفعتها
يومالبلايمجلسهاانتخاببمناسبةطنجةفيماعشتههوآخر
العددهذافيالمثبتةالمراسلةتقصهعاالماخييوليوز25الاحد
الديمقراطيالدستورحزبمرشحيضامدبرةمؤامرةوهونفسه<
فيمندوبيهمبحضورالتصويتعمليةمراقبةمنحرمواالذين
السا«سةالداثرةفياحدهمووتةابدلتوالذينالمحلية،مراكزها

تسجيلسا»ا»وسميألهالمسلمةالورقةبغير~الانتخابيومه
نشرتهاالقالعلنيةالوثائقفيكذلكوسمياوالمؤكدةالترشيح
ومؤامرةالمدينة،فيالمرشحينبقاثمةللسكانتعريفاطنجةبلدية
المسؤولينوعلىالعام،الرأيعلىالانمعروضةالمذكورةالتزوير

القوليبقىحقالحقكلمةفيهالتقولالمحاكموعلىالدولة،في
كلمتهتكونوحق-والتدليسالقوة~~للقانون~لاالفصل
القضاءفمصيروالاالسفلى،هيالباطلوكلمةالعلياهي

له.لاحد~فيوالديمقراطية

كلفيالمواطنونعاثرفقدالامثلةهنانعاداننريدولا
ابشعفيمتجلية~قبلمنكماسميتها-الديمقراطيةمحنةمكان

هذامع~توقدالاحوال<واسوأالصورواظلمالمظاهر،
ومستقبلهاحاضرهاوعلىوحقيقتهاالديمقراطيةمفهومعلىنخشى



وويااتمخعائبإاسغاهوا-.بتليت:شتيا~د!بهاءر
الذيالزائفالفاسدالانتخابمجالفيواعظمهاماأكرها
منبهااتهماانزلبهشبيهةديمقر:هيةالاعنهتنشأاذ0لايمك

لاتصيرحقعنتهامنديمقراهيتنايخرجأذاتهوعىسلطان،
السبيل.سوادويمدينا~آ،فسرهايبدلواننكبة<

البارزة،الامثلةادتعفعنالمجاللضيق-احجمتوإذا
منبهأخذناأوله<وتعرضناشاهدناه،لمايبةا`~والنماذج

الاضطهادواساليببالانظمةالألاخاوانواعالقوانين،لفاتنحا
احجم،فلا-والتاليسالتلاعببغيةوذلك~الانتخابيوم
لهاامتهدفالتيالسكوت)مؤامرةمالهنااشيرأناريدبل

انالمعلوم0فيالأخير~الانتخابفيالديمقراطيالدستورحزب
ر~~ترشحقد-خعأالناسبعضزيظكانلماخاافآالحزب

الصادرةوالتعليماتللقراراتتطبيقأ:لخامرباسمهكلهاادائبافي
منذالعامةوالامانةطي،الوالمجلوالمركزية<اعليثةعنقبؤمن
المواطنونعلموهكذاشهرينمنراكثمنأاييونيوشهوايةبذ
اخورهيشةكا0ى7مستقاألانتخابمعركةخاضرالحزبان

باتائصدجيوعنبااغمالمعركةهذهميدانفياستمركما
رتهاةااة~المقاطعةعنبالرغموكذلكوالمضايقات<والعراقيل
ايمانهاخدقمرةالحزباثبتذلكوبموقفهالهيشات،بعض
اعليةالذقةالوطنيةلخطتهووفاءهبشخصيته،ونمسكهبنفسه،
مصيرعلى~تهعلىجايأمنهانال<اقامكماالمشى«

المباراةميدانفي.البقاءعلىبحوصهعندناالناشئةالديمقراطية

والنتائج<الوسائلكانتوكيفماالانتخابفيغيرهمع.المنافة



خا~والبواديوالقرىالمدنفيا~~ديينالمرشحينوجيح
سوءمنصبرأوتحملواصعبة،ظروففيالانتخابمعركةطبعا

هأافياشيرماوالحرمانالاضطهادمنبلوالمضايقة،المعاملة
بينتكدمتمنافسينرياضيةبروبحوواجهواءبعضهالالعدد

قوىكلحولهموتجمعتوالامكانياتالوسائلمجيحايديمم
ومماالنامى،مناحدلايجهلهعا،0والاكراوالاغراء،الدعاية،

عنبالرغمبلكلههذاومحوافصاح،بيانزيادةاليحتاجلا
علىيفوزواانالدستوريينالمرشحينمنكثيراستطاعكلههذا

القلةبينفتفاوتةالفوزفيرجالناحظوظوكانتنالمنافيهاولائك
حجه(الاستور)منالمكانهذاغيروفيوالاجاع،والاكثرية
الجهات.نحتلفمنوافتناكراءوالاسالارقام

اخذتانبعدمعنا-العاموالرأيهفوجئناانناغير
والتلفزةالاذاعةبواسطةالنتائج،تعلنالوسميةالمصادر

الاسبابمنلسبب-وتحاكتدبرالسكوت)(بمؤامرةوالصحافة،
زادوعاوالقباثل،والقرىالمدنفيمرشحيهوفوزالحزبحول­

واشهاواثباتعلىالمصادرتلكحرصحبكاالسكوتمؤامرة
انميلمنوانسحبتالانتخابقاطعتالتيالهيشاتنجاح
بأيوالديمقراطيةوالحريةالنزاهةاللايمتتصرفوهذاالمنافة
منبهتو~فيماالقولتشديدالونحتاجصلة<ولاسبب
لهيعر~لاووقاحةوجرأة<.خداع،ومكر<وتعصب،تحيير،

وقتكلمناكثرتستحقا~اتا~د~~»~~
والمتناقضاتوالعجائبالغرائب،بلادانهامنبه~وصغتمضى
املتهالذيالموقفبذلكونشهرالتصرفبذلكدننلاذو~



تلكفخفيالوقوعمنبيالمفالعامالرأينحذونعرفهااغراض
منفيهالمافمحيةالذهابومنمهدهافيالفاشلةالمؤامرة
مفلى.اغراضمناليهترميولماوحيلدسائس

وهكأابين،والحوامبين،اطلالانماتقدموخلاهمة
ويثبت،بذاتهمستقلحزبالديمقراطيالدستورحزبانيتأكا
فيويسيرنفسه<زماميملكانهوالترددللشكفيهلامجالبما

كلهلهذاونتيجةاثههدىوعلىالتقوىمناساسعلىطريقه
حريةفيغيرهمعمتنافساالاخيرالانتخابمعركةخاضفقد

كتبفقدجرىوكيفجرىعمابالرغمتام،واستقلالكاملة<
والناكرين<الحاسدين<وانفالاماكندنكبشيرفيالفوزلهالة

جيعالهؤلاءوانناد~~الترابفيبالسحرتينوالمتثامروالماكوين،
عرضةيبقواانمنانفسهمعلىيشفقواانوعساهمبالمرصاد<
مماواوعىوايقظاذكى،هوشعبعندوفضيحةسخريةلكل
وخطأ.وهايظنون
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مقالاتمنالمغربفيالصحفاحدىقرأمطالعكم
المتقنة،للجزائرتمجيدكلها-أومستوردةمنشأة-واخبار
وابرازالجدد،حكامهاومشارينبمنشاتوتنويهبسياستها،واشادة
تلككانتا~ةهوبكلمةالاحداثقادتهاوتصرفاتلأعمال
وهوالاالشقيقةالجزائرعنشيثآتنشرولالاتكتبالصحيفة
مليح!المليحيفعلهماكلالمشهور:بالقولومتأثرمطبوع

علىواقدمتشؤونهاتنظمالمستقلةالجزائرشرعتووقتما
دستورمشروعلوضعالتأسيسيالوعليبالمجلسسميماانتخاب
العنانالصحيفةتلكاطلقتالأكثرعلمنةبعدالبلادبهتزود

بارزأساسيشيآعنذاهلةوالاعجاب،والاطراء،للمدح،
عنهتعامتالأينالايخفيهولاواحد<.يعلىحقيقتهتخفىلا

الااطقيقةتلكوماوقلوبهم،بصائوهمعنهوعميتابصارهم،
الذيالوحيدالحزببنظامتحكموماتزالكانتالمستقلةاثوالجزان
الحديث!لعصرسما»الذيالحكمواداةوجهازقوام،هو

لقنعة.0أوائسافرةتوريةبالايكتا



~~تلجأ-عصرنافيالدكتاتورياتانالمعروفوهن
المغلوبةالجماهيراصواتلأخذ(الانتخاب)طريقةال~وتضليلآ
والمسيطرينالمتسلطينعرففييسمىوبما(بالجملة)امرهاعلى

اللعبةمافياخفاءارادواانالاجا~أو(بثبه(بالاجاع
وخداعومكرواختلاس،احتيالمنالياسية

عهدفيتصطنعالتيا~بيةالمجالسفإنوهكذا
اساسعلىايوألموجه،المدبرالانتخاببواسطةالدكتاتوريات
بلارسميينلمرشحينوالاكوا»،والارهاب،بالضغطالتصويت
صنائعمنمؤلفةتصبحاغاالميدان،فيلهممنافسولامنازع
مجالسأنوبديميهأكثرولالااقلالمسيطرينالحكاموعملاء
لحكامهمسخرةماهيبقدرللشعبمحثلةلاتكونالرهطهذامن

فيالمقهورالشعبعليهالايعتمدولهذابالقوة<عليهالمتسلطين
ومصير».لوضعهبالنسبةخيرن0امنهاينتظرولا،مطلقاشيآ

هوكما~الوحيدالحزبنظاميسو«حيثالجزائروفي
علالتأسيسيالوعليللمجلسالانتخاباتجوت-معلوم
يدخلفلمالوحيد<الحزبباسمالوسميةالترشيحاتأساس
اخرى<سياسيةهيشةبامممنافس~شحايالانتخابيةالمعركة
والاستقلالالتحريرعهافيممنوعةوالاحزابالهيشاتجيعلأن

تأسيسيوطيمجلسالانتخاباتتلكعننتجهذاكلوبسبب
هذاأنغيرالسائد،حزبهالهوسعىالقائمة،الحكومةارا«تهكما

بهالشبيهةالمجالسماعننوعا.تميز-يقالوالحق~المجلس
الاعضاءمنقليلةزمرةبقياموهنهاجا،وثكلآ،)ساسأ،



فعلية(معارضة)تكوينالوالميالينالحكام<معالمختلفين
معارضةالاالراتعفيتكنلمولاكنهاالمجلس،داخللاقانونية
خافت<بصوتتنطقانلهايتاحوحينماوصامتأ<شثلية

الصحيح.بالمعنللمعارضةلاوللاعتراضوباعتدال.

عماتبالدستوررسميأالمغربتزويدمسألةوضعتويوم
وضعالتيالكيفيةعلىالاعتراضالىانفأاليهاالمشارالصحيفة

منوالعلىتأسيسيبمجلىوطالبتالمغربيالدستورمشروعبها
الشعبيةالإرادةيمقلانهبدعوىالمذكورالجزائريالمجلس

يحذوبأنإلمغرباجدرماصالحمثالوانه~والحزبيةالحكوميةلا
انالامرمافيواغربيمقراطي«اللدستور»وضعفيحذوه

تكنلمكأنهالاهازلةجادة،هذاقولهافيكانتالمغربيةالصحيفة
الوضعحقأثقمنوالخارجالداخلفيالناسمايعرفهتعرف
الشقيق.القطرفيالسائد

نخالف-كنامنذدستوريينكديمقراطيينايماننامحونحن
باطلايدعرنهفيماوالمشرقالمغربفيمتوينوالمتدالمتمقوطينساثر
الديمقراطيالدستورلوضحصالحتأسيسيمجلسايانمن

حرةانتخاباتعنبلدأيفيلاينشأمجلسفكلالصحيح،
ارادتهعنالتعبيرمنالناخبالشعبتمكنوسليمةونريمة

ثقتهيوليهمالذينالمرشحينباختيار~لاالمزعومةالحقيقية~
انمطلقالهلايحقصوريامجلساالايكونانلايمكنوتأييده
عنه.والنيابةالشعب،عنالانبثاقيدعي

الاسلوب-0دستوووضعفي-يسلكلمالمغربكانوإذا



كانفقدالتأسيسيالمجلسانتخابفييتمثلالذييمقراطيالل
لايتعدىالامرمادامالجزائرمنوالعلىالنسجعدمفيحقعلى

ستوريةاللالديمقراطيةصميماليمتولاالجوهر<الالشكل
سبب.بأي

بتوضيحوالتطورات<ءوالاحداثالايام،تكفئتو_
أعلنحقالسنةتمرفلمواضحاءكانعا.كثرالجزائرفيالوضح

دستورهامشروعستعرضالقهيالحكومةانفيهاالمسؤولون
فلمالشعب،استفتاءعلىثمالتأسيسي،الوعليالمجلسعلى
الصفةوفقدالدستور،مشروعبوضحالمكلفهوالمجلسيعل

علىالاعورسارتوهكذانشأته،منذبهااتصفالتيالتأسيسية
الغربطريقةتنهجالتيهياثوالجزواخذتالاول<مجواهاغير
للاستفتاءوعوضهالدستورلمشروعالحكومةوضعحيثمن

الدستور)(بشهرماسمتهفتحالحكومةقررتوفعلاالعام.
طرف<منسواءالشعبفيوالدعايةالتلقينلحملةوخصصته

الدستوريالمشروعلفائدةالوحيد،اوالحزبالحاكمةالهيئة
علىىضهبعدايبعدفيأالاستفتاءمحلسيكونالذيالرسمي
ز.سرئب60ألاربعا.يوماجتمعتالتيالو~الحزباطارات
ءدءن»ش:ذ،بالأكرجديرهووعاوالمصادقةللبحثالماضي

ء00ا.أسزو:~8الوطيف.اتالمجلسمكتبعلىوضعاقدد~ريين
ء:«..ةفز«انثالسرالمجلسلرئيساحد~للحكومة.الرسمي
مجمأءةوالثايالبولمانيالنيابيالنوعمندستوراتخاذيتتوحالذي
«:..إ»نايالبئغاويالدستورمنمشروعهماقتبسواالنوابمن



ثلكفيتدورالتيائشعبيةبالديمقراطياتيسمىعاتعدشيوعية
السوفياتية.ووسيا

العام<للوأتينصهاعلنفتالحكوميستوراللمشروعاما
بمعنبالرئاسية<المسمدةالدساتيرنوعهنو~
المنتخبالدولةوثيسيدفيمتجمعةستكونالتنفيذيةالسلطةان

هذاوبمقتضى~طبعأالوحيدباطننظامنطاقفي-شعبيأ
ورثيسالوقت،نفسفيالحكومةوثيسهبرالأولووثيسسيكون
الأيهوهذاالجمهوريةووثيىسنوات،خسلمدةالجيش
سيصدرانهله،كمامساعايننجرديعتبرونالأينالوزراءسيعين
الخطرحالةوفيالعامة،السيامةسيقربلوسيرسم،القوانين<
ومؤسساتالبلادلحمايةالاستثنائيةا~ابيراتخاذميتول

الجمهورية.

وثيسيسقطانالمنتخبالوعليللمجلسويمكن
اذاانتخابهواعادةالحلقرارالفورابهذافيتعرضالجمهورية
عليهوصودقالرقابة)،(بملتمسيمىماالاعضاءثلثامضى

.ا~الاغلبيةبتصويت

الالايشترطالمغربيالدستورانالهناالاشارةوتجدو
الجزائري.الشروعفيكمالاثلثهمالاعضا>عشر

نظاميعطيالاخيرالمشروعهذاأنالالاشارةتجدركرا
افدافبتحقيقالمكلفالطليعة)(حزبصفةالوحيدالحزب
الحزبانومعناهاثو،الجزفياكيالاشقالوضح0وبناالثورة،
وهوللسياسة،العامةالخطوطتحديدميتوليالههوالوحيد



المجلساعمالسيراقبكماالوزراء<نشاطويوجهسيلهمالذي
الوشحتعييناختصاصهمنوسيكونمعا»والحكومةالوعلي
للبرلمان،المرشحينهيحوكذلكالجمهوريةوثامةلمنصب

والحكومة،الدولة<فيسيتحكمموالذيالوحيدالحزبوباختصارخان
القولهووقولهارادة<ملفوقفارادتهوالشعب<والبرلمان«
.العامةالشؤونمنوصغيرةكبيرةكلفيالفصل

الشعبية(ديمقراطيتهابناءفي~أثوالجزنشاهدوهكذا
علىيعتمدالذيالقويالحكماتجاهفيقدماتسيرالاشتراكية)
للدولة<الاوحأوالرثيسالمسيطر،الوحيدالحزب~:اساسين
تسيرانماكلههذاوفيمنازع،بدونالحزب~وثيسكذلكوهو
الاعنهايشذلمالتيالافريقيةالبلادنمجعلىالمستقلةاثوالجز

تتعددوحيثفعلآ،وعاوسةمضمونةالعامةالحرياتحيثالمغرب
الحزبنظامالدستوريحرموحيثالحرية،تشريعنتيجةالاحزاب
المعارضةتوجدوحيثالدكتاتورية،عمدةباعتبارهالو~

الحقوقالمواطنونيملكوحيثالقانونظلفيالسياسية
ومساوثهامحاسنهالهاتجربةفي~العمليواصلونكلهاالديمقراطية

ديمقراطية«ستوريةملكيةنطاقفيالحكمنظاملإشادة­
واجتماعية.

الديمقراطيةسالةحوليدوروالحديثالمفيد،ومن
فيوردماهنانثبتانافريقيا<شمالمنكبيرجزءفيمتوريةالد

افريقيااقطاباحدوهومانفور،السنغالىالرئيسخطاب
ل:طالجديدة<



بتزويدنفسهعلىوالدكمقطعهالذيالوعدحققتملقد
ماارادهنحوعلىبذلكقمتمو~الديمقراطية،بالنظمالمغرب
علىالقائمةا~~ةلتأمينكاداةالملكيبالنظامالاحتفاظمن

مساوى،البلادعلىفوفرتموالسياسيةالروحيةالمؤمماتاحترام
الحرية«نطاقفيالقوميالانشاءأعمالو~الوحيد،الحزب
مثلآتعتبروالتيالافريقيةالقارةعليهاتغبطكمقالالحريةهأه

منلاتخلوقدالحريةهذهبأنعلملعلىوانبه.يمتدى
كانوانبالمسؤولية<الشعوروعدمالفوضىنحوانحرافات
اوالقولفيالتهوردونتحولحازمةسلطةتقوماناحيانأيحسن
..الظروف.بعضفيالعمل

دليلانهمنبأكؤالاعترافهذاعلىفعلقاننريدولا
الحريةبنظامالافريقيةالقارةفيالمغرببانفرادينطقجديد

بديلآ.بهالشعبيرضىالذيلاالسياسية
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العروبةنحووواجبنا
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انخصوصا-العربيالشرقفيسياسيحدثكرإن
المغربفيالصدىمنلهيكون-الوحدةبشروعيتقكان
المغرب،أنذلكالعربية،البلادبقيةفيصداهعنيتى~~
العربي،القاامنلايتجزأجزءأ~العربية،حفارته~
العرببشؤونالاهتمامقويفانهالصفةوبهذه

عنه<ينتجانيمكنفلاوبديياطبيعياكلههذاكانوإذا
ويتقلباته،العربي،الشرقبخلافاتالمغربتأثووماولنحتمأ

منالمشر~بعربيربطناعمافبالرغمكانت،كيفماوبحركاته
فيالعربيةولاللمعمساهتنامنوبالرغمومتينة،قويةروابط
منوبالوغمومؤسساتهيشاتمنعنهاعيتفوماجامعتها
وبالرغموالضراء<السواءفيالعربأخواننامعالتضامنعواطف
العربيةالبلادفيالتقدموبأطوارالنهضةبمراحلاهتمامناشدةعن
والمشر~مغرب<المغربفانكلههذاعنوبالرغمشعم،كلها،
بحعهوواتعهذاكذلك<سياسيابلفقط،جغرافيالامشوق،
وحاضرا.ماضياوالغربالشرقبينلافرقالعربيةالأقطار



العوبيالواقعهذالتفيرالأسباببحثنحاول»عبثا
هيهذاونتيجةالحاضرالعصرحقائقتهوأكالتاريخخلقهالذي
تقومماأساسعلىيقوموالمغربالمشرقفيعربيقطركلان

معينة،وأوطانقوميةحدودمعالمعمورأقطارعليه
وقوانينمستقلة»وحكوماتنحتلفةودولءخاصةوجنسيات
أجزاءترتبطانيمعكمالايمنعلمهذاكلولاكنءمتميزةوأنظمة
ءوالتعاونوالتفاهمءالتقاربال~فشقبروابطالعوبيالعالم

فيأواخلياللالميدانفيسواءالمشتركةالمصالحسبيلفيوالتساند
الدولجامعةحظيرةمذافيمنشيآتموفعلاالخارجيالمجال
حسنعلىدلعاءشقمناسباتفيأحياناتجلىكماالعربية
سبيلفيوتضامنهمألفتهمفيهمالكلالعربجيعاستعداد
الكبوى.المجموعة

نغمضأوالتفاؤل،نفتعلانالبعدكلفكرناعنوبعيد
فبالرغمالعربي،العالمفيالوضعحقيقةعنتنحدثونحنالعين
والمواحلنهضتهمفيالعوببهاساوالتيالموفقةالخطواتعن

ليستبلادهمفانوتقاوبهمتحورهمفيقطعوهاالتيالسريعة
التيوالمحاولاتالجهودوبحينالتوحيدهسهلةأوموحدة

جزئيا،ولوتوحياها،قصدالعربيةالدولتكتيلاستهدفت
تستطعامثلا،العربية<الجامعةفهذهالرياحأدراجذهبت
علىتتغلبأن~مشكورةومتواصلةجبارةجهودعنبالرغم

فيماقامعلىأووعقباتصعوباتمنطريقهافيماوجدته
نحتلففيالجامعةعاشتولهذاءوعراقيلموانعمنوجهها
بعدبغشل.منيةمتعثرة،حياتهافيوساوتضعيفة،أطراوها



الامعهتحتفظتعدلمبهزالمصابةالنهايةفيوأصبحتآخرء
العربيةالسياساتاختلافيكنزلمالحياة،فيهتدبقلمابهيكل
ماضياذلكفيالأساسيالسببهمووحلوالمغربالمشرقفي

هوانوخطراأثراعنهلايقلآخرسبباليهينظافبلوحاضرا
كانتلهاالتابعةوالهيشاتالعامةأمانتهافيمحثلةالعربيةالجامعة
العربيةوالدبلوماسياتالسياساتلأحدىمسخرةاداةتزالوما
الرأيواقناعءالتهمةدفىلاتستطيعفانهاهذاأنكرتانوحتى
هذاأجلومنالتامه،ببراءتهاالعربوالمسؤولينالعربيالعام

الأساسيالميثاقتعديلباقتراحكالمغربعربيةدولعدةتقامت
لأنيتحققلمهأاولاكنءالخانقةأزمتهافيلاتبقىحتىللجامعة
يريدهاكماالعربيةالمنظمةتظلانالايأبىالمحافظالجانب

لتتفرقتجتمعفلاحالها،علىالجامعةستستمروهكذاويوجهها،
قلماوتوصياتبقراراتعليهتغطيانمحاولةبعجزهاتقرانبعد
بالتنفيذ.تحظى

الوحدةفكرةظهورالعربيةالجامعةاضعاففيزادعاولعل
(،957سنةمنابتداءخصوصامشروعات»نفيهأفرغتوما
الثورةعهافيمصرقادةمنالعربيةالوحدةدعاةاستطاعوقد
أساسعلىا~ينبينالوحدةهز»يحققواأنسورياوقادة

الأمرالمتحدة،العربيةالجمهوريةاطارفيوالاندماجالاختلاط
المشرقفيالعربيةالمجموعةبمستقبلالتفاؤلعلىبعثالأي
خاصة.

متناولكلعلىريجبالتلقضىسيراسارتالأهورولكن
الالنهايةفيوآلتأدراجهاعادتانةالوحلتلبثفلم



بلاالسوريونالقادةدبر»الأيالانقلابنتيجةالانهيا«والانفصام
كانوقدالحاضرالعاممنمارسأواثلفي«ماءاراقةولاعنف
أنصارمنالجديدالعهدفيالبعثحزبمنممورياحكام

الأهدافوتحقيقالمشاكل،حلالىوالعيوالمسالمة،الاعتدال
كماالعراق،فيللبعثييننحالفينهذافيوكانواءأحسنهيبالتي
المفا~وبأنالخاصةوأمماليبهمشاكلهقطرلكلبأنيؤمنونكانوا
عنالسوريالانقلاباختلفولهذاوالارهابالشدةمنأفضل

ياللبالشكلودمويةعنيفةثورةكانالذيالعراقيالانقلاب
اقناعالعراقفيالبعثيونالقادةحاولوعبثاءالناسيعرفه

عنوبالتخليوالأساليبالخططنفسباتباعسوريافيزملاءهم
منيريدونكانواالعراقيينانهذاومعنوالاقناعالملاينةسياسة
حزبذلكباعتبارالمناهجنفسينهجأنسوريافيالبعثحزب
وسيطرتهنفوذهتركيزفيالقوةعلىيعتمدانيجبوثوريمذهبي
ءالمشاكلتسويةفيالحلولوانصافالتساهلسياسةتطليقوعلى
ويبررمعارضة،كلعلىالقضاءخطةفيوالصرامةالشدةوعلى

بنجاحرهنالعربيالعالممستقبلبأنهذاكلالعراقفيالبعثيون
المسالمةسياستهمعلىظلواالسوريينولاكنلاغيرءالبعثحزب
فيوكانواالأهدافوتحقيقالمشاكل«حللهمتكفلانفيأملا
العربيةالجمهوريةمعالسلميللتعايشويعملونبلءيميلونهذا

1963أبريلفيامضتهالذيالثلاثيةالوحدةميثاقاطارفيالمتحدة
والعراقي»السوريالانقلابينوبعدوبغدادودمشقالقاهرة
الكريمعبدحكمضدوالثارالانفصاليةالحكومةضدالأول
تموقددموياالثاركانسليماالأولماكانوبقدرءقاسم

معهعادتالعربيالشرقوفياحماسمنجوفيالانقلابان



منتحققتانتلبثلمالتيالعربيةالوحدةلأنصاروالقوةالحياة
كانتبلالبعث»حكمتحتالعراقشملأوسحنطاقفيجديد
فيوالجزاثريةاليمنيةالجمهوريتينضمنحومتجهةوالجهودالآمال
..أخرى.عربيةأقطارانضمامانتظار

اليمنانضمامدونحالتداخليةوموامحأسباباأنغير
منماقامبسببطويلاتعمرلمالثلاثيةالوحدةانكماوالجزاثر
«مشقوبينجهةمنالقاهرةبينالنظروجهاتفياختلاف
آمالمعهتحطمةسير:الأهوروساوتأخرىجهةمنوبغداد
العربيةالجمهوريةأعضاءبينالايجابيوالتعاونالسلميالتعايش
سورياشيويينالوحاوبينالبعثيينبينالصراعيتجلىوأخذالمتحدة
قامتهددهبالأخطاردمشقفيالبعثحكمأحشولما0خاصة
والسلكوالجيش»الدولةجهازفيواسعنطاقعلىتطهيربحركة

واطلقألقاهرةهعثقالعلابأزمةعجلالذيالأمرالدبلوماسي،
وانتهياليشاق»«ولعواصمبينوالشتاثمالتهملتبادلالعنان
وفيالعروبة<بخيانةبلالوحدة،بفصمالاتهامتبادلالالخصام
بسببهوتكاثرتالعربية«السياسةعاثستالسمومالجواهل

أشهرأربعةالأزمةهذهودامتالخلافشقةواتسعتءالمشاكل
دمشقفيوكانألافيآيوليوز(8يومجديدبانقلابانتهتثم
القوةوساثلكلفيهاستعملتالعراقيةألانقلاباتنوعمن

السوريالخروفانقلبوهكذاوالارهابوالبطشءوالقمع
اغاهذافيسورياانقيلحتىهائجاسبعا~هامكلأوواضيا
العراقيالأسلوبلتتخذالحكيمالسياسيأسلوبهاعنتنازلت
نفسه.قاسمالكريمعبداستعملهالأيالعنيف



الوحدةمشروعانيتبينوشارةباختصارعرضنا»ومما
بالفشلميقدمحقلفةومناهجصورفيمراراطبقكماالعربية
وتوزحءالاسبابتعدادفيهناندخلاننرياولاالذريع،

بتفاوتشركاءالجميعانالفقطنشيراننريدواغاالمسؤوليات
ومسؤولياته.النشلأسبابفي

خاصتينسياميتينقاعدتينذلكمنبعضهماستنتجوقد
بدونشيئايفعلأنلايستطيعاحداان<1ا~او.العربيبالشرق
معهشيآأيعمللايمكن~نهكماضده،أوالناصرعبدجال
يخطوهاخطوةكلانهي:والثانيةلوائه.تحتبالانضواءإلا

الوحدةبتحقيقمبرقةتكونانيجبالوحدةطريقفيالعرب
عربي.قطركلفيالقومية

الخلافاتعنالعربيتخلبأنالأخيرةالقاعدةتقضي
ومنالشقيقة<الأقطارمنغيرهومعقطركلداخلوالانقسامات

سواءالعربيةالعناصربينوالمهادنةالمسالمةتقومانيجبهذاأجل
حلالىوقادتهمالعربينصرفوانالخارج،أوالداخلفي

الوجوه،جيعمنشعوبهممستوىورفعالخاصة.مشاكلهم
العربيالمجتمعوتجديدالتخلفوضعيةمنبلادهمواخراج
الأمنظلفيالعربالمواطنونيحياها)نجديرةفيهالحياةوجعل
والاستقرار.والعدل،والحريةوالنظام

لتكتلهمالصالحالشكلايجادالعربيعدملنهذاوبعد
وانالخيالمنموضرباغاهذاكلانيظهرولاكنواتحادهم
على-جهتهمنكل~مصممونالمشرقفيالعربالقادة



العربية.الوحدةفينظريتهلفوضالعملمواصلة

فشلبعدالتفكير،الناصرعبدبحالللوثيسنسبوهكذا
والحركاتالقوىجعتكتيلفيوالعراق،سوريامعالوحدة
فيالبعثقادةانكما-معاوالمغربالمشرقفيالمشايعةالسياسية
واسععربيمؤتمرعقدعلىجهتهممنعازمونوالعراقسوريا
وهكذاءالمواليةالسياسيةالهيشاتجيعوفودفيهتشاركالنطاق
الأنصاركسبفيالتنافسعلىيقومجايأصراعبدايةفشاهل

هأافيتفكرالتيالعربيةالحكوماتانهذاومعنىوالأشياع،
ستتهمهاالتيالأخرىالعربيةالحكوماتمعخلاففيستدخل
الوالصراعاتالخلافاتوبنقلالخاصة،شؤونهافيخلبالتل

العربي.الشرقنزاعاتعنبعيدةالآنلحدظلتالتيأقطارها

تعيبلوحدها،الحكوماتالحقيقةفيلاتعيوالمسألة
بالمشرقالعربنزاعاتفيتتورطانلاتريدالتيشعوبهاكذلك
إنوالتيالآخر،ضدأحدهماوتشجيعفريقعلىفريقبنصر

بينهماالحربوانهاءالفريقين،بينالبينذاتصلاحفلاراخلت
جعفيالساعيةالشعوبتخدموبهذاالساخنة،أوالبار«ةسواء
والتعاونالتصالحعلىوبحملهمبينهمالجوبتصفيةالعرب،كلمة
واذا0وا~ادالسواءفيوتضامنأخوةهيالتيالعروبةقضيةلنصرة
نقفأنبنافخيرالمشرقعرببينوالتطاحنالصراعاستمر
فحسبأنفسنالانحوواجبأقلوهوءالجميعمنحيادموقف
دونالعربمنأحدعلىوقفاليستالتيالعروبةنحوكذلكبل
الجميع.وفوةءللجميعهيبلآخر،



.1963~26الاتبن.47المدد:<<،ددالدسنور~

حق،لابطال(مايعطىبأنهاالرشوةاميىاتتعرف
حقيقةعلىيظقومحيحدقيقتعريفوهوباطل)وأحقاتى
ممابغير»تكونكمابالمالالرشوةوتكرذوغاية<أساساالرشوة
أيالانرنسية(ودؤفاذ)اللغةفيوتسمىللمرتشي،الراثييعطيه
يرادمنعلىببرضالمالمنمبلغبأنههذاويفرالخمر،قدح
بغيرغرضلا«راكوتدخلهنفوذهواستغلالورهماه~جلب

(ادهنالعبارة:كذلكتسيرالمعنهذاوالىالمروعة،الوسائل
سرير).السير

لاذمةيناللالفاسدينالحكاممعالرشوةماتستعملوأكثر
وعفة،ءوكرامةاخلاقية،تربيةوازعولاضميرهو~لهم

حقوقتضيعالحكامهنالصنفهأاوجودومعواستقامة،
شهواتسبيلفيبهايضحىالتيمصالحهموتتلفالناس
روبقل0والمرتشينالراشيىهنالمتواطئينومنافحوأغراض
ويسو«تشونالرموورجالهيفسرالحكممجالفيالرشوةماتنتشر
ءالحقابطالالالسياسةوتتحولوالأنظمة،بالقواذمزالاخلال



أي.فيوالسادوالخر،الر<مسىومذاالباهل،واحتآتى
درة.وأةممتمع،

وقلماالرشوة،فسادمنعصركلفيوامةبلادخلتوما
السماوية،الشرائععليهاتقضيانكادتأوعليهاقضت

والحديثالقديمفيالانسانالمجتمع_نالوضعية،والقوانين
لاقامتهوتعملالسماويةالشرائعتريدهالذيالشالبالمجتمعليس
تنشئه<انالانسانيةالقوانينتحاولالذيأوالفضيلة،على

حلمالتيالفاضلة)(المدينةوهوبحرمين<آثمينبدونكمجتمع
الأقدمين.الفلاسفةبعضبها

بالرشوة«ابتليتالتيالبلادمن~أسفبكل«والمغرب
الذيالاستقلالعهدفيخصوصاوالمرتشونالرشاةفيهاوتكاثر
وانحطتالعامة،الوظائففيالسوءعناصرمنكثيرفيهاندست
الثراءعلىالتنافسفيهواشتاوالمعاملاتالأخلاقمستوياتفيه
الحطامعلىالمتكالبونالراكضونحلباتهفيوازدحمالمشروع،غير
فياتخذقدالمغربيالمشرعانفيهشكلاوعاومنافع،أموالمن

بقاءمعيجديلاهذاكلولاكنوالوقاية،العلاجوساثلقوانينه
الىتنفيذهاعلىالساهرينوانصراف«>ورق<<،علىابألقوانين
هذافيشرعاعرمةالرشوةنجدوهكذابغيرها«الاشتغال
ةومستنكلوأحكامهقوانينهفيكليةوعفوعةالاسلامي،الجتمع
كالوباءمنتشرةتزاللاكلههذامعولاكنهاوعامته<خاهمتهمن

الأطباءوبجانبهابهاوتغتكلتسممهاااجسامفيجراثيمهتسري
الأصواتتعالتولقدوالوقاية،والعلاج،الانقاذ،ووساثل



عينالناصرخاتتزالوماوالخارجالداخلفيومستنكرةشاكية
تلوالواحدةترسلالمشهرينالفاضحينوصيحاتوالباكين<
ماغية،آذاناتجدأندونالخارج،أوالداخلفيسواءالأخرى،
والنادرجدا،نادراإلاالمعنيةالهمملهاتتحركانغيرومن

يقال.كماله،لاحكم

وشوورهاالرشوةعنالحديثتفصيللانريدونحن
فهووالسياسة،الحكمجهازوفيالمغربي،تمعالمجافيوأخطارها
حديثالمجال،عنهيضيقمتشعبموضوعأنهالبالاضافة
لسانالمشهورالمثلعليهينطبقأنيصحعاولعلهوالعام،الخاص
المقال.لسانمنأفصحالحال

أخطرمنتعدالمغربفيالرشوةأنلانكتمأنناغير
عجزالتيالسياميةالآفاتأعظمومنالا~~العاهات
للوسائلفاقدونلالأنهمعلاجها،عناليوممحدالمسؤولون
ربمالأسبابولاكنادارية،وأسلحةومحاكم،قوانينمنالمجدية
منوليسروالذهولالغفلةالىاوالرشوةبآمرالاستهانةالىترجع
ولاوسعةشدةوالخطرتعقيدا،المشكلةيزيدآنإلاهذاشآن
من((كمالمعروف:بالقوليعملأويقتنعانمسؤولبأييجمل
تسيآالتيكالرشوةخطيرةمشكلةتجا»)بتركهاقضيناهاحاجة
يحقانلأحدلايمكنبحيثالياسةوتفسدالحكم،نظامالى

موالصحيح.هذاعكسيكونبلالباطل،ويبطلالحق،

الراشينآيديعلىبالضربالرشوةمقاومةمحاولةوفي
الأهرانتنحاذاإلاالمسؤولينهةلاتتحركأنينبغيوالمرتشين



والأخطارالشوورمنكغيرها~فالرشوةأجنبيةوبأقلامالألنةعل
~عالخارجفيبهاوالتشهيرفضحهااللاتحتاج­<

أوالمتلبسينلها<طينالمتعاعنبالبحثالاهتمامالىالمسؤولون
الرشوةمشكلةتجعلانيجببلوقانونيا.اداريالمعاقبتهمبها

فسادلأنهاالمؤولون،بهايعنالتيوالهامةالأولىالمشاكلضمن
أثرتفكلماسياسة<تستقيمولاحكم،معهلايصلحعظيم
وطبعتهماالمثلى،الجادةعنبهماخرجتوالسياسةالحكمفيالرشوة
وهرنتءبالأنظمةالاخلالوعلىالقوانين،عنالانحرافعلى
المشروعة.بمصالحهموالتضحيةالمواطنينحقوقاهدارعليهما

اكدمنالمسؤولينطرفمنالرشوةمقاومةكانتواذا
الذينالمواطنينعلىالواجبيفرضهماأولكذلكفانهاالأشياء<
فذامرتشون،الحكامفييوجأاولوالراشونيوجدبينهممن
معا.والدولةالمجتمعفيالرشوةتحاربأننرى

واغاالرشوةعلىللقضاءبرنامجاهنانقترحانترياولا
العملوهي.العمالةالوسائلبعضالىبالاشارةنكتفياننريد

بمنتهى~لر~ةىرما<وا(ةوالأحكامالقوانينلتطبيقبجدواستمرار
كبارهموالمرتشينالراشينجيعوعلىوالصرامةالشدة

بدونالاداراتجيعفيوالرقابةالبحثوتشديدوصغارهم،
مرتكبيهاأيديعلىوالضربالارتشاءجرائملكشفامشفاء
جيعلشكاوىادارياالمجالوافساحتساهل،ولاتوانبدون

منحقوقهمعنهموتمنعمصالحهم،تعرقلالذينالمواطنين
أوطوعامنهمالرشوةلانتزاعالتصرفاتبهذهالعاملينالموظفين



الارتشاءعناصرمنلتطهيرهاااطاراتفيالنظرواعادةكرها«
وبمصالحبحقوقالتلاعبشبهاتحولهاتحومالوومبرالعناومن

أسزديضمنأساسعلىالأداريبالاصلاحوالقيامالمواطنين،
الكفاءة،شروطجيعفيهاتتوفرالتيللعناصرالعامةالوظائف
ومسؤولياتواجباتتتطلبهعاوالاستقامةوالنزاهة،والعفة،
فيالنظروباعادةالاداري«الاصلاحوبهذاالعمومية،الوظيفة
الرشوةاقتلاععلىالدولةهمل-ذكرناكما-الادارةاطارات
وساثلواتخاذجرثومته،منالداءواستثمالجذورها،هن

أداءمنالعامالوظيفإليهيحتاجماوتيسيرالمجدي،العلاج
أهلها.إلالأمانات

شروطاماناتاطواداءالولاياتلتقليدأنالبيانعنوغي
قاعدةهذاالاسلامجعلوقدوالأمثل،الأصلحاستعمالأهها
أمرمنوليمنالحديث:ففيوالسياسةالحكملنظامأساسية
منهللمسلمينموأصلحمنيجدوهورجلافولشيئاالسلمين
وليمنمنالخطاب:عمرينقالوعملابهذاورسوله«اثهفقدخان

اثهخانفقابينهماقرابةأولمو«ةرجلافولشيئاالمسلمينأمو
وألمسلمين.ورسوله

والنزاهةوالكفاءةألأهليةدويعنألبحثيجبوهذا
عنويروىومسرفاءكبيرهاألعامةلنامب0ية9لووا.ستقامة

ية«وطفسألوهعليهدخلواقوماانوالسلامألصلاةعليهألنبي
الرهنلعباوقالطلبه«منهأ!أهونالانولىانافقال:
مسألةغيرمنأعيتهاانفانكمارة«9•تسألطسمرة:أبن
إليها.وكلتمسألةعنأعيتهاوانعليهاأعنت



منتؤخذلرشرقوظف0اساعهائعدولكبومما
أمانةانهاالشرف:الحديثأمانةالولايةأذعليدلوكاطالبه،
قبل:الدعة«اتنظالأمانةميهتإذاخزيالقيامةيوموانها
أهلهغيرالالأمروسداذاقال:أفاعتها؟ومااثهرسوليا

كلكمالحديث:بدليلمؤوليةكذلكوالولايةالدعة.نانتظ
رعيته.عنسؤولوكلكمراع،

للوظيفأصلحهومناختيارفيآلاجتها«يوجبهذاوكل
حقيقتهاعلىوالمسؤولياتمانات9افيهيؤديلكيبهوأجدر
فيالحكملنظاموتشريعاالولاةلدىوالعدالةالاستقامةولتترفر
الأماناتتؤدواأنيأمركماهأنالمجيدالقرآنفيوردالاسلام

اثتمنالذيفليؤدبعضابعضكمأمنفان،-أهلماال
~ا~الواعون»وعهدهملأماناتهمهموالذين<-أمانته
ولاا~ءهنالالآمانةأةالحديث:وفييمةالكالاياتمن
دماثهمعلىالمسلمونأمنهمنالمؤمنوفيه:خانك<منتخن

.وأموالهم

والنيبالمعروفالأمرالاسلامأوجبكلههذاجانبوال
وتنهونبالمعروفتأمرونللناسأخرجتأمةخيركنتمالمنكرعن
بالمعروف»ويأمرونالخيراليدعرنأمةمنكمولتكنالمنكوءعن

المنكر.عنوينهون

تغييرهايجبالتيالمنكراتوأعظمالمفاسدأكبرمنفالرشوة
إلاتضراأخفيتاذا-الرسولقالكما-المعصية،فان

وجديرالعامة.أضرنتنكرفلمظهرتاذاولكنصاحبها<



الحربيعلنواآند~هيهمحكامهموخاصتهمعامتهمبائسلمين
وحتىودولتهممجتمعهمفيدابرهايقطعحقالرشوةعلى
فعلوه«منكرعنيتناهونلاكانوافيهم:قيلكمنيكونوالا

يفعلون.ما´كانوالبئس

تزييفيمكنالحرامالاثراءالىكسبيلالرشوةعلىوبالقضاء
المتخلفةالبلادبهتعوفعاأنمنالسياسيينالكتابأحدقالهما

الأحيانأغلبفيةالوحيلالوهيلةهيفيهاالسياسة.ناليوم
الحياة.ورفاهيةللاثراء
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تقام~الاستقلالعهدفي-عامكلمنغشت20في
طائفةوبمشاركةا~ءلجلالةالفعليةالرئاسةتحتالمشوربساحة
لتخليدوشعبيةرسميةحفلةوالوطنية<والتحريرالمقاومةرجالمن

سنوات،عشرمنذوالشعبه)الملكبحق(بثورةيسمىماذكرى
الأحداثإلىانضافجديداحدثاالثورةهذهأصبحتوقا

نضالناتاريخوفيعامة،بصفةميالتتار~فيالكبرى
الحاضرالعهدفيالتحرريوجهادناالوطيد:دوعراكناددالسياسي

-كلهاوالاعتباراتالأسبابلهز«-أصبحتكماخاصة،بصفة
تجمعاتمنالعادةبهجرتبماالسنويةذكراهاتخلدبأنجديرة
الوفاء.بمبدأوعملاالواجبلنداءتلبيةوخطب

~لادقتهفيتكنلموالشعب)الملك(ثورةولاكن
لجرغير»لاومناسبةظرفبذكرىاليوم<هيوليتهاوث،
فيوغايةأساساأيو~.وولآ~ز~لوز~~ى0~

يبقىلاحتىعنهفتحاثأننريدماوهذاوالعانهروال~ا~
منسيا.أوممملآأوو~لآأ~و

وأطوارأحداثبعضباختصاربهنذكرأننريدماوأول



آقحمالتيالسياسيةالأزمةبهوتعبىوالشعب)الملكثورةقبل(ما
عسكريين-الحاكمينالفلاةمنالمتطرفةوشيعتهالاستعمارفيها
القصروعلاثقعامة،بصورةالفرنسيةالمغربيةثقالعلا-نيينومل

الأزمةلتلككانوقدخاصة،بصفةالعامةوالاقامةا~
فيوالأبطالالفرسانمنعددأصحابهاففوسفيلحاجةالمصطنعة
وأتو»خطط،منأبروهمابسوءمشهورونأكثرهموفرنساالمغرب
البطلكانفقدالمغربفيأمامناورات،منوحاولوهأعمال،من

العاماهيمهوالأزمةرحىحولهدامتالذيوالقطبالأول
المستعمرينغلاةمنبدافعإلاتعيينهيكنلمالذيجوانالجنرال
خططبتنفيذالتعجيلعلىالحرصأشدحريصينكانواينالل

والاستبدادالبلادعلىالتامالاستيلاءإلىالهادفةالاستعمار
الكاملةالسيطرةلهميضمنبمادولتهاوتكييفبمصيرهاه
سبيلفيوتسخيرهاأعورها<مقاليدعلىالنهائيةالصريجة،
.سلطانمنبهاالهأنزلماالتيالخاصةمصالحهم

بالمفيعادكانالذيالخطرحقيقةناركهذاومن
لالناكوطنومصيرهاالبلادحياةعلىالمدبرةالمؤامرةوشرءوأمته
~ينسوىفيهيكونوالمالذينالاخلاءالأجانبمنلغيرنا

الحمايةستارتحتوالاستيلاءوبالسيطرةءوالاستغلالبالاحتلال
علىالكبرىالتاريخجناياتمنجنايةلنابالنسبةكانتالتي
أهرها.علىالمغلوبةالضحيةالشعوبوعلىالمستضعفة،الأمم

لاأنيومثذفرنسافيوالاستعمارالشيطانحزبوشاء
دخولالاالمغربالجديدعامكمقيمجوانالجنراليدخل



التهديدقذائفتتساقطوفمهبقدمهإلاأرضهيطآلاوانءالفاتح
درتهيديهإحدىوفيبمهماز،مذاحعسكريبحذاءمغلفتين
نظراتعينيهوفيءسيفهمقبضتمسكالأخرىويدهءوسوطه
وفيملامحه<وعلىالوعيدهومنءالسهاممنأمضىشزراه
غرورويتشخصقويا،«اطغطرسةتتجلىوسكناتهحركاته
ا~د~فوةالروايةومثلتالمغامرين،عنادويتمثلالماكرين،
وممدتألمغرب<شاطىءإلىالبحرعبربطلهاحلتالتيالحربية
المغرضةالدعايةمنشاءتمابكلللتمثيليةالاستعمارصحافة
الموعودهاليومانتظارفيلارهابهمومحاولةءبةللمغارإنذاراالماكرة
وحلمتنها«وعلىجوفهافيالمشحونةو~لتهاالمدرعةوصوليوم
الاحتفاء،بمظاهرمشهودايكونآنلهأريدالذيالموعوداليوم

علىإلامشؤومايصبحريثماوالضوضاءوالاز«حام،والزينة،
الأزمةبدخولإيذانابالمغربالجنرالحلولوكاناثههدىالذين
شهدناماوسرعانوالساخن،الحا«طورهافيالفرنسيةالمغربية
هذاوساثلوكانتالملكوجلالةالعامالمقيمبينيبدآالصراع
وساثلمنيملكالأولكانإذمتكافئة،غيرالسياسيالصراع
والتصرف<العملوحرية-وفرا-كراالهجوموأساليبالقوة،

شيئايعدمالاسوىالثان.مامهيملكلاوالقهر،والضغط
الخصمبعكسيملككانهذا<عنالنظربقعولكنه،مذكورا،
الايمانوشدةينصره،منيخذللاالذيباثهاليقينقوة-المقابل
إلىالمطمئنةالنفسوصلابةمكر،ولاكيديبطلهلاالذيبالحق
الظالمين.علىإلاعدوانوالاللمتقينالعاقبةأن

<علياتارةوكان،شديداواستمر،قوياالصراعذلكوبدأ



بأرضجوانالجنرالحلولوقبل-يومثذنشأولمخفياوتارة
وأساليبنا،بوساثلنا،المعركةخوضعنبمعزلنظلأن-المغرب

الضغطظروفمنالرغموعلىوضعفها،قلتهاعلىوإمكانياتنا
جراءمنالشعبيقاسيهكانالذيوالمعنويالحسيوالاضطهاد

والصفوةالملكجلالةرأسهوعلىالغاشمالاستعمارسياسة
والتضحية.الوطنيةرجالمنوالمكافحةالعاملة

الوطيس،الحاميةالسياسيةالمعركةتلكمنلحظناوأخذا
الرقابةسيفعنورغماالمقدس،الوعليلواجبناهذافيوانقيادا
تسدكانتالتيالكمامةوعنالرؤوس،علىمملتاكانالذي
الأقلامعلىمفروضةكانتالتيوالأمخلالالقيودوعنالأفواه«
تعطى،ولاتؤخذ،الحريةإذحرية،بكلالمعركةتلكخضنا
جوان،الجنرالكانولوبأحدعابثينغيرواقدامشجاعةوبكل
صريحقولمنيستحقبمالنواجههبأرضناحلولهننتظر(وهكذا
ذلكفيمناهذاكانولقدالباطل،وزهاقالحق،إحقاقفي

بهاواعترفقدرها<حقالمنصفونقدرهاشجاعةالعسيرالظرف
(الرأيجريدةوظلتأمبحتوهكذاسواهم،قبلالخصوم
عنالمعبرالترجان~والاستقلالالشورىحزبلسانالعام)
العتاة،المسيطرينتجاهالمغربيالشعبومطالبوأفكار،مشاعر،

الرقيبمقصعليهايسطوكانمابقدرالجريدةتلكإنبل
بالحرية،وتكتببالصدة<وتتحدثبالحق.تتمسككانت
ضلالذينأعمالاخسرين9_وتشهربشدة،الباطلوتفضح
بآننمرححينمادعوىمجردندعيولاالدنيا،الحياةفيسعيهم
انفردتانهانقولنعم،انفردت،قدالشجاعةالأبيةجريدتنا

ورم



بمواجهةدحضا،ولاهذالقولنا3`~نخشىأنودون~فخرولا
الصمتغيرنافيهالتزموقتفيوالمعارضةبالنقاجوانالجنرال
بحريتناذرعاضاقوابعضهمإنبلواحد،آنفيوالفاضحالمطبق

الصمتفينكونحتىصوتناإسكاتعبثافحاولواوشجاعتنا
بهايواجهحقكلمةأوعملأوبموقفتنميزلاوحقمواء<
0لواءتحتمثلىجادةفيلناالثهشاءكماسرناوقدجائرحاكم

وخضالحسين:لابنهطالبأبيبنعليبوصيةعملا(الغمرات)
جلالةأنو.سوارهاالأزمةذكرياتومنكان،حيثالحقغمرات
استحضرنالبيضاء،الدارفيبوجوديعلمبعدماءالملك
دخلتالظلامجنحوتحترجاله،منبهميثقكانمنبواسطة
ورجةقوية،دهشتيكانتوقدءالمرسومةالخطةوفقالقصرإلى

حسيةهيشةفيعينايوأبصرتهعليهدخلتحينماشديدةنفسي
وبينالملكيالقصربينالصراعوتشخصالأزمة<تجسمومعنوية
الذيالملكنفسفيآثارهاعنودلقلبماوتعبرءالعامةالاقامة
وجههعلىالآثارهذهفبدتالشر،قوىجيععليه)لبت

المعتادهغيرولباسهالمرهق،وفكرهالناحل،وجسمهالكريم،
ويشعراله،بتتوىينطقكانالملكهيشةفيشيآثلولاكن
ومعرأيتلماتآثريشدةومعءالمخلصينلعبادهالثهبنصر
انصاتبكلاستمعتانشذنفسيفيتقرضتالتيالصدمةقوة

الأزمةخفايامنالملكجلالةإتيبه:يسركانلماواهتمام
(ملف)علىليطلعيالخاصكاتبهعلىأحاليثموالصراع،
قامقصيرةغيرجلسةفيهأاتمالقصرمنجناحوفيءالأزمة
الملفعليهاشتملماكلفيهاواستعرضناوالحلوى،الشايفيها
و.ناالليلةتلكفىالقصرغادرتوقدءومستنداتوثاثقمن

ررما



خبرةوأقوىالأزمة،حقائقعلا~عااكر~جلالتهأرادكما_
منكاذوقدومراميهالصراعلأسرارإدراكاوأوسعبخفاياها<

الغمراتوخوضالعراك،لمواصلةأكوسلحيأذكلههذاشأذ
الصراع،لذلكوالأساميالأولللطورالمحتومةالنهايةكانتثم
نهايةوهيالمبيتة،الخطةفيوشلهجوازالجوالخيبةوهي
خلفهوقدمريعاقزمانخرعملاقايكوذذ1حاولطاغية
قويالملادة،شديدةالخصومةكيرقزموهوكيوم<الجزال
منأعرفها(ششةوتلكوسياسته<وقولهلحبعهفيالخشرنة
وهووالوعيد،التهديدعنيفترلاوهوبالمغربحلومذأخزم)
بفحىأثاروتدالتبن،يطعمهمبأذبةالمغارالوعليينتوعدالذي
ييرأذتبلبلادهفيالعامالرأيسخطبهاشتهرالذيكلامه
الخةبأساليبهحاولوقدونقمتهمبغضبهمويبو>بةالمغارسخرية
القوةبوساثلملفهشلحيثيجحأذوالرثادللضحكالميرة
ويومالانا>،تفيضالتيالقطرةبمابةمحاولتهفكانتوالمكد
بالاعفاءالانذارلجلالتهوقدمالملكي،القصرزبانيتهمعاقتحم
الخيبة«مرارةذاةالعرشىعنبالتغليأوالاستلاموثيقةعل

الجبروت،نهايةوأدركالموقفخاوةوتكبدالفل،غصةوعرع
إلوبنيهليخرجهالملك،باعتقالزبانيتهكبيرامربأذالانذارففذ

إلالصراعوتطوراشدها،الأزمةبلغتوبهذاالبعيدمفاهم
خفية،كانت.ذبعدالملكثورةوقلتالأثيم،الصريحواذالعد
هادئة،ثورةكانتوانمابالقوة<ولاباللاحثورةتكنولم

فاعتمدتمادية،لامعويةوساثلهاوكانتومبررة<وررية،
وحركاتففوسبهتتارعبماوتدرعتفيرهدتبلاثهعل



وكيدهالخصمقوةوواجهتالصابرينالصادقينالمؤمنينوسكنات
إرادةتكونلاحتىواصرارتمنعبكلالرفضبقوةومكره

الحقوكلمةالعلياهيالباطلكلمةتكونلاوحقالمستعمر،
التمنعوبمنتهىقواهبكلالملكرفضوهكذاالسفلى،هي

الأسرإحكامإلىالراميةالحمايةمشروعاتكلوالاصرار
التحررإلوالمغاربةالمغربتطعفيهاشتاوقتفيوالعبودية
وضحىالصراع،وقامءالأزمةكانتهذاأجلفمنوالانعتاق<

بهاتحترقالرمادتحتكالنارساكنةهادئةثورةفيبعرشهالملك
فيه.تنغمسيدكل

علىالأثيمللعدوانفعلوكردالملك،ثورةمعتجاوبوفي
السلمةبثورتهالشعبقامالمغربوعرشءالملكشخص
أبناءمنالمجاهدونفأبلىالتحريروجيسالمقاومةحركةبواسطة
عنوالدفاعالهجوموردالعدوان<دفعفيالحسنالبلاءالشعب
وتطهيرءالطغيانصرحبانهياروالتعجيلوملكه،وأهلهالوطن
الحريةواسترجاعالأجنبيهوالحكمالاحتلالرجسمنالبلاد

الثورتان:وتجاوبتتناسقتهذاكلوفيوالاستقلال<والسيادة
ثورةإلاالواقعفيتكونالماللتانالشعب<وثورةالملك<ثورة
والمناهج.الوسائلاختلفتولوواحدة

وهي:المحتومةالطبيعيةنتيجتهاالموحدةالثورةأنتجتثم
الاستقلال
فيوالشعبالملكثورةاستمرتهلنتساءل:أنلناويحق

ظلفيبةالمغارعلىبهااثهأنعمنعمةجعلهبماالاستقلالعهد
الجديا؟الوعليالحكم



منذوتكرارامرارابهصرحناأنسبقبماهذاعلىونجيب
أصدقتعبركلماتفينجعلهوبماالجريدةهذهفنالأولالعدد
عنةإلايكنلمالاستقلالأنوهيوالواقع،الحقيقةعنتعبير
بالنسبةإلانعمةيكنولمالأمة،هز»منالأعظمللسوادوبلوى
والرتب،المناصبإلىتطاولواالذينالمحظوظينمنلطائفة
وفسادافاحشا<استغلالاوجعلوهلصالحهم،الاستقلالوسخروا
الأولالعددافتتاحيةفيقولناهذاعنبهتحدثناوعاكبيراداخليا
الفساد،أمريفتضحأنالمؤلممنبلالمؤسف،الدمتور(هنمن

وتبحأذاياته،وتستشريأخطاره،وتنكشفعناصر»،وتشتهر
الذينالمسؤولينهةتتحركولاوالشكوىبالتظلمالأصوات
أيديعلىوالضربالفسادلذلكنهاشيحدلرفعالأمربيدهم

الشاةوبمنتهىالسواء،علىوالصغارمنهمالكبارالمفسدين
ظفرناماالذيالاستقلالفيالتصرفنيآإننا..والصرامة.

أناطوالأيجسيمةوتضحياتداعيةومعاركجبارةبجهودإلابه
مرةبخيبة~نادراإلا-فمنيةوأمانيهآمالهكلالشعببه

حياة)معهليستيأسإلىالنفوستسلمأنكادت

تلكان-الافتتاحيةنفسفيعنهعبوناكما-هذاومعنى
مامرعان-والشعبالملكثورة-المباركةالتحريريةالثورة
منفأحدثتأحديظنهلمماالىواستحالتأسفبكل.تغيرت
مدلولهامنأفرغهاماالثقةوفقدانءاحماسوفتورالأمل،خيبة

بالنسبةإلامسمىبدونإسماوالتجاربالأيامتواليمعوصيرها
المكربوساثلالاستقلالبعدالوجهعلىطفتالتيللفئة

.والاختلاس.والاحتيال



عمليةبد´~ستقلالالمتوجةالثورةكانتأفصح،وبعبارة
منغيرهمليحتلهاوالاستغلالالحكمكراسيعنالأجانبإبعاد

فاستطابواالحظوابتسمالفرصة،أتتهمالأينبةالمغارالأشخاص
وفييتخبطون،بؤسهمفيالمواطنينبحهوووتركواالمنصب<لذة

لأحلأنتزلالعبارة:تشيرذلكوالىسفون،يرتبعيتهم
نقلعمليةالاستقلالتحققيومالثورةكانتوبهذامحلك!

الثورة،ضاعتهذاومعبآخرين،مقاعدهموشغلأشخاص
تكنلمهذاوبسببالبناءهعهدفيوالاستمرارالسيرعنوتوقفت

ثلاثةبناءأيامثلاثةفيتقيمالتيالثورة-فاليريبولقالكما~
قرونثلاثةبناءسنواتثلاثفيتحطمثمأشهر،

الملكوثورةحالها،علىتزاللا-يقالكما~لقمانودار
وهيعام<كلفيمرةذكرىمجردإلاستحالتقدوالشعب
بأنوجديرةجيعهاالنغرسعلىوعزيزةذاتها،حدفيقيمةذكرى
يجبوالشعبالملكثورةولاكنوالأجيال،العصورمرعلىتخلا
البناثيءمتجليةسيرهافيمستمرةثورةأيهذامنأكؤتكونأن
التيالأهدافنحوونظامبقوةومتجهةءوالمشارمنالانجازاتفي

كليشعروهكذاالمنشود،التقدميالقوميالمجتمعينشأبتحقيقها
مغاربةحكاممنأكثروالشعبالملكثورةمنربحبأنهمواطن
فيأسلافهمعليهكانعماكثيرايحتلفونلاقدجددقادةومن
ورجاء~أملكلنفسهفييجطمأنهذاشأنومنالباثاالعهد
إلالسبيلفكيفبالحركة<ويغريهوتسلية،عزاءكلويسلبه
عنوصرفهامجراهاعنحولهاعاوالشعبالملكثورةإنقاذ

العددفيكذلككتبناهفيماعليهجوابنايوجدماهأاغطها؟



بالانقلاب:الاصلاحعنوان:تحتقلناحيثالدستورمنالأول

القسا«علىالقضاءإلىسبيللاأنهنعلنصريجة،وبكلمة
ويطيحالفسادهذايستأهلانقلابيإصلاحبواسطةإلاالداخلي

المحكم،بالنهاميمتازسليماوضعاالبلادفيويقيمبالمفسدين،
المثلى.والسياسةالصالحةوالقيادة

بوساثليتحققأننريدلا-بهنناديكما-والانقلاب
والوساثلا~ميةوالأساليبالسلمية،بالطرقبلوالعنفالقوة

ويقينا.وحقاانقلابيينمصلحينيدعلىالتشريعية

أنبعدالانقلابمنالنوعهذاإلىالحاجةأشافيفالبلاد
حقونسيان،إهالمنإليهآلماإلىالتحريرية<ثورتناأمرآل
لهايبقولموالدعايات،المناسبات،فيإلاتذكرلاأصبحتأنها
نفخرأنلناحقواذاالوعليالتاريخلذكرياتماغيرشأنمن
السيادةسبيلفيانتصاراتمنحققتهوبماالمباركةالثورةبتلك

القفاء~~كانانعلىالأسفأشانأسففإنناوالاستقلال،
>والاندثار

الأول«هدفهاحققتقدالجبارةالثورةتلكأنوحيث
معاوالفعليةالرمزيةالقيادةتحتوذلكالوطناستقلالوهو

أنيمكنأفلا-والمغفرةبالوهةاثهتغمده-الراحلللملك
خلفقيادةتحتجعا،الأمةتخوضهإصلاحيانقلابفيتتجدد
الثان؟الحسنجلالةالراحل:الملك

الماضيةالثورةمنماانقطعالجديدالانقلابيصلوهكذا



اليومانقلابويكونالأب،الملكوثبةالابنالملكويوامل
الأمس.لثورةوتكملةامتدادا،

الفسادأوضاععلىللقضاءنرىلا~بصراحة-إننا
منوأجدىأسرعوسيلةوالمجتمعالدولةواصلاحالداخلي<
جلالةقيادةوتحتالفعالة،الحكيمةالشرعيةبالطرقالانقلاب
نخبةأيوالعملالحقعصبةحولهومنالمؤتمنالحسنالملك
والمسؤولية.والاستقامة،والكفاءة،الايمانرجالمنصالحةجديدة
في-يجرجلاإليهوناعوبه،نؤمنالذيالانقلابوهذا
وتكسبالمجتمع.فيالحياةتجددالتيالانقلاباتعن-حقيقته
ورفعة.نهضةوالأممءوعزةقوةالدول

ذلكمنشيآعنعبرقدائثانيا~ا~جلالةولعل
قال:حيثالطبكليةتدشينبمناسبةألقا»الذيالخطابفي

يجارىلاوقتفي-البلادلهذهنضمنأنإمكاننافيسيكون
السليم.المجتمعتحول

(لومند)جريدةلمديرجلالتهمرحأيماالمعن1مذوفي
.لالمغرب0تاالذيالملكوالديالعتيدكاذلتد~_د~تاثلا:
المغرب.ويظميبنيالذيالملكأكرذذ1فيجبالاستقلال

بلءورجالهءووساثلهءوظروفهشروطه،انقلابولكل
والأمة«ولةاللإلىأساؤواالذينالمفسدونوهموضحاياه<
وعاالةءاثهعدالةإلاعدالةولاالعدالة،عقابفاستحقوا
...يكونيومالانقلاب



الصالحةالمختارةوالخبةالملكبقيا«ة.للمغربقدرفإذا
إقفللغماأ:سيقولفإنهالمشردالانقلابيحققأذ.حولهمن

لاسمحإذ.وسيرعيسوهبماحبلىكانتإذالحوادثويبق
وأهلهالوطنعلبالانقلابيينتهد«التيالقبلةفتيلةالتعبيربهذا

منلهايكوذقدبمايتكهنأذأحديستطيعلامحتملةأحداثا
وخواتم.راتتط



أعلى)من(والاتغلابالمغرب
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الرسميةالذكرىالحكومةاحيتغشتمنالعشرينفي
الاستقلال،عهدفيالمتبعالتقليدعلىجوياوالشعبالملكلثورة
الثورةهذهوحقيقةأصلعنالماضيالعددفيتحدثناوقد
بالطابعمطبوعةتكونانيجبكسياسةبلذكرى،كمجردلا

عهدفيوالشعبالملكثورةاستمراربهلتضمنالثوري
تغيرومنوبناء،تحطيممنفيهيتمانيتحتموماالاستقلال
جديدةاوضاعوالدولةوالمجتمعالبلادفيتسودلكيواصلاح
يطابقانلايمكنالتيالتحريريةالثورةبتلكجديرةتكونصالحة
للبلادمحررةكانتكماالتخلفمنلنانحورةكانتاذاالااسمها
السنةهذهذكرىعلىامبوعيمريكدولمالاستعمار.ميطرقمن
طرأاعلىمن(انقلاب)الهندفيحدثحقوالشعبالملكلثورة
الذينفسهنهروالرئيسمنبتدبيرالحكوميالوضععلىفجأة
ابعدمنانهوالخارجالداخلفيوغيرهمموا~هظنطالما

فيالقصرىالجريثةالاساليباستعمالعنوالرؤساءالحكام
والسياسة.الحكمشؤونتدبير

لايعتبرالهنديةالحكومةفيبياتقلاتغيرمنماحدثوإن



ا~دفيحقاوبلادنا»فيمعهودموكماوزاريتعديلىد
فحمب.لاشكليأاساسيأ«الوزاراتفيهاتعدلالتي

ارثيسرانالاخيرالهنديالحكومينقلاب)9(اوخلاصة
بعدماالوزاريةالهيئةعلىمطلقةبكيفيةالمسيطرالرجلامبحنهرو
تتقلدكانتالتيالسياسيةالشخصياتكبارمنعدداعنهااجلى
ومنالسنينعشراتمنذكبرىوزاراتفيالحكمزماممعه
ووزيرالفلاحةووزيرالمالية،ووزيرالداخلية،وزير:بينهم
يعدونالحكمعنينالمبعلالوزراءمنكغيرهموهؤلاءالنقل،
حزبهوالذيالهنديوانؤتمرالوطنية،الحركةزعماءكبارمن

باستمرار.الحاكمالحزبهوكماالبلاد،فيالاغلبية

فتتلخصالمركزيةالحكومةمناخراجهموتمدبركيفأما
المؤىحزببأننهروالوثيساقتنعمدةمنذيلي:فيماقصته
الحكميمارسوهوعليهمضتسنةعشرةستبعدالهندي

خطيرةمعنويةسياسيةازمةيعاناهبحقد-وتجاربهومسؤولياته
وهلهلةبضعف<اثهاجرمنفأهيبومصيره،كيانهعلى

الحيويةشديدحزبأكانكماكلههأامعيعدلموهزالوانحلال،
نهرويسالرفكروقدالنفوذ،سليمالسمعة،حسنالنشاطقوي
قرأىداخليةاخارمنيمدأ»عابالحنبانقاذالتعجيليجبأنه
الحكومةرئاسةمسؤوليةعنيتخلانهيلهذاوسيلةخيران

فساده،واصلاحامراضه<لعلاجغويتفالحزببرئاسةلينفرد
اجلومننقيا،دمأبتلقيحهوذلكجسمهفيجديدةروحونفخ
بحثهالمؤتمرلحزبالاعلىالمجلستولىخاصتصميموضعمذا



مز.استقالتهبعرمىنهرويسالرتقدمالمداولاتوأشاءوقراره،
التصميمتفيزأساسعلىالحزببخدمةليختصالحكومةرئاسة
القومولاكنكيانه،وتقويةنطاعهواهلاححياته،لتجديدالمهيأ
رئاسةمصبفينهرويسالراستمرارعلحاسفياجعرا
يكنولمنفسه،فيلحاجةبقرارهمتمسكرغبتهم،فلبىالحكومة
استقالةوحاسباجاعرفضواالذينالكبارالوزراءاولاشكيسهر
علالعملوهووخفاء،سرفيلهميدبركاذبمانهرويسالر

ليتولواالحزبأواثرالىمنهاونقلهمالحكمكراسيمنتحيتهم
الوهاة،منلانتسالهبموافقتهمالمعدالتقميمتفيزانفسهمهم

علقليلغيرايمضوهكذاوالحياة،الفتوةبروحوانعاشه
التصميمذلكعلوالمصادقةللمؤتمر،الاعلىالمجلىمداولات

التيالكبرىالجراحية)(العمليةعلنهرويسالراقدمحق
عدةتدولتوالتينادرتين،ومهارةجرأةعلدلبمافجأةأجراها

والحكمالحزبدعاماتاقوىمنتعتبرعظمىوزاريةشخصيات
منيكنولمفيهاالياسيةالزعامةاساطينومنالهدية،القارةفي
غيرانهمالعظامالرجالهؤلاءروعفييلقياذكلههذاشأن

افهمهمولاكهفيه،نفهنهرويسالرخلوداطكمفيخالدين
معمطقيينيكونوابانعليهميقضياذوالعملتالواجباذ

الحزبتعميملتفيزليتفرغواالحكومةمنهمفيستقيلواانفسهم
بعدوذلكقبولهعلىالمجمعينومنلهالمقحمينمنكانواالذي
معيسقهمفلمالحزباجلمننهرواستقالة(تلقاثيآ)وففوااذ
يذهبواواذأوىهآ،طوعأبالاستقالةكلهميقدمواانالاهذا

احدقالكمابسلاحهمويتحرواالبيل،موقفهمفمحية
الملاحظن.



وقدالهند،فياخيرأتمتالتيالجراحيةالعمليةهيتلك
الرئيسونفذ»دبرهبارعسياسيانقلاببمثابةالملاحظونعدها
مركزه<انقاذمنتمكنوبهذاودهاءومهارةباقدامنهروا

منالانقاذهذا(ضحايا)يمكنانقبلونفوذهوسلطته،
ءا~لالتصميمباسمالحزبلانقاذالحكمعنالانصراف
كماواحد«بحجرعصفورينيصطاداننهرواستطاعوهكذا
ويسعىالحكومة،داخليضايقونهعنبلباقةفيتخلصيقال،
منيعانيهعاالحزبخلاصفيمنهمتخلصالذينبواسطة
مخيفة.وازماتمشاكل

عنبهعاثابماهذاكلعلاقةماهييذل:أذولساثل
مننستتجاذاردناأناهوعليهوالجوابوالشعب؟الملكثورة

اسنتاجاتحكومتهفينهروالزعيمحققهكماالسياسيالانقلاب
الحقيقةهز»البالاشارةفيهاالقولونختمروالقدوة،للعبرة
تدبربلاسفل،منأاتمالاتبعثاليأسيةالانقلاباتاذوهي
مدورمنابتداءدعرناالاخيرالرعهأاوالىاعلى،مناحيانا
ائبفيالاوضاععنيومذالحديثاجلافقدالجريدة،هذه
ومراحة<عمدةفيباسعاثهاالاشياءوسمياودل،قلعافكاذ
المصابالمريض)(الرجليشبهوعتمعادولةالمغرباذنكتمنلم
ذلكشفاءالىلاسبيلوانهالداخلي)(الفسادهوعضالبداء
كبرىجراحية)(لعمليةبإخضاعهالاعاهاتهمنالمريضالرجل
هذهوماوالمجتمع،الدولةجسممهو~الجرثوم،تستأهل
مافيبكلمالحةقيادةيدعلىيتم(انقلاب)الاالجراحيةالعملية
معن.منالكلمة



إلامعهاتزددلمأشهرعشرةهز»دعوتناعلىمرتوقد
تز«هالمبلجوهرهافيتتغيرلمالأوضاعلأنوقوةرسوخا

فيالوضعأصبحولهذاوتأزمأ،حرجاإلاوالتطوراتالأحداث
وبواسطةوحزم،بجرأةيعالجانالىالحاجةأشدفيالمغرب
حدهعندالفسادايقافيمكنوبهذا(انقلاب)الجراحيةالعملية
كانتإنوقتشذ-قلنا-كماالأحداثوسبقعليه،والقضاء
بالانفجار،تهددالتيالقنبلةفتيلةوانتزاعيسوهبماحبلى

احداثاالانقلابيينالمصلحينيدعلىوأهلهالمغربوتجنيب
تطوراتمنلهايكونقدبمايتكهنأنأحايتطيعلامحتملة
وخواتم.

عملية0أية:تكنفلمسير»،المغربسارهذاكتابةومنذ
اليه،دعرناطالماالذيالنوعمنانقلاباييتحققولمجراحية
محاولةالىذلكبسببالمغربفتعرضاعلىمنالانقلاب.وهو

ولأسلمتهوخيمة،عليهعواقبهالكانتلوتمتاسفلمنانقلابة
باب-تقديراقلعلى-فيهلفتحتأووالفتنةالفوضىالى

فيالاوضاعأنعلىدليلاذلكجاءوقدمصراعيه،علىالمغامرة
معهلايبقىالذيالامربالانفجار،تنذرتزالوماكانتالمغرب
اجراءمنمايتحتماماموالارتباكوالتردد،للغفلة.مجالاي

اعلى،منالانقلابوهيمنها،لامناصالتيالجراحيةالعملية
يتحققانلايمكن-ومجتمعأدولة-المغرب،خلاصانذلك
وهي:يومثذءشرحناهاالتيالاتيةبالوسائلالا

فيوتتمثلءاسفلالاعلىمنصالحةجديدةقيادةا-
يصلحونواكفاءنزهاءرجالمنتتألففعالةمؤمنةثوريةنخبة



:لمرو~1بالوسائلالمشردالانقلابومؤولياتبمهامللقيام
.والادارة،والتشرس،اليا~

عكمااهدافوافحيكونمحيحثوريبرنامج~2
.والمستقبلالحافرفيوالتنفيذللعملصالحأوالوساثل<الخطط

حقيقية.جاهيريةتعبئةنطاقفيالشعبوممماندةثقة3-
وافرة.وامكانياتفعالةووساثلوقياداتمحكمةانظمةذات

وثابةنهضةوبروحالعامالخماسمنجوفينفسيةهزة4-
لبثضروريهوعاالنفوسفيالانقلاباثرمايحدثهنتيجة

وخلقالفسادعلىالقضاءتستهدفالتيالبناءةالجديرةالانطلاقة
ومستقبله.المغربحاضريتطلبهاالتيالسليمةالاوقاع

تهددالتيالاخطاريجتنبانللمغربأمكنهذاتحققفاذا
فيوحزموعزم،بجد<يتجهوانالخارج،ومنالداخلفيكيانه
الكامنة~لثاريفى،وانالمطلوب،الجذريالاصلاحطريق
يقيموانللتفجيرىقابلةغيرالاوضاعفيجعلالرمادتحت

حسنتضمنومتينةعليمةأسسعلىالجديدةالاوضاع
ساثرفيوالتنميةالبناءاجلمنالطمأنينةودوامالاستقراره
القومية.الحياةميادين

الانقلابانعلىدليللخيرالهندفياخيرأماحاثون
ءبالسياسةالانسانيدركقاوانهغيره،مناسلماعلىمن

خيراعلىمنالانقلاباننعتقدولهذابالسيفعنهمايعجز
ووطأةالفساد،ورطةمنبالمغربيجرجانيريدمنوأحسن
.المبتغىالاصلاحمجويسيربهءالأزمة



منالانقلابرجلنهروزعيمهافياليومالهناتوجلفإذا
رجلهالمغربيعدمفهل-والإقاذالنجدةساعةفي-اعلى

اليهمادعىالوالنجاة،الخلاصآونةفي~الاجابةالسريع
دنياويملا~،الفساددابريقطعاعلىمنانقلابمنكذلك
الحسنالملكجلالةحققلقدما؟وتقلءونهضةاصلاحأ<بةالمغار
ألهنديةالطريقةعلىاعلىمنانقلابا-6963ينايرفي-الثاني
فياوايةالبلفييقفانطبعهمنوأبىاشهر.بثمانيةوقبلها
تحقيقفيللمضيوحزماعزماكذلك~موليسالطريقنصف

بلحزبايانقاذاولالخدمةالأدنى<لاالاعلىمنالانقلاب
فياعلنالذيهوالثانالحسنوجلالةوالمجتمعولةالللصالح
اندلعتالتيالثورةان:(962لسنةوالشعبالملكثورةذكرى
تحريرتستهدفتكنلماعوامتسعةمنذالقصرهذامن~~وتو
واعمق،ذلكمنابعدالىترميكانتبلءفقطالقوميةالسيادة
تردداأهدافهاأبرزالسياسيالاستقلالتحقيقكانوإذا
لتحقيقماعداهاتسبقالتيالوسيلةهوفلأنهيومثذالاسسعلى
والمعركةمستمرةفالثورة..الغايات.وكلالاهدافبقية

متاصلة.



الدولهأابحب
الفسادعلىا~ره

.1963شبر16الاشبن50العد>:«الدسزر»،~

بالرشوةالمتهمينبنىالمواطنينحولاخباراخيرأنشرت
شأنهمفياتخذتاجراءاتانفقيلالدولةاموالواختلاس
العدالة،الىاحالتهمانتظارفياوالاعتقالاوالعزلبالتوقيف
ولقداواليدين،الواحدةاليداصارعددهملايتجاوزوهؤلاء
بالاذاعةوتعاليقنشراتتولتكمارسمية،بلاغتاتصدرت
يخونونالذينمنوبامثالهم(المجرمين)بأولائكالتنديدوالتلفزة
ءالدولةإلىويسيؤونالقوانين،ويخالفونعاتقهم،علىالملقاةالأمانة

وهدأتءالأياممرتثموالخارج«الداخلفيسمعتهاويلطخون
ضدالمتخذةجويةالزالتدابيرأواعقبتصاحبتالتي(الضجة)
الاولىبالمرةهذهوليسالموظفين،منوالمختلسينالمرتشينبعض
نفسالىفيهاويتعرضونبلادنافيهؤلاءاثرفيهايفتضحالتي

النوع«هذامناحداثتكروتالماخيففيالصارمةالتدابير
الموظفين<صغارمنواكثرهمجدا،قليلينكانوااصحابهاولاكن
لهتعرضواعاالافلاتمناوجلهم،كلهمالاخيرفيتمكنواوقد
منالعامالرأيايتمكنالوقتنفسوفيتدابير،منمؤقتأ



~أحيلواهلايالمصيروهذاالخاتمة،هز»امباب~~
الشفعاء)(الوسطاءلصالحهماوتدخلبراءتهمفثبتتالعدالة
هانهم»فيالتدابيرالمتخذةاليهم،وانطمبتالموجهةالتهمقتبخرت
ليصلوامركزهمالىواعيدواءوجههمفيالعدالةابوابوانسدت

مطمئنين،آمنينوالاختلاسوالرشوةالخيانةحبلمنانقطعما
وكلعبوسبعدالباسمةدنياهمفيحدأوبأبشيآعابثينوغير
حينمنيتجدأبماالمبالاةكثيرالعامالر.يلاتجعلالسوابقهذه
ءالموظفينسلكفيالاختلاسو.خبارالرشوة،احداثمنلاخر
فيهمتقولريثمازجريةاداريةتدابيرمنحقهمفييتخذبماولا

دورولاكنءالباطلبهاو~الحقبهايتحققكلمتها،التيالعدالة
المنتظرة.الفاصلةكلمتهاقولمنتتمكنحتىلايأتيالعدالة

الموظفينمنوالاختلاسبالرشوةاتهمواالذينعددقلةأما
لازالكنغيرهملايوجدأنهعلتدلفلاوالحاضرالماميفي

منا~هؤلاءعدداذبلعنهم،ايرفعوالتهمةالفضيحةمتار
منهماغلهممندنياأوفيالصغارسلكفيسواءمحمىذ1

العاهاتمنيعدهذااذفيولامرا>مرتبا،وامخمرتبة،
والتيالمغربيةالدولةجهازبهايعابمازالالتيوالمزعةالكبرى

اشرناكالتيالفاشلةالمحاولاتبعضعليهاالقضاءفيتنفعلا
يكونوذلاعليهايقدموذالذينأذعلتبرهنوهيآنفا<اليها
هذهماتنهارمرعاذاولآفيهجدوااذاوحتىامرهم<فيجادين
سبيلمعهالايبقىشتىلاعتباراتاوخفيةعواملعتالجدية
هذاومعالعدالة،بطريقولاالدولةساثللابوأوعقابزجرال
باستمرار،الدولةبهافتتأذىوامرارا،تفاحأالعاهةتزداد



وتتعطلللمواطنين،المشروعةوالحقوقالمصالحمعهاوتضيع
والمرتشينالرثرةمنعليهاالخارجينبسببوالانظمةالقوانين
عقاب.كلمنالآمنين

من-الدولةجهازفيوالاختلاسالرشوةانتشاروليس
وماكانبلءبهالهنيينيتجاوزلامحصنبسر~اعلىالاسفل
واكدتهاالافاقشهرتهاوعلبقتالبلادودحلتجاوزتفضيحةيزال

بعضحولاخلاللقبلالخارجفياخير:اقيمتالتيالفضيعة
الرشوةمقاومةباسمعنهماعلنالذيناوالمرتشينالرشوةمحاولات

الدولة.حظيرةفيوالاختلاس

الرشوةآفاتانالسالفعددفيأشرناانلناسبقوقا
الزجريةالتدابيربمجردتحا~أن~~دا~~هى

مغارمنأغلبهمالمرتشينبعضضدأحيانأتتخأالتي
لوصحتالدولةلاتعوزالمجديةالفعالةالوسائلوانالموظفين
ومنوالاصولالجذورمنوالشرالقسا«استئصالعلىعزيمتها
ترالاعماوبعيدةءالنطاقواسعةتطهيربحركةالقيامالوسائلهذه
عناصرجيعلأبعادوذلكاعلا»الىادناهمنالاداريالجهازفي

انواعهااختلافعلىالوسميةالدوائرمنوكبيرةمغيرةالفساد
خطيرةبعادها<كثيرةالعناصرهذهانالمعلومومنومراتبها
علىلاتخفىوالاختلاسالارتشاءمجالفيتصرفاتهاوأنبآفاتهاه
شهرانبلوخارجها،الاداراتداخلبهاالمتصلينمناحد

مكانمنهالايخلوواثامشوورمنعليهتنطويوماالسيئةشهرتها
والشوارع<المجالسفيالناسحديثأصبحتانهاحق



عناءكبيرالجلاتتوالاختلاسالرشوةمحاربةنظو~ا
عليهاوعايييرالخطيرلفساد~الدابرتقطعانالدولةتأراهل

مستوىبحثرجالهامنوالمختلسينالمرتشينعنالكشف
آكثرفماوبعده<الوظيفقبلمكاسبهمفيوالتحقيقمعيشتهم«
مناصبحواحتىالوظيففيوهمقليلغيرعليهميمضلمالأين
محلايتناسبماوالرفاهيةالثراءمنبلورغد«،العيثىسعة

نيلعلىالتكالبواشتدظهرهذاوبسببالعادية،مرتباتهم
الطرقاسهلاصبحتلأنهاثمنوبكلوسيلة،بكلالوظائف
انوالامردهى9واالاجالاقصرفيوالاتجار،والاثراءللكسب<
وقتمااحدأيخشونولاشيء،منلايخافونوالمختلسينالمرتشين
0والمسكنوالمأكل«الملبىفيوالبذخالغنىعليهميظهر

كأنهموغيرهمالاقرانويفاخرونهذابكلبياهونبلوالمكسب،
حسابكلوفوققانونكلفوقاوكأنهمخطوكلمنمآمنفي

وعقاب.

أوعاجزةأومقصرةأوفعيفةمترددةالدولةستطلفهل
علىوالاختلاسالرشوةفسادمنبهامايفتكاهامأومتفرجة
وساثللاتفقدانهايعلمواحاوكلالاعماق؟؟وفينطاق.اوسع
وبماومواهةشاةبكلألمفسدينايديعلىوالضربالمقاومة
واجدأهاالوسائلهأهأكثروماأصله«منالداءيقتلع

اشرناالتيالتطهيرحركةومنهاكاملة،حقيقتهاعلىلواستعملت
حدابعاالىالقانونيةالعقوباتتشديدايضأومنهاسابقأ~اليها

علىوصواهةقوةبكل~علىالكليالحرصمعمستطاع
وعدمألاداريين،والمختلسينالمرتشينمنألصغيرقبلالكبير



ابيرالتلواتخاذاكتشافهمفورالعدالةعلىهؤلاءباحالةالانتظار
فوربمحاكمتهموعمليأقانونياالمحاكموالزامشأنهمفيالادارية
والشفعاءالوسطاءلدخلمجالايلايبقىاوبهلاليها<تسليمهم
الاحالتهمدونوللحيلولةوالاعتقال،الزجرتدابيرمنلأنقاذهم
كلههذاالوبالاضافةمجراها،حقهمفيا~الةلتجريالقما،
الرشوةبمحاربةخاصةفعالةاجهزةولةالل~ثاننرى

ساثروعلىوالمحليالمركزينشاطهاميادينبحيعفيوالاختلاس
الاجهزةتلكتسليحويجباستثناءهدونالاداريةالمستويات
ليسقوميتشريعيبسلاحوالاختلاسالارتشاءبمقاومةالمختصة

السجنعقوبةمنهاوخاصةالقانونية،العقوباتيلتشلفقطهو
اوتقمرتطولبكيفيةوالسياسيةالمدنيةالحقوقمنوالحرمان
مع-كذلكهوبلوالقضاء،القانوناحكامتقتضيهحسبما
التعجيل-والاختلاسللرشوةالزجريةالقوانينبرجعيةالعمل
عليهمتطبيقهيجبمنواولهذا؟لكاينمنقانونبتشريح
غيربشيآمراعاةوبلاءهوادةبلاوذلكوصغاراكباراالموظفون
~اداريا-المجاليفحانيجبهذاكلوفيالةوالعلاطق

مباشرةالموظفينطرفمنيتعرضونالذينالمواطنينلشكاوى
للمساومةأووالمعنويالحسيللضغطسماسرتهمبواسطةأو
مصالحهملقضاءكرشوةالماليبذلواكيوسيلةوبأيةشكلبأي

ادراكهاعنيعجزونالتيالمشروعةحقوقهمونيلالحقة،
والأنظمة.القوانيننطاقفيأخرىعاديةبوساثل

ستبرهنفإنها~~ذمالجري>الامحاههذاالدولةاعهتفإذا
عاهةمنجهازهاتطهيرفيالجدكلمرةلأولجادةانهاعلىبه



علىثورةطبعاسيكونكهذاوعملالاختلاسوخطرالرشوة
تلوةالاليهدعرنافيماحتماوسيدخلوا~ين،النعاد
منالمشروعةبالوسائلاعلى)من(الانقلابوهوالاخرى<
علىالانقلابمنالنوعوهذاوقانونيةءواداريةءسياسية
عنهالتعبيريمكنالمجديةالفعالةبالوسائلةالغاسلالاوضاع
ولا-والعنفالقوةعلىتعتمدلاالتيالباردة)(بالثورةكذلك
والانتقام«الكيدخطةعلولاالارواحوازهاقماءاللإراقةعلى
والاعدامالبطشوساثلمنعادةالثوراتماتستعملهعلىولا
زائغةصوريةعدالةبواسطةخصومهامعالحساباتتصفيةومن

ودبريو.نفسفيلحاجةمحبوكةوموترات

ار~ة~الحربشنعنبهمانعبرلانجدكناوإذا
فإنناءوالثورةالانقلابكلةمناحنالدولةفيوالاختلاس
بالرشوةالمتهمينفيلاينحصرواانيجبضحايا~انلانكتم

المتلاعبينجيعاليهميضافانمنلابدبلوالاختلاس<
لممتلكاتهاوالمتلفينلأموالها<والمبخرينالدولةءمالح

واحدأيكونانيجبفالقانونالسواء،علىوالصغارالكبارمن
ساثرعقابهينالانيتحتمولهذاوزاجرا،بالنسبة~حاميا

واجباتمنعليهموبمابالقوانينالاخلالعليهميثبتالذين
والمجتمع.الدولةخدمةومسؤوليات.في

عسيرأ،حسابأا~~~~الفسادمحلىفالثورة
الةالعلوبواسطةءالقانون5~فيبجريرتهمسؤولكلويؤنحأ
لا~منالبلادفيالعامةالحياةتطهيرمنالدولةتتمكنوبهأا



عناصروباقصاء:افسأد»وجرثومةالاختلاس«ورجسالرشوة،
منالقانونعنالخارجينايديعلىوبالضربحظيرتهاعنالشر
منهامجانبيتحققوبهأأبالباطل«والدولةالناساموالاكلي~

جومعنويوسياسيالغربفيويخلقاعلى،هنالانقلابجوانب
بهاتنطلقألتيالجديدةبالوثبةيليقطقسارجاثهفيويسودنظيف
آفاقنحو-والمفسدينالقسا«علىالثوريةتحربتهافي-البلاد
نطاقفىنحياهاان1نرالقالكريمةبالحياةجديرةمشرقة
العام.والصالحوالنظام«القانون،



>>الونبا~<<
ذبلوماسية؟قزئةفي!لمغربهل
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عامة،الأجنبيةالصحفبعضفييتعوضالمغرب
والتجاهلالجهليمليهالحملاتخاصة،منهاوالفرنسية

كله<هأامنلانتعجبونحنوالخبث،الغرضيغذيهاماربقل
الخسيسة،وبوأعتوالدفينةوأسرارهالخفيةأسبابهنعرفدهناما

قلماينالمغاوبة«النهالمسؤولييزموقفمنتعجبناالسيئةومقاصد»
الحازمالموقفوأصحابهاها«وجواثلالحملات)تلكمنلهمكان
فيمقتنعينكانواواذاءالمصلحةوتتطلبهالواجب،يقتضيهالأي
وبمقابلتهذلك<هنموقفآياتخاذبعدمأنفسهمقرارة

غيرأنهمجهتنامننعتقدفانناءوالاهالوالاعراضبالسكوت،
الحملاتتلكيجهللاالأيالعاموالرأيهاا<فيمحقين _
منهميبدوماكلعلىالمسؤولين.ولاشكيؤاخذالسيئةواثارها
تقصيرهنوسياستهاوالدولةالغربعلىالمتواليةالتهجماتتجا»

وتسفيهلفضحها«أوحدهاعندلإيقافهاالعملفيوتهاون
خاسرامنهمواحدكليوتاحقالحجروالقامهمبهاالقائمين
ماحورأ.

تلكعلىتردأنالمسؤولةالدوائربعضحاولتإنوحتى



ولافعالةغيروأساليبفبوسائلالمنكرةوالتهجماتالحملات
يواصلونوالغربالشرقفينوالمناوهالخصوميتركعا~ية
.يفعلونكانواعا)كثرعليناوالتهجمالحملة

جانالفرنسيالصحفيوالمعاندينالمخاصمينهؤلاءومن
منفترةمنذفأخذالعداء،وحكامهالمغربناصبالذيتورلاكو
(لومند)جريدةفيوالمضللأالمغرضةكتاباتهيوالالزمن،
فيوقلمهنفسهبهاومسخراسمومه،كلفيهانافثاالباريسية
الصحفيةالمؤامرةحبكفيالاشتراكالبهدفعواالذينسبيل
وسياسته.المغربضدالخارجمنالمدبرة

الخارجيةالسياسةعنللدفاعأنفسنابننلاننريدونحئلا
بماأمرهانتولحقعنهاراضينولامسؤولينغيرلأنناللمغرب،

أولهمالذينأصحابهاكذلكلهاولأنالباطلويبطلالحقيحق
.يشاؤونكماحقبغيرأوبحقعنهابادقاعمنا

الصحفيهوالتهجماتالحملاتلتلكتعرضنااليومفإذا
خامة،(لومنا)جريدةفيتور)كولا(جانوبمقالاتعامة،
وليىومبالاةاكتراثمنتستحقماأكثرفوليهالأننافليس
بدافعذلكنفعلواغاالثأر،وأخذالانتقامنريدلأنناكذلك
نقيةتطلانإلانأبىالتيوسمعتهالوطن،علىالصادقةالغيرة
الذكرمنبهجديرونهمماأهلهد~رعليهتضفيطيبةطاهرة،
العالم.فيالجميلوالصيتالحسن،

والمغاربةللمغرباليومالمتنكرالصحفيذلككتبهومما



الشهريةالطبعةنشرتهمقالاأولياثه،منوبدامعنفهفيلحاجة
.المغرب(عنوانتحتتصدروهىالجريدة،لتلك
نظرفي-هذاوخلاصةبلوماسية)اللعزلتهامتداديشاهد
فيبهتقذفخارجيةسياسةيسلكءفقماالمغربان-الكاتب
المؤتمرعنالمغرببتغيبهذاوفسرمستمرة،دبلوماسيةعزلة
بعاصمةوالذيابتعنوعهمنالأولكانالذيالكبيرفويقيالأ

المغرببينثقالعلاوبصعوبةالأفريقية،الوحدةلتنظيمالحبشة
الشوقفيالقادةبعضطرفمنوباعتبارهالجزائر،وجارته
عمومفيلهيتعوضوبمامحرر)،غيريزال(مابلداالأوسط
منوبحرمانهبموريطانيا<مطالبتهبسببانتقاداتمنأفريقيا
البيضاء،الدارمجموعةفييجدهاكانالتيالدبلوماسيةالعمدة
هز»فيالمغربيحيط-الفرنيالصحفيرأيفي-هذافكل
بدولصلاتهتوثيقانكماالعزلة،بنطاق(563سنةمنالفتوة
ان-الصحفيذلكعينفي-شأنهمنليسالغربيةالكتلة
أوجزوقدالثالث)،(بالعالميسمىماأقطارثقةاليهيعيد

أربعةالجاذبيةأوالمصلحةمراكزإنبقولهرأيهالمذكورالصحفي
والعا(وإفويقيا،ءالعربيالمغربوهي:للمغرب،بالنسبة
اعم.بصفةالغربيالعالممعوأوروباالعربي»

قيلفقدأبابابأديىيقيالأفرا.اؤتمرعنالمغربتغيبأما
وسياسةنيه<موريطانياموحضورعليهالأساميالباعثذ1

وفاشلةعقيمةنانظفيسياسة،موريطانياقضرحيماالتغيب
أمامالانجاحالىبالمغربتؤديسياسةوهيبها،نددنالماط

الحضورلحريقعنبهاالاعترافعدمبدعوىموريطانياوجود



جداميةالتيجةكانتوفعلاالدولية<المؤتمراتفيبجانبها
والمحافلالجاسمنكيرمننفسهدطا~باذ~

ومملحته<بمركزهمفحياتامةعزلةفيييشوأمبحالدولية،
قدبالخرقاءإلاتوهفأذيمكنلاالتيالخطةوتلكونفوذ«،
الخارجيةالياسةأعاثممن~أسفبكلهتزالوماكانت
عدمأذتدركلاقداللتينالتقليديةودبلوماسيتهاالمغربية

واذ0شيآالوطنأمالىبعودتهاوالمطالبةنيابمورطاالاعتراف
~آخرشيآالاوليةوالؤتمراتالهياتفيالمغربشاركة
آوالمحليةالاعتباراتكلتفوةالتيالعليامملحتابجوهر
باستمرارالمقاطعةخطةيتامع:ذالمغربيتعلمولهذاالمؤقتة،
ودبلوماسيتهالخارجيةالياسةجعلعامخالفتهاالىأحيانانافط
منبالمغربوقرجازوالتاقض،والارتباك،الارتالعلىتقوماذ
الخلفيالفذمنقليلبعدبهلتدخلالواسعالأماميالباب
التحاقهثمأبابا«أديىلمؤ~المغربمقاطعةهذاومالالضيق،

الىمظماتهافيوبمثاركتهالأفريقيةالوحدةمياتىعلىللتوقيعبه
كمايقلمااهأاعلىوليقىوشاركتهالحانيامورتوقيعجانب

سياستا~ففيذلكويعب~~~ةاهطلاحفيمومعروف
واذللسابق«الفضلاذالبياذعنودها«،وغنكياسةا~ر~

~فوعيدخلكمنر.لالضيقالخلفيألفذمنسربمن
ألمؤد«لمنبلالمؤسفلمنوانهالواسعالأماميالباب«زأسال
قالكماهيتوفالذيالمغربموحظهأايكوناذجدا

عائلةو~ونفوذ«ميتذاتدولةعلى~نيالفالصحفي
بتاريخيقاسأذبمكنلاتارغاوقلكوعريقة،متأهلةملكية
يقية.ألأفألوحدةعظمةأعضاءأكريةمنهاتتألفالتيويلاتألا



فيرجعبلوماسيةالابالمفعزلةفيالثانالسببوأما
معثقالعلا(بصعوبةسماهماال-توركولاجانحسب­

الذيالنبيلبالموقفيذكرأنالىأحديحتاجولاالجزائر)الجارة
نشيرأنويكفيأ~»اطنوتحريركفاحقضيةتجاهالمغرباتخذه
فيتهاوامكانوساثلهاوجيعأرضهاجعلتقابلادناأنالهنا

الكافحالجزائريالشعباشارةرهن-والخارجالداخل
منبكثيرضحىبلوالاسعافية،والسياسيةالحربيةومنظماته
معتضامنهسبيلفيومعنوياحسياكبيرأذىوتحملمصالحه،
وتأييد،عونهنالمستطاعفيمابكلوامدادهاالمناقلةالجزائر
بكل-بالمفواصلهالذيالنبيلالأخويالموقفهذاكانوقد

بأنقادتهاعلىيقضيالمستقلةالجزائرتجا»-وحاساخلاص
انصافوعلىبالجميل.الاعترافعلىالناسأحرصيكونوا
وجورا<ظلماالمغتصبةأراضيهعلىالاستعمارعدوانمنالمغرب
مسألتهاوتصفىالبلدينبينالحدودمشكلةتنعدمكانتوهكذا
يوجبهكماوالتصافيالتناصفجووفيأحسن،هيبالتيالمعلقة
ولاكنوالضراء«السواءفيالأخويالتضامنبلالجوار،حسن
غداةالجزائرفيالمسؤولونفأظهرهذا«بخلافسارالأمر

بهذامخالفينالحدود«مسألةبحثمنامتناعكلالاستقلال
واتفاقات،مواثيقمنالتحرير،~بزمنعليه«وقعواما

وعهواءوعودمنوكتابةرسمياوقتشذبهالتزمواماكلوناكثين
علىستيلاء9اوهووأخطر«أشدهوماالىكلههذاتجاوزوابل

اجواثرالىوضمهاالاستعماراغتصبهاالتيالمغربيةالتخوممناطق
كجزءالفرنسيبالترابوالحاقهاعليهاسيطرتهامدةطوال
ءالمسلحةالعناصرمنعصاباتارسالوكألكمنه«يتجزألا



لتحريضالمغربيالترابداخلالالمدر،اللباستحتبعضها
بعضلاحتلالأوالدولةعلىوالعصيانالتمردعلىالسكان
علىوالاغاراتءبالمغربالتحرشاتهز»فكلالمعدنية،الأراضي
كما-مراقبينولامسؤولينغيرأفرادأعمالمنليستأراضيه
المدنيةالجزائروسلطاتحكومةعنهاتسألأعمالهيبل~قيل

تلكعنالطرفتغضأنيمكنهادولةوأيةوالعسكرية
بالتجاوزيقابلها.نالمغربمنيرادحقالمتكررةالاعتداءات
العليا؟والمصلحةالوطيآالواجبعليهيحتمهماويغيروالاغضاء
مسألةوليدةهيإنماوالجزاثرالمغرببينثقالعلافصعوبة
تصرفاتمنالجزائريةالسلطاتفيهاتواليهوماالحدود،
اثه.قدرلاوخيمةعواقبذاتوتهجمات

الىالعربيالشرقأقطاربعضقادة(نظرة)يخصوفيما
باطلة،بلغطثة،نظرةفهيعور<<أدغيريعتبرونهالذيالمغرب
وافطراباتهاأوضاعها،فيالأقطارتلكيشبهلاالمغربأنذلك

أنعلىالحرصأشدوحريصهذا<كلمنعررفهووخلافاتها،
ومؤامراتوخلافات،مشاكل،فيبنفسهالزجعنبعيدايبقى
ووحدتهاللعروبةنجاحأقلولاللعوب،خيرأدنفيهاليسر
الأقطارلبعضالسيطرةوتدبرترادستارهاوتحتباسمهمااللتين

ليىهذافكلأكثر،ولاأقللافيهاوالأشخاصوالأحزاب،
فيويتخبطشبكته،فيويقعالمغرب،لهينخدعحقبسر
بحرتيحتفظأنذاتهاوللعروبةلنفسهالخيرفمنولهذاورطته،
وهكذاوأذىخطركلعنباستقلالهويتعدسيادته<علىويحافظ
واذاالعربية،الدولبجميعالصلةحسنيكونأنللمغربيمكن



فليعلموامكروهاللمغربيضمرونمنبعضهاقادةبينوجا
مشرق،المشرقوانخائبون،مسهاهموفيغطثون<أنهم

والتقوىالبرعلالتعاونداثرةفيإلايلتقيانفلامغربوالمغرب
انالقادةلأولاثكافهامهنريدوعاوالعدوان،الاثمعلىلا

المشرقعربعلىيطبقأنونريدحقيقتهعلىندركهكماالتحرر
واقامةالمقنعة،أوالسافرة،الدكتاتورياتفرضهوليسوالمغرب
الحكممراكزفيالأشخاصوتنصيبالوحيد،الحزبمنظمة

والتحررالزائفة،الحريةبامنمالشعوبواستعبادوالسيطرة<
المزعوم.

العربية،الأقطاربعضمنحظابأحسنأفريقياوليست
واتجاهات،كتلبينوموزعةنفسها<علىمنقسمةكذلكفهي

مفروضةشخصياتوبهيمنةوحيدة،أحزاببسيطرةومرهقة
آخروقتكلمنأكؤمسماهايطابقاسمهاأصبحبحيث
يقالهذاومثلوالتوحياءوالتكتلالتجمعمحاولاتعنبالرغم
المزمنة،عاهاتهاومعهاولدتالتيالبيضاءالدارمجموعةفيكذلك
القاتلة.آفاتهابل

للعملمجالأييتركلاشأنهذلكأفريقيأوعربيفعالم
الدول،علاثقفيالمكينوالاستقرارالبناء،وانجهودالواضح
والأزماتالمشاكلفيهاوتؤشووالطوارى،للتقلباتتخضعفهي
دولةكلأنهذامعنوليسالصالحة،الحلولتعطاهالاالتي

تصبحلدرجةالدولمن.بغيرهاحتماملاتهاتسوءلذلكتتعرض
بلغتمهمااليومعالمفيتعرفلافالعزلةوانفراد،عزلةفيمعها



عانا»مامعهوالمغربالتفرقة،بواعثوقويةالخلافأسباب
لسالتقليدية،ودبلوماسيتهاالخارجيةسياستهجراءمنويعانيه

ولاالعربي<للمغرببالسبةلاتوركولاجاززعمكماعزلةفي
فملاتهالسوداء،وأفريقياالأدن،الشرتىمنلغيرهبالنهبة
يراهوماتقدير،.قلعلعادية.وطيبةالهوااهذهبجميع
تمليهتحافلهوانمادبلوماسية(عزلة)و~توو)لاكو(جاز
لاعتباراتوالمغاربةالمغرببهايأوى>.مبحالتيالمغرفمةالحملة
شق.وبواعث

الفرنسيالصحفيومبالغاتلتقولاتاستنكارناومع
منالتقليديةو«بلوماسيتهاالخارجيةسياستنافبرىءلاكورفانناالمأ

لهايعجلبأنونطالببويلها،نناديبللآفات،واالعاهات
دولةلأيةتوجدوهلجرثومته،منالداءيستأصلالذيبالعلاج
لهاتكونانلمجردودبلوماسيةخارجيةسياسةمغيرةأوكبيرة
بغيرأوبحقمنبثرنسفراء<وأشبهوسفراء~الذات،قائمةوزارة
ارب؟انفي~



الطرفىاخلفوإذااهدافو~:

.7965ئتبر30الاتبن.52العدد:،0هنور7ا0~

ءعارفالسلامعبدالشيرأجرا»صحفيحديثفي
ذكروردتونسيةجريدةمندوبمع،العراقيةالجمهوريةر~
بكلفأدىبالشرقمرتينجربالذيللاتحادبالنسبةالمغرب
فييقململأنهءوالفشلوالخيبةوالشقاقالخلاف،الأسف
وا(تجانس،الوئام،عناصرعلىوسيرهونظامه<ءأساسه

والاستقرار.

أيةوفيوقت«أيفيعارفالرئيسالصحفيسألوقد
العربية؟الوحدةفيتندمجأنالمغربلأقطاريمكنداثرة

آلمياةانهياربعدتاثمة،~بيةوحدةتوجدلاانهومع
حرببلالقطعةواستمراو(،5ء3.بريلفيعليهالمتفقاللاي
القاهرةبينخصوماالوسائلوبأ~الصورأرذلفيالكلام
يسالرطرفمنبينهاالوساطةمحاولةعنوبالرغمودشق
الؤ:لذلكعلأجابالأخيرهذافاذعارفاللامعبد
بقوله:

شي>،.يهذايعارضلااذيجبعادية<وجهة(من



هل«اليدعرهشيآوكلمتحرر،كذلكوهوعربي،فالمغرب
و~كلاالشقاوةمنأنوغيرجديدةنجوماتنشاورايتناةالوحل
منمتألفةالبلادهذهانتذكرالاضطرالمغربفيالانسان
للالتحام،ةمستعلانهايلوبحلاأجزاءأربعةمنبلأجزاء،أربعة
حقاتجتمعانوالجزاثروالمغرب،وليبياتونس،تستطيعفلكي
بحهورياتكلهاتكونوانمتشابهة،شروطلهاتتوفرأنيجب

فالعالمالأجنبية«العسكريةالقواعدمنمحررةتكونوانديمقراطية
الكبير<والمرسىبنزرتنوعمنوهاثنمحيتلاءمأنيمكنهلاالعربي
أحدالحيادوسيكونكلية،محاياايكونأنعليهيتحتماذ

شخصيته).فيالأساسيةالجوانب

بالنسبةالمغربأقطارعنعارفالرئيستحاثبهأا
الفضاءوتملأ<الأدنىالشرقبالتشغلتزالماالتيالعربيةللوحدة
أسفبكلوكذلك،النبيلة،والنداءاتالساحرة،بالعباراتهناك

قالكماتقعولنتقعلممعجزةوقوعانتظارفيالخطيرةبالخلافات
يومالعراقيالرئيسالالمفتوحةرسالتهفي(الأهرام)تحريررئيس
الوساطةسبيلعلىالناصرعبدجمالالرئيسيحادثمصرفيكان
المتحدة.العربيةوالجمهوريةالبعثيةسوريابين

منيخلولاالمغرببعروبةعارفالرئيساعترافوان
عربمنلأحدملكاليستالعروبةانومغزى،~مدلول
جمالالرئيسهوكانولوءقادتهمنواحدلأيأوالمشرو
وبالوحدةالعروبةبفكرةيستأثرأنءعارفالرئيسأوالناصرعبد

فالعروبةالآخرين،العربدونويحتكرهابهمايتبدوانالعربية



ليستالعربيةوالوحدةوالمغرب،المشرقعربجعبينمشاعة
الثانعلىأحدهاتفرضأنيمكنولافريقدونمنهمفريقاتهم
وتسييروتنظيمتفكير،منالعربيةالوحدةتكونانيجببل

الأقصىوالمغربومجدية،وصحيحة،ءسليمةتكونحتىالجميع
ينساقأنمطلقايقبللابشخصيتهويعتدبعروبته،يعتزالأي
منأذيكونغيرمنأوالمستقبلالحاضرفي-وحدةأيةالىياقأو

ءالمسيرينادتهاةومنالبارزين،أعضاثهاومنلين<الأومؤسسيها
ومسخراوتابعا،منضما،يكونأنوطننايقبللااخرىوبعبارة
يتفقسيرايسيراغابهذاوالمغربصغرى،أوكبرىمجموعةلأية
يجهلونوالأينالقويةشخصيتهمقوماتومحالتاريخية،أمجادهمع
الفهم،فيخطأيرتكبوناغاالمشرقفياطقيقةهذهيتجاهلونأو

يشعرون.لاأويشعرونحيثمنوالتقديروالادراك

عردليستوالمشرفىالمغرببينالوحدةاذنرىوهكذا
راياتبعضبهااذتزدالتيالىتضافجديدة(نجوم)~لة
و~نا..هيةذلكتفوتىسالةهيبلالعربي،اشرتى

المغربيكونأنالشقاوةمنالعراقيالرئيسيعتبرأنواما
تحتفظهذا،معالمنوبية،الأقطارانفالملاحظوأجزاءقطعا

العملوتواصلالصلات«هذهتمتينعلىوتدابالطيبةبصلاتها
هذهمنوضعهايجعلالذيالأمروتعاونهاتضامنهاسبيلفي

تدابرفيتعيثىالتيالعربيةالبلادوضعمنبكثيرأحسنالوجهة
بعينها.الشقاوةهيوهذهوتطاحن<وتشاكى،وتقاطع،

الأقطارجيعفيالجمهوريالنظامتعميماشتراطوأما



الوحدةلأنالصحيح،التفكيرمنفليسالوحدةالىالمدعوة
مسألةهيبلجهورياتوغيرجهورياتمسألةكذلكليست
كماكيان،وأيعنوان<أيتحتوالسياسةللحكمصالحنظام
عندهذاكلتوفرفاذاوعمل<ءوارادةووعيشعورهمسألةهي

وتيسرتالتوحيد،أموسهل-نظامهمكانكيغما-ءالجميع
والمعنوية.الحسيةعناصر»

العربيةالوحدةطريقفانذلككلعنالنظروبصوف
بغيرفيهيسيرونالعربيالشوققادةنرىالذيالطريقهوليس
بدلببعضبعضهماشتغالبهأاونعينتيجة،ولاتوفيق
قصدالداخليةوبمشاكلهمالخاصة،وبشؤونهمءبأنفسهماشتغالهم
الأهداف.وتحقيقالأحوال<وتحسينالأوضاع،تصحيح

الجميع،عندالنيةحسنيتوفيأنيجبهذاالىوبالاضافة
هذاكلبهمويدمعالأخوة،بينهموتجمعالثقةبينهمتسو«وان
مضى.الذيمنأكثريومكلوالتعاونوالتقارب،التفاهم<الى

اقتصاديا،متخلفةكلهاالعربيةالبلادانتأكرناوذا
مناليهتحتاجما.دركناسياسياومضطربةاجتماعياهومتأخرة
هذهوخطسوءهنبسرعةبهاللخروجومتضافوةجبارةجهود

العراقفهذاءالمقال،يتضحوبالمثالرية،المزالفاسدةالأوضاع
الجمهورياتواحدىءعارفالسلامعبدالرئيسبلدنفسه«
حديثهفيدولتهرئيسيكتملمالمشرق«فيالثوريةالعربية
المتبعة،المتطرفةالسيادسةمثلايسايرانيستطيعلاأنهالصحافي
وحجزءوالتقشفالتأميم<سياسةوهيالجزا~فياليوم



التحولفيوأساليبهءسياستهبلدفلكلالخاصة،ا~ت
عارفالسلامعبالسيدقالكماوالتنظيم،التبييروفيوالتطور،

بأنلهتسمحلاخاصةوضعيةأمامنفسهيجدبأنهحرح-يالل
بعدوحدةالمراحلقحمنلهالابلبالأشياء،ويسرعيعجل
وفيالاشتراكيةال-اثهشاءان-النهايةفييصلأنالأخرى
الثوريا~ديالعراقاننغفللاأنينبغيهذاميبل

التيالعالميةالبترولشركاتمحالتعاملعنينقطعلمالاشتراكي
وينأىبهاءصلاتهعلىيحافظوفذاءالماليةموارد»أكبرمنهايستمد
وأذى.سوءكلعنبما

يواجهزالما-رئيسهباعتراف-العراقفانذلكومع
منيتبرؤونالعراققادةولاكنالعظمىالبطالةمثكلة

عهاعلىخصوصاالباثاالنظامبهاويتهمونمسؤولياتها،
الا~صادءتدبير-نظرهمفيأساء-الذيقاسمالكريمعبد

مشروعاتللعراقكانتواذاالاستقرار،عامفيبالبلادوقذف
لصالحلتنفيذهاالضروريينالفنيينعلىيتوفيلافانهوتصميمات
ءمليفالعراقهذايتمأنوالالزراعي،والتجديدالتصنيع
يمكنهلاحالههذاوبلدعارف،الرئيسزكوكماوالبؤساءبالنتراء

وبشؤونهبنفسهالاشتغالالالحاجةأشدفييكونأنإلا
الفنيينوبأعدادسكانه،منوالبؤساءالفقراءوبكثرةءوبمشاكله
والاصلاح.التنميةبراهجلتنفيذ

~~~ينصرفأنشيآفيوالمصلحةالسياسةمنفليس
تتحققلاالتيالمعجزةقبيلمنتحقيقهايعدوحدةوراءالسيرال



بالقاهرة.أخيرا0وجودأثا،عارفللويسالأهرامقالتكما

العراتىفيالمسؤولوذيتنافىاذالمياسةسوءلمنانهبل
الغرببقضاياويشتغلواألتخلف،معضلاتعنهملاه

بةبالمغارملاتهمومعرفينالخامة<شؤونهفيالتدخلمحاولين
إاثهقدرلاعقباه،محمدلاماالى

بصفةهايتوخافاشدةأيةماأحديدريلاعامة،وبصفة
الفتة،نقلمحاولاتفيوقادتهمالمسرةعرببعضعامة

وكذلكالمغربيةالأقطارالىالاستقراروعدمابوالاقط
فيهااكتسنتالتي0والسغالوغييا<غانا،ملالأفريقية<
أباذوالخارجالداخلفيالدولةو.منسلامةفدمؤامرات
مدريابينمنشرقيةعربيةعامروجودعنوالتحقيقا~
الكبار.

فنفيومهارةبراعةعلىةمتوفىالعناصرهذهكانتوإذا
الفوضىإحداثوفنالدول،وأمنسلامةضدالمؤامراتتدبير
ن1العناصربتلكجديراآليسداخلها،الاستقراروعدمءوالفتنة
فيالعربيالعالمتناوىءدولةكلتجاهومهارتهابراعتهاتستعمل
العرب.كلمةيفرقأنشأنهمنماكلمنوتستفيدذاتهالشرق
شراأحياناويجعلهمبعضعلبعضهمويلطعضدهم،ويفت
والأعداء؟الخصومألدمنآنفسهمعلى

تقديرولاستحقتنفسها،الىلأحسنتذلكفعلتفلو
المشرق.منأكثرالمغربفيالعربواعجاب



<0>>الونبا~
إنرالدواندورالباغيعلى
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أن.لابلةبنأحدالسيدأبىالماخيالاثنينمساءفي
وقفوقتماوذلكوطويتهبسريرتهويجهروجههعنالقناعيكشف
المغرب<ويتهمليهاجمالجزائربعاصمةوالتلفزيونالاذاعةأمام

العباراتاستعمالعنيتورعأندونءوالجيشوالملكوالمغاربة
إطلاقعنيحجمأنودونالذوق،عنالنابيةوالألفاظالخشنة،
وجدتالتيوالأحقادالضغائنمنجوفهفييختزنهكانلماالعنان
ومجالامنه،تنسابمنفذاالمناسبة،تلكوفيالمساءذلكفي

إليه.تنطلقوهافافيه،ترويج

أكرشياكله<بذلكبلة.<بنأحديفعلاالحقيقةوفي
وكابهيمىكاذبماوالصدعوغفيه،يرهكاذماإظهارمن
ندريه.طعا

لماتهامات،منبهد~ادعاءاتمنبهتلفظماوإن
تقولاتبحردكانواغاصحيح،أساسإلمستندايكن

أماملصاحبهافاضحةكلهاكانتات،ولوتراهاتوتخرمات،
ديونمنخاصةبلةابنكاهليثقلمايعلمالذيأجعالعالم



معركةزمنسواءوجيشهوملكه،وشعبهزبىل1زهور~~

بلةابنبهرميماكلفإنولهذاالاستقلال،بعدأوالكفاح
غيرالواقعفيبهيرملماللسانقذائفمنوالمغاربةالمغرب
الخيبةبغيرفيهيبلىولمحكمه،غيربهيطعنولمنفه،
ومعنى.حساوالفشل

بلة<ابنالردعلىادعاءاتالمغربيةالرسميةالأوساطوقدتولت
وساثلهنرأتهبمامناوراتهعنوالكشفاتهاماته،ودحض
وايضاحات.تصريحاتمنبهوقامتوأساليب

منأ~بلةابنأحاديثفيور«عماتجاوزنافإذانحنأما
ءساقطةمغرداتمنبلجافةوعباراتألفاظمن-أسبوع

السزاةبلغةمنهاالسرقةبلهجةأجدرهيوضيعةواصطلاحات
أباطيلمنوروجهبهتحدثعماننميلافإنناوالرؤساء،
ولمغالطةوالمغاربة،بالمفعلىتهجماتهتبررلمحاولةومزاعم
السياسيةالأزمةحولوالخارجالداخلفيالعامالرأيوتضليل
ألثاثوةالمعارضةبينالجزائرفيجديدمنانفجرتالتيالخطيرة
القائم.الحكمونظام

الفارطالاثنينمساءحديثهفيبلةابنوزعمهادمحاهفما
توجاالحسنمولايجنود(إنقال:لقدبعل؟فيماتصريحاتهوفي
لنعلمموضحا:(وإنناوزادحدو«نا)منأمتارعشرةبعاعلىاليوم
وتاسركان)كيفماجيئىأينخشىلاأنناكماهذاءيعيماذا

وهذاالحدودفيجيوشنافرقنحشاآنهنايرادإنه(مدعيا:
ضدمعبوشارةدعاية،تغذيةبذلكيرادبلأبداءنفعلهلاما

علىلنضعونناأبداءأقبلهلاما-بلةابنيقول-وهذاآخر،



ذاتوزو،بتيزىالتموأحركةإذهلوهوالسؤال،هذا.نفسا
إعاذدبالمغربشوهدأسابيعفمذ...الخارج؟فيوتوابعذيول
فونيتعرالجزائريينمنوألوفاماتبأذووحي
للغصب.فيه

بلفةبلالعادية،بلهجتهلامرويةبلةابنادعاءاتهذه
بهذاالا«ماءاتتلكأردفثمالصحافة،فيوردتكماالكتابة
المقيمينبةالمغارفدتدبيرأينتخذلن(إنا:المريحالتناقنى
~ه~آبطلهمهمنهمالفوخينمةواذبآلجزائر،
الجزائرية)بابحسية

ا~يعاملواأذالجزا~يعذالكازمنطالباوختم
عبارته.حمباخاء<بأىالمغربي

بلفطبيعيالحدودفيالمغربيالجيشمنفرقوجودأما
عناصرطرفمنالمتواليةالاعتداءاتأولا،ها:لسببينوريفس

ثانيا،ترابنا،منعديدةواماكنحدودنا،علىاثريةجنعسكرية
مناطقفيهبماالمجاورالقطرفيا.منتهددأصبحتالتيالأخار
منالمعارضةموقفعللحرأتالتيراتالتوبسببالحدود
مرابطةأنمنالأخيرهذااستنتجهمافإنولهذابلة«ابنحكومة
ءحكومتهعلىالتشويشإلىيصدفحدودناعلىالمغربيالجيش
ضدتستعمللاحقالحدودفيعسكريةقواتحشدعلىوحلها
سميةالالأوساطكذبتهباطلاستنتاجهوإنماالمعارضةقوات

لمالتيالعالميةالصحافةمنهوسخرتبهشهرتكماالمغربية»
يعانونالذينالحكامعادةمنالادعاءذلكترويجأنتكتم



للتمويه!لحقائقتشويهويحاولونا~اخل،فيوا.زماتالصعوبات
مجردواعتبرتهالكرام،مرالصحافةتلكبهمرتولهذاوالتضليل
والمشاكلالخلافاتفيالمتخبطينالحاكمينتقا~منتقليد
اخلية.الل

بةللمغاربلةابنمؤاخذةمنالعجبأشدلتعجبوانا
شيايفعلاأنهحينفيبحدودهمالعكريةالحراسةتقويةعل
كلعنوبالرغمباستمرار،عليهاالجزائريينالجوداعتداءلمنع

السبتساءأيبيومينبلةابنخطابوقبلواستكار،احتجاج
للجشتابعةالجمالمنجوالةفرقةاعتدتهشتبير(8

قصربجوبوكدقتريةإلىفدخلتالمغربيالترابعلالجزائري
نرتىحركةأذكماالصباحؤانحبتثمبهاوباتتالسرة
الجزائرية،المغربيةالحدودلحولعلىتمتدأخذتالجزائريالجش
القوات~يزيومياترسلأخرىفرقابأذملاحطوذكذلكوأخبر
مديةمنمقربةعلشوهدتفرتىومنهاطق،الماهز»في:المرابطة
وكذلككسواديمنالشرقيةالضفةوعلالمغربيةالسعيدية
لافرقاأذكماالحدود،علبغال))الواتعالمغربي(دزوجكزالقبالة
وجبلبفكيكالمغربيةالمراكزقرباستقرتعددهايعرف
بلةابنقالهماأذءرتدلوحركتهاالفرتىهذهوجيعسير،ابن
كماالراتع،يطابقلاالحدودإلىالجشفرتىيرسللنأنهمن
علالمرابطجيسهتقويةمنالمغرببهويقومتامماكلتبرر

الحدودعلىالاعتدادموالاةفإذهذاعنالظوبصرفالحدود،
لسالجزائريينفيطمنإليهايةالعكالفوتىوارسالالمغربية
لا<زهر~ة~بزة~لالذيالأمرآخر،فيشعباييرأذإلاشأنههز



~كر.غيرأوشاعرايفعلهماهوأسفبكلرولاكنهأبدا،يقبله

المعارضةحركةيانابأنهللمغرببلةابناتهاموأما
.ساس،أيلهولسدليل،أيعليهيقومفلاالجزائرفيالعاثرة
العالم،يعرفهبماكفاحهافيالجزائروأعاذأيدالذيالمغربلأذ
اتهمعاشيايفعلأذيمكهلاو.تباعه،بلةابناليومأنكرهماز
بهقصدرخيصاتهامهوإنمابذلكاتهامهأنيعتبربلباطلابه
اشؤوذفيبتدخلهابلةابنحكومةإلىالموجهةالتهمةدمع

فحب،بةالمغارالمسؤولينمنموجهةليستتهمةوهيالمغربية،
أحدايتأعلنفقدالجزائر،فيالمعارضةرجالمنحقبل
إليهالموجهةالتهمعلىالاجابةيتطعلمبلةابنأنباسمهاطقالما
المؤامرةهز»فيهالحكمفدالمؤامرةبتدبيروامحامةالمغربمن
الخطد~ته~بالجزائرفروعالهاأنقيلالتيهأحدآيتيقول
الديماغوجيةغيريعنيأذيمكنلابلةابناليوميدفعهالذي

والافترا>.

الذيهوبلةابنبأناليقينلأحد:(إنآيتأضافوكما
معالديبلوماسيةالعلاقاتكلعلىيحملحادثأيخلقيريا

ويفرونحولهمنينفضونالذينشتاتجعمنويمكنالمغرب<
علىلبرهانالثانالحسنالملكمعصعوباتقياموأنءمنه

يؤيدأنللمغربيمكنوكيفالجزائرية.)الديبلوماسيةإفلاس
ضدوالموقفالرأيفيمتفقانو~بلةابنضاأحدآيتحركة
منالمغتصبةالمناطقوبعودةالحدود<بمراجعةمطالبتهفيالمغرب
بالجزائر.الاستعمارعهدفيترابه



سةفيا~أثريةالأزمةأثادأحدآيتينهىلابفالمف
أنهأعلنماعكودلكفيها،اليومبأزمةشبيهةوهي،(56(

ترابايعتبرهعا~ءأيعنتونىأوللمغربتازلكلفريعار
المغرببأذمذكراالموقفهذاأخيراأكدوتدجزائريا،
بالحدكذلكتطالبتوسوبأذبتياوف،يطالب

معالمفاوفاتمسألةإلىأشارأذوبعد(((«رتم
كاذإذاقلتلقدبقوله:~ححديهماراجكماينالقط
ماليترعواالأزمةهذهمنالاستفادةوذيريدوالمغاربةنيون~ل
ميانةأجلمنمتحدينجيعاسكوزفإدناالترابمناشط
تغيير).بدوزكاذكمااليومظلهذامجاهوموقفارابا،وهاة

نفسبموقفوشبيهواضحالجزائريةالمعارضةفموقف
نرىوهكذاشرعيتها،عدموتعلنبها،تعترفلاالتيالحكومة

الخاصةالمغربمطالبضدالجزائرفيانموحلوالموقفالرأيأن
أنوحيثالاستعمارزمنتوابنامنالمغتصبةوالأراضيبالحدود
اثريينالجنشؤونفيالمغربيتاخلأنيعقلفكيفقلناكماالأمر
فيانمتحل~رأيناكما-معاوهافريقعلىمنهمفريقافينصر
بحقوقهالمطالبالمغربتجاهبهاالعملفيومتناصرانالنظروجهة

الجزائرشؤونفيالغربيتاخلأنكذلكيعقلوهلالشروعة؟
الحكومةبينالاخلافشقةويباعدوجالهاءبينيغرقبما

التيالخطيرةالأزمةلتسويةبتوفيقسعىالذيوهوفيهاوالمعارضة
الافمؤا~ةاكتشاف.ثرسوتنالجزائربينأشهرمنذنشأت
فيها؟بالمشاركةالجزائريةالسلطاتواتهاوبورقيبةالحبيبالوثيس
ماضياالموجهةالاتهاماتهلنتساءل:أنبنايجدوالمناسبةوبهز»



علىتستندلاالجزائرسلطاتإلىالمغربمنوحالياتونسهن
بريشةالسلطاتهذهكانتإنوحتىدليى؟عليهايقومولاواقع
أنظمةضاالمدبرةالمؤامراتفيالمشاركةتهمةمنإليهتعرضعا

منالجزائريالتراباستغلالفإنالمجاورة،البلادفيالحكم
نفسهالتوابهذافوقرعاياهايتصرفالتيالمشرغبةألدولبعض
منوليسالجزائر،بسيادةيخلالدولةداخلدويلةقياميشبهبما

الشقيقةجاراتهامعوالخلافاتالمشاكلكثرةلهايجلبأنالاشأنه
بينسائدةتبقىأنيجبالتيثقالعلاومتانةحسنإلويسيآ
مافإنهذابخلافاليومالأمردامماولاكنالمغرب،أقطار
المغربيالشعبمعاملةمنالجزائريينمواطنيهبلةابنبهينصح
يحتاجونداءواد،فيصيحةإلاليسالآخاهمنيمكنمابأكشو
القولبمجر«إخاءلاإذءسواهقبلنفسهبلةابنمنالتطبيقال
إلايعتمدونلاالجميلبالقولحبونيرإذوالمغاربةءالفعلدون

كانفإذاأخرىجهةومنجهةمنهأاالصحيحالفعل
كيفماجيشأيمنيخافونلا-بلةابنقالكما-الجزائريون

اشتهرواالأينوهمأحدمنيخافونبةالمغارأنيظنفهلءكان
والبطولةوبالشجاعةوالحروب<بالفتوحاتوحديثاقديمانيااللفي

فاتحزيادبنطارقأحفادبةالمغاروفيمثيل؟لهماوجدقلمااللتين
مؤسسعليبنالمؤمنوعبدثغينطبنويوسفلس،الأند

تضمكانتوالتيوقتهاهفيفريدةكانتالتيبيةالمفالأمبراطورية
الوسطىهأفريقياإلوتمتدوالصحراءأفريقياوشمالامبانيا<
بنومحمدالزيان،وحوأمثال~~والتحريرالقاومةأبطالوجد
سواهمنآكثروذاكعذايعرفبلةوابنالخطابي،الكريمعبل



الجيشىفيأ«جودان..0دالضباط<صغارمنكانوأنهخصوصا
ميادينفيبةالمغاروبطولةشجاعةوقدرعرفالذيالفرنسي
ستادامتالتيالمغربيةالمسلحةالمقاومةزمنسواءالحروب
العسكريةالفرقفيهابماالفرنسيةالجيوشضدسنةوعشرين
أطوارها<أبرزمنبالريفالتحريرحوبكانتوالتيءالجزائرية

الذيالحسنالبلاءبةالمغارفيهاأبلىالتيالعالميةالحروبزمنأو
ءالجاحدونأنكر»وانوالدهورالأجيالمرعلىالتاريخبهيشهد
منلغرقالمغربإرسالعنيتحدثوهوبلة،ابنأبىوإذا
أماميغلبوالمالجزائريينبأنيذكرناأنإلاالحدود،إلجيشه
سبيلفيالعصاباتحربأثناءالفرنسيينالجنودمنألفثماغاثة
وحربالمقاومةحركةأنوهيالحقيقةبهذهنذكرهفإنناالتحرير
قليلاإلاتطولالمإليهالاستقلالعودةقبلالمغربفيالتحرير
نذكرهكماالجزاثرءفيالمماثلينوللحربللمقاومةبالنسبةجدا

قدرلا-القتالميدانفيبةالمغارمواجهةأنوهيأخرىبحقيقة
والأحداثالشبانمنغيرهمبمواجهةشيآفيشبيهةليستاثه
كماالجزائرفيالفرنسيالجيشفرقمعظممنهميتألفكانينالل

مومعلوم.

بينحربياهمطدامأييحدثإنجدأنستبعدكناوذا
بكلالأخذعنالمغربيصرفلاذلكفإنالمتقابلينالفريقين
شيآبكلالاستعدادوعنالوعليالترابوحدةصيانةفيحزم

الداخلفيللوقايةالفعالةالتدابيرجيعاتخاذوعنللطوارى،»
يقع.وعنيقع<حيثماالخارجيالعدوانولرد

تعيبلفقط«الحكومةتعيلاعامةقضيةكلهاوهذه



وضامنوحدته،وحارسالوهن،صاحببأجعهالشعبكذلك
السلم،فيوالنظامالا~ادمنإليههذايحتاجمابكلسلامته
الحرب.فيوالتضحيةالجهادومن

فيهوايساأنجيعهمالمواطنين(علىليفرضالدستوروان
الشعبر.سعلىالملكمنيجعلكماالوطن)عنالدفاع
داثرةفيالمملكةوصيانةالبلادلاستقلال(الضامنءوالجيش
الوطنيةالوحدةكانتإذاالدولةلريسويخولالحقة).حدودها
التراب.حوزةعنالدفاعيفرضهاالتيالتدابيراتخاذحقمهددة<

أنالمغربعلىيجبالنطاقهذاوفيالأساس<هذافعلى
عنالمشروعالدفاعأيالطوارى،لجميعمجالكلفييستعد
الأمنولصيانةاثيم،معتدأيضدوالسيادةوالتراب،النفس،
الحقةالحدودداخلوالممتلكاتالسكانسلامةولحمايةالوطيآ
منكلعلىواحدةيدافيهاالشعبيكونأنيتحتمالتيللبلاد
شرا.أوكيدابهاورامعاداها



فو»!مناسطعممالهموأعدوا

.89لأكااكنربو(9الاتبن59المدد:»،~ر7«ا~

السبتيوم~والخارجالداخلمنالعامالرأيفوجى،
رسميينوفدينبينوجدةفيتمالذيباللقاء-اكتوبرخامس
اثروذلكجزائري،والثانمغربياحدهاالوزاريالصعيدعلى

الجزائريةالجمهوريةريساتخذهالذيالصريحالعدائيالموقف
وشعبهالمغرب،ضد-بالباليخطرولماحبانفييكنلمعا­

دخيلةعناصروباغراءوأوهامظنونمنبدامعوجيشهءودولته
تأيرعنامرأنمرى~وتعتالمغرب،ا~معألجنامحف~في
اذ<نرىوهكذااليهاتحسنانهاتعتقدحيثمنلبلا«هاالشر
ومناهاليها،منبشروطاستقلالهاعهدفيتنكبماتزالالجزائر
لايخفىجيعاهؤلاءوامراصدقاء<صورةفيالمتنكرينالدخلا.

عيب،9لأمسرحأالجزائرتصبحلأنيأسفالذيالمغربعن
الشقاق،لبثاليهاالوافدينالاشراراهراتوهومناورات،
دأبواهمانفسهمفيلحاجةالمغرباقطاربينوالتطاحنوالخلاف،
اكؤفيهايفعلوافلماخرىجهاتفيفشدانهاعلىواشباههم

الفوضى.ونشرءالفتنةاثارةمن

حدوديتجاوزفلموخاطفا»ارتجالياوجدةلقاءكانوقد



عنيسفرولمالنظر).وجهات(تبادلعنيخرجولم(الاتصال)
وشكلها.اصلهافيعامةنقط~مبدثياتفاقغير

منالتحقيرولاوجدةلقاءفيالطعنبهأالانرياونحن
يبعدبماحقيقتهنوضحاننريد-هذاعكسعلى-بلفاثدته
أومغالطة.أومبالغةخطأكلعنها

جدولكلمنخلو»ادركااللقاءذلكارقاليةعلماوإذا
جلىوندكلاذفيعلالذيالامرواقعكذلكوتياللأعمال

هويمهفيماالمقابلالوفديذاكراذيريدوهوالاجتماعمائدةعلى
حقيبةمعهحلالمغربيالوفدفإذو~االاخو،هذادوزنفسه

الحدودبمكلةالخامةوالملفاتلمتداتواالوثائقمناوحقائب
بتعليماتحكومته،منالتزودعلالجزائريالونداقتمربيما
بينالممضاةالاتفاقاتتطيقفيالمذاكرةلاتتعدىجدا)فيقةل

فيوتعاونيةنيةاتغاتاتوهيالماخيينابريلمارسفيالبلدين
وعدودة.معيةمجالات

كلالىالمناةالمهامفيأساسيااذالوندا~وهكذا
ا~~الوفدينفيتأ~حتىالاختلافهذابرزبلمنهاواحد
عناصرعلىوا~ييلوماسيةالسياسيةالصفةغلبتفقدوجدة،الى

الصفةالجزائريالوفدعناصرعلىغلبتينماالمغربي،الوفد
والفنية.الادارية

وتبايناختلافمنوجاقلقاءعليهماقاميتضحهذاومن
انالوفليتطعلمبحيثاف<والاهلوالوماثل<الاسسل



المهامةطتتجاوزكانتالتيالحدودسكلةجوهرفيالمذاكرة
ئري1لجز1الوفدوهوالأقلعللاحدهابالنهبةوالاختصامات

تلفونياالاتعالمنيكالاجتماعمدةكاذانهلوحظالذي
الحوادثهيالمذاكرةلهمتماتعركلاذويظهربحكومته،

اطين،الموعلىالمتواليةمطهاداتوالاوما~،بالحدودقعة1لو1
بلالباغية<والتمرفاتائكرة<الاحداثهذهكلوعواتبواثار
اعطربعدماالاوجدةل1يوبلمالجزائريالوفدذ1تيل

سالةايةوجدةاجتماعفيتارلنبآنهالمريحالتأكيدلحكومته
(دتيقة).

ماتزالالتيالجزائريةالحكومةموقفاليشيرماوهذا
المفاوضةبواسطةالمذوبمعالحدودملفبحثفيوتسوفتماطل
كلمنللهروبوالذرائعالاسبابتختلقكذلكتزالوما

لاتعتبرانهاالبابهذ.افي(مبتكراتها)احدثومنمفاوضة،
انهاحيثمطلقةمستعجلةصبغةذاتالحدودمشكلةبحث
هذا:ومعنىبلادها،فيالاشتراكيةللتجربةالاسبقيةتعطي

اميةلاتقلمشكلةبحلالاهتمامعنداخليةبمسألةالاعتذار
صعوباتنفسها.الىالتجربةتلكتعرضبلءالمسألةهذهعن

وخساثربأخطاربلادهمبهاوتها«القائمينالىتسيآكماوعراقيل
انبعهودهاوتفينفسهاتحترملدولةصحومقومعنى<خسآ
الاساسيةمشاكلهابتسويةالعنايةعنداخليةمسآلةبأيةتعتذر

جاراتها؟معوالخطيرة

العزممصممخلافآللجزاثر~المنوبانالبيان~وني



وحريصالمجاور،القطروبينبينهالاستعمارنحلفاتتصفيةعلى
انبعدبذلكيعجلأنوعلىالتفاوض،بطريقهأايتمأنعلى

المركزيا~ينعلىستورياللتنظيمهاالجزائراستكملت
الخطورةالبلدينبينالحدودمشكلةبلغتانوبعدوألاعلى،
بأوخموتنذرأسوأ<الءمسمنتتطورواصبحتالقصرى
اثه.ر~قلالعواقب

بينفيهمادارفإنةوجللقاءفيذلكمنشيآيتملموإذا
مايسمىنوعمن-يظهر-فيمايكونلنحوارمنالوفدين
جوهرلافي-المذاكرةمنالجانبانتمكنحيثالصم)(بحوار
كماوتطورات<احداثمنبهايتصلفيماكنولا~الحدودقضية
فيعقباهتحمدمالابتلافييسمحجوخلقمنالجانبانتمكن
بلاغوجدةاجتماععنصدروقدالجزائرية،المغربيةثقالعلا
محكرتالتيالحوادثحولدارتالمحادثاتبأناعترفمشترك
حدلجعلالطرفينارادةعنواعربالبلدين،بينالعلاقاتصفو
التدخلعاممبدأواكدالعلاقاتهز»يخساانشأنهمامنلكل
التجربةواحترامالقطرينمنواحدلكلالداخليةالشؤونفي
باعادةالجديرةالتدابيرجيعواتخاذمنهماىكلبهايقومالتي

المستوىعلىاجتماعومبدأالطبيعية،حالتهاالحينأالعلاقات
بعد.فيمايحددوقتفيألدولتينرئيسيبينالاعلى

0وجداجتماعانالمشتركالبلاغعباراتمنيباراوهكل
التفاؤلعلىتبعثنتائجمنخاليأيكنلم-ارتجالهمح­

الجانبين.لديوالطمأنينة



اكتوبر~ثرومالمشتركةاللجةاجتماعانتظارفيولاكن
العاجلة،الصبغةذاتالمعلقةالمسائلفيالبحثلمواصلةبتلمسان
ملحاعتداءحدثايامغيرالانتظارذلكعلاتمضاذوبعد
الجزائريالجشمنعامربواسطةالمغربيالترابعلىنطيع
وقاذفاتبالدباباتوهجمتحدودناداخلمتركيلومةتوغلت
يعدللحراسةمغربيمركزعلىالقاتلةالاسلحةوبكلالار

وقدوزرازاتاقليمبأقمىلاذالغزمحاميدعنكيلومترأباربعين
منعزلامغيرأمركزااستهدفتكماوباغتة<مفاجئةالاغارةكانت
وقتلالخل<احراتىالمدبرةالغارةعنونتجالصحراءاقمىفي

المركز.ريسواغتيالوجرح

مهمةاذقالهذاعنمغربيرسميبلاغعدثوبعدما
الرثيىنظلغتهيكانتلجزائرعاصمةالىفوراالمرسلالوفد
منلهيكوذقدوماالاجرامي،الحادثذلكرةخطالىبلةابن

الامنباعادةالكفيلةالتدابيرباغاذمطالبتهثموخيمة<عواقب
الحدود.ال

تممسألةبالحدودالامنفماذأذهلنسأل:وها
عجزناوهلالمغربية؟الحكومةتهمعااكثرالجزائريةالحكومة
وماطقنهاا~ددحدودناالالامناعادةعنبةالمغارنحن

المجدية،الوسائلبكلوميانتهفيهاتوطيدهوعنللجزائر
كلفيفورأواذالعدولردالحوادث،تكرارلمعالعدةواعداد
مطلقالانعتقداناالامر؟لزماذوالاسلحةالوسائلبفىمكاذ



انهوهوهاا،عكرنعتقدبلكله<هذاعنعاجزالمغرباذ
سواه.مناكرعليهتادر

علالعكريالاعتدادتفيريمكن~نال:ثم
كثيرةالجواباحتمالاتاذوجدة؟لقاءبعدالمغربيالتراب

وهي

ومعنوجدةباجتماعويقةملةللاعتدادتكوزن1~(
الثقالعلاازمةواعادةعليه<الاتفاقوقعفيماالتراجعهذا:
كلعلويقضيالاتفاقنتائجتلنى.بهذاالدبقة،حالتها
وكلالرناة«سيلمناليهومهدتالتهدئة«اثارمناحدثهما
الاطلاو.علىالاحتمالاتاسوأطعآيعاهذا

~»قامتالتيالعناصرتدبيرمنالاعتداءيكونأن~~
المسؤولينموافقةولاعلمبغيرمسؤوليته،ونفأتهوحدهاواتخذت

وهذأخاصة،الجيشقيادةوفيءعامةالجزائريةالحكومةفي
الاحتمالات.احسئ

المضطربالسياسيالوضحنتيجةالاعتداءيكونأن-3
اليومالموقفعلىالمركزيةالحكومةسيطرةوعدمالجزائر،في

المسلحةللقواتوبالنسبةءالنائيةالحدودمناطقفيخصومأ

فيها.

سيامتيةعناصرطرفمنمدبرآا~محتااءيكونأن-5
منهالمغتصبةالاراضيعنللمغربالتنازلتعارضوعكرية

محالحدودمشكلةبحثفيتمانحكمابالجزا~ءالاستعمارزمن



الترابية.مطالبهبسببوالانتقامالتسفيبخطةونتمسكالمغرب،

بومدينالكولونيلفعلردمنالاعتداءيكوذأذه3
قيادةرئاسةمنبمومكرمهمةفيوهواخيرأبلهابنعزلهالذي

الدولةلريسوالصعوباتكلالمساغلقاخذربماوالذيالجش،
ورغبةوالانتقامالتحيمبغيةلحريقهفيالاشواكويؤله<المتكر
الجشقيادةرئاسةفيبومدينخلفاذعلىالدليلاعطاءفي

عهدعلىالامركاذكمامكاذكلفيالاخيرهذازماملايملك
ملفه.

التياخليةاللالعناصرتدبيرمنالاعتداءيكونأن-6
لمؤامراتهامسرحأالدولةاجهزةمنوكثيرأالجزائرياباتتتخذ
طاغيةعناصرمنفيهاأوجدتهوماالجزائربواسطة~نرب11على

صخرة.واخرى

وهووخطير،فظيعذاتهحدفيالاعتداءفإنيكن،ومهما
ءالواقعومواجهةالموقف<مراجعةعلىالمغربيحملبأنجدير
والشدة.الحزممنيقتضيهبماحادثكلومجابهة

قامتالاخيرةالايامفياخرىحوادثالاعتداءتلتوقد
ناحيةفيتوابناداخلتوغلتالتيالجزائريالدركمنعناصربها

عسكريةطائرةخلقتكماالمواطنينمنكثيرأواعتقلتوجدة
واخذواترابناالديو.نةمنرجالواخترو،فكيكفووجزائرية
اراضيهم.فيكأنهمينتشون

الحدودبمراجعةيطالبالذيالمغربعلىيجبعامةوبصفة



ترابهمنالمغتصبةاراضيهوبعودةالاستعمار،عهافيا~
وانصحيحة،واضحةسياسةكلههذافيلهتكونان0الو~
انواعها،اختلافعلىوساثلمناليهتحتاجماكللهايتخذ
تكونانبمعقولليساذوالتضحياتالجهودمنكلفتومهما

وساثلها.ساثرعلىلايتوفيانهحينفيسياسةللمغرب

الجزائرلاعلترابيةمطالبللمغرباذالمعلومومن
المحتفظفر_ماوراثهامنالتيموريطانياعلكذلكبلوحدها
البلاد.هز«فيالملحةقواتهامنوانربعددالانلحد

يطالبفإنهاليهموريطانيابعودةيطالبالمغربانوكما
ومليليةكسبقةالمغتصبةالمانعنلهبالتخلياسبانياكذلك
باسمتحتلهاماتزالالتيالصحراويةالمناطقوعنوايفي<

الاستعمار.

محالترابيةمشاكلهجيعلحليعملالمغربكانواذا
يعتمدانبمعقولليسفإنهللباطل،وازهاقأللحق،إحقاقأا~_
الياسةمجردعلىالحقةمطالبهوتحقيقالمشروعةحتوفهارجاعفي

وبينبيننااحداثمنويجريماجرىجيعأنعلىوالدبلوماسية
الحاجةاشدفيالمغربانعلىوقاطعةواضحةصفةيدلالجزائر
الوسائلمنهاءلانستثيالق،~~وماثلاتخاذال

الحوادثمنطقيقتضيهكماالمقدمةفيهذهنجعلبلالعسكرية
بهاونواجهنفاجأمافتشناالتيوالعسكرية،منهاالسياسيةءالجارية
فيمامعناوالمجاملةالمداراةسياسيةعنبالرغملاخرحينمن

مضى.



القوميةوالسيادةالترابية،الوحدةاستكمال~~أما
السلطةوببسطارضنا،منالناقصةوالمناطقالحدودباعادة
بيان.الىلايحتاجواضحفأمرهافيهاالوطنية

اليها:الاشارةنر~التيفهيالسياسةتلكوساثلواما

المسلحة(القواتالمغربيالوعلياجيثرمضاعفة-ا
هنايستطيعالمغرببأنالعلممعمستطاعحداكبرالمكية)إي

نظرأالضروريمنوهذاوالوساثلالرجالحيثمنكثيرأشيئا
ومليليةسبقةجهةمن~اءالاطرافوامتدادالحدود،لطول
البحرمنابتداةالجزائرجهةمنأو(امبانيا)0والصحراوايفني،
المحيطالىهناومن0الصحراجوفالىالمتوسطالابيض

الامنوصيانةوالاطراف،الحدودهذهجعفحراسةالاطلسي،
يتطلبهذاكلاعتدا>ايمنوهايتهاكلها،فيهاوالسلامة
السلمابانبمهامهاالقياملهايكفلبماومجهزةكثيرةمسلحةقوات
ظرف.ايوفيجهةبكلوالحرب

و~اتبعضمنيتألفباحاودخاصجيشانشاء-7
تؤخذةجديلاخرىوحداتومنالملكيةالمسلحةالقوات
غيرهمومنالمغربيةالقبائلرجالمنخصوصااوالتجفيلبالتطوع

الجيشفيمروأالذينومنالسلاح<حلعلىالقادرينمن
وحديثا.قديماالحربيةالعملياتفيوشاركوا

المجاورةالقبائلرجالمنعكن0عداكبرتسليح«(
وانا~المغربية،ة0السياعنالانالخارجةوالمناطق0للحدو



الوطنحوزةوعنالنفسعنوعألمشوبالدفاعالحراسة،بمهمة
عدوان.لأيتعرضإذا

ماتحتاجبكلالمغربفيالمسلحةالقواتجيعتجهيز-5
فيالجيشوحداتساثرتدريبومضاعفةوعتاد،سلاحمناليه
العصابات.حربوعلىالحديثةالحربفنونعلىمكانكل

التيمنهاوخاصةود<للحلالمواليةالمناطقاعتبار-ى
قويةحاز~قيادةووضعهاتحتعسكريةصبغةذاتللاعتداءتتعرض

الاحوالتتحسنحقالحدودمناطقبسكانالعناية-6
ماقدوبضمحلواقتصاديأ،واجتماعيأ،وسياسيأ،اداريأفيها
السوءهعناصراستغلالمنوتصانواستياءقلقمنفيهايوجد
المطاع.الواجبنداءلتلبيةحاسفيوتهب

بعدمافيه0جاانهالانعتقدولا،0امرفيالمغربجدفإذا
بالرجالجيشهبتقويةفعجل0وثباتصبرفيمكوو.منتحمل

واجدىاحسنومناطقهاالحدودعلىووزعهوالتدريبوالاصلحة
والحرب<السلمفيمهامهبساثرللقيامالداخلفيواعد«توزمن،
العدوان0رواستقطاع،الباغينكيدواحبطالاعدا>،شرامن

والطامعينالغاصبينعلىحقوقهواحتراماحترامهوفوضبالقوة،
وساثلمنماتتطلبهكلالمثللسياستهويشركانوا،جنسايمن
حيثالحكيمالقرآنيفرضهاالتيالسياسةوهيكبرىفعالة
عليكم،اعتدىومنقوة<مناستطعتممالهمواعاوايقول:
ولاالعظيماثهوصدوعليكم،اعتدىمابمثلعليهفاعتدوا
الظالمين.علىالاعدوان



.اليك..باوطن..ليك

الممطعةالحدودسكلةفينكرالمغرباستقلمأ
واذاالوطني،ترابهمنمتعمارالاعهدفيالمغتصبةوالارافي
بالسبةالمشكلةتلكوييريضعاذوقتذللمغربأمكن
الخارجةطقالمابعودةالرتتنفىفيويطالبواسبانيانيالمورط
المشكلةنفىومعكذلكيغفللمفانهالوطية،سيادتهعن

بحلهاالاخيرةهز«يطالباذغيرمنولاكنللجزائر«بالنهبة
معركةغوضكانتالجزائراذها:لببينالوقتذلكفيمعه

تزالوماكانتوانهاالمغرب،بمساندةالاستعمارفيالكفاح
بها،يعترفاذالمغربيودلمالتيالاستعماريةللسيطرةخانعة
قدهؤلاءواذخصوهآالجزائرييندوزنونامعفيتفاوض
استقلالبعداسأسيأالمكلةلجلرسمية«اتفاقاتفيالتزموا،
فتوجهالجزائراستقلالكققثماليها<السيادةوعودةبلادهم،
في>لحلهاعةالمقطوبالعهودبالمكلةيذكرهاشقيقتهالىالمغرب
والسيادة.الحريةعهد

انايقنبللاحظ،حينماقوياالمغرباندهاشكانوكم



بذلوها،التيبالوعودالوفاءفييمانعونالجزائريينالمسؤولين
منويتهربونالكفاح،زمنأنفسهمعلىقطعوهاالتيوبالعهود
الداخليةوبالظروفبالاوضاعرينمعتلالمغربمعاسكلةبحث
مابعدالفيهاالنظرإر~ءوطالبينءالاستقلالاعلانعقب

انالمغربظنودولتهم.وقدلبلادهمالدستوريالتنظيم
فصبر،الطوية<و~النيةحسيكلههذافيكانواالجزائريين
الاسترةشؤونمنالجزائرفيلمسؤولونينتهياحقوانتظروتريث
الحكومةوبتكوينءالجمهوريةرئيسبانتخاباخيرأهذاتمولما

رئيسعلىالحدودملفلعرضيستعدالمغرباخذالجديدة
قدالوقتانمنهظناالمسؤولةوحكومتهاالفتيةالجزائريةالدولة
ويبرونءالمواقفسيحترموناثوالجزفيالحاكمينوانلهأاحان

بالاحترامجديرينمسؤوليندولةكرجالبالعهودويفونبالوعود
الشديدللأسفوياءمنهمفوجى،المغربانغيروالتقدير
فييكنولمءبباليحطرلمبماوفجيآبلءكلهذلكبعكس
الوعليالترابعلىالسافرالاثيمالعدوانوهوابدأ،الحسبان
والتنكيلالتقتيلجرائموارتكابءالجهاتشتىفيالمغربي
انواعكلاللصوصيةحيزفييدخلعاوالتخريبوالاحراو
التشفيوبروحالغاب،بشريعةعملابهموالاهانةالاضطهاد
والانتقام.

تكررثماكتوبر،خامسيوموجدةاجتماعقبيلهذاوثان
منفيهتموماالاجتماعهذااصداءترددتزالماالدنياو.رجاء
فيوامعانأوالجزاثرىالمغربلصالحميدثيةواتفاقاتمحادثات
نكرانهمالجزائرفيالمسؤولونعزن>لمكشوفةالمبيتة<الماكرة،الخطة



الكفاحزهناليهماحن~لماالذيللمغربوتنكرهمللجميل،
استخدمتدعائيةبحملاتالوليدىالاستقلالواثناءالطويل<
الغريبةاثريةالجنالحكومة،وصناروالأجئةالوسائلجيعفيها

الزمان.هذافيوالاطوارالاحوال

الاهتماملاتريدانهانفسهافيلحاجةماروجتهاغربومن
تجاوزتبلألاشتراكية،بتجربتهااهتمامهامعالحدودبمشكلة
اعذارهاسقطتوقتمابالمرةالحدودمشكلةوجودانكارالهذا
بمختلفالوقتبحولوالتسويف،للمماطلةبهاتبتطالماالتي

ستتمكنكلهبهذاانهاوخطأو~وظنتوالاساليب،الذرائع
اصبحتالتيالمشاكلقائمةمنوحذفهاالمشكلة<تلافيمن

أبرتالخطةهذهبفشلايقنتولماالاستقلال،عهدفيتواجهها
تعملوهيحظا«منهااسعدستكونانهاظنتاخرىخطة

مصطنعةمشكلةلخلقا~بيالترابعلىالمسلحبالعاران
:هذابعابللمفولتقولنفسه<الترابهذاداخلللحدود
ايامالاستعماربهاعبثالتيالحدودمشكلةفيلنتفاوض(تقدم
توابنامنكذلكاغتصبهاالتيالمناطقومشكلةللجزائر<احتلاله
يعتبر»كانالذي.لمجاورالقطرالىوباطلاظلماوضمهاالقومي
وكأبارعتاويدعوهالفرنسيالوعليالترابمنلايتجزأجزءا

>الفرنسية)بالجزائر

السابقة،اختهامناكثرلتنجحتكنلمالخطةتلكولاكن
علىالاوخدعتهاحيلتهالاتنطليمغالطةمجردكانتلأنها

ثمنهالجزائريونوادىماكانهزأوفعلاالغاربةدونالجزائريين
ألذر~.بالفشلفيهوباؤواغاليا،



الى~ايفادمنالغربامتناعمنهأاعلىأ«لولا
المشاكلنير~هن~~توالجزطالتوأمةفيللمذاكرةتلمسان
.مناصولامنهالامفرالتيالجوهرية

أتىمنلكلالمغرباعلانمنذلكعلىادلولا
حاضرااومفاوضةمحادثةفيلايدخلانهشهيدوهوالسمع

بالحدو«المتعلقةالجوهريةالمشكلةوفعاساسعلىالاواستقبالا
الوعليترابنامناغتصبهاالتيوبالناطقالاستعمارعنالموروثة
جيعا.بيدناالجزائرامرولاا~نايكنلميوم

الجزائرطرفمناخيرأالمصطنعةالثانويةالمشكلةاما
والمباغتة،للغدرمستعملةالوعليترابناعلىالمسلحةقواتهاباعتااه
عليهاالمعتدىالنعزلةالمراكزفيالمغربيةالحامياتقلةومستغلة
حلهاجيشه،منقواتوبواسطةبنفسه<تولىقدالمغربفإن
الىوالحقوقمجاريها«الالمياهواعادةكليةإبطالهابلفورا،
لاشريكواحدةالمغتصبةوالمناطقالحدودمثكلةلتبقىنصابها،
ولااومناورة،بحيلةالوجودمنلاتختفيقائمةولتطللها،

الموفي.الايجابيالطبيعيحلهاتعطىيومالاتضمحل

ومراكش،تونسبينرسميةوفودترددتهذاءانتظاروفي
التونسيالوفدقدموقدوالجنوب،اثوالجزعاصمتيبينثم
حقمشكور،واتصال~<بسعيللقيامولكنللوساطةلا
الهاوية<فيثقالعلاوتتردىالاعوروتتعقدالاحوال،تتدحرجلا

-والجزاثرالمغربو~-الحدودمشكلةفيالنزاعطرفاويتفا«ى
كانانهفيهشكلاوعامنه،ىجلاحرجمأزقفيالوقوع



اذخاصةبةالمغارففوسفيالحسنوقعهالطيبالمسعىلذلك
ماقيلصحواذاالحقيقية،ورغبتهمالصادقشعورهممعتجاوب
المسؤوليننظرلفتمناكؤالىيصدفلمالتونسيالمسعىانمن
المغربيةالحدودمناطقفيالجاريةالاحداثلخطورةالقطرينفي

منكلفمهماوالاخاءالسلم(حفظفيجيعاوجعلهموالجزاثرية
ان-نعتقدفيما-بهأايقنونلاالتونسيينفإنوتضحية)ثمن

والوطن،ءالنفسعنالمشروعفاعاللحقلايملكاعرب
علىالمتواليأ´المسلحةاو~مقالاتاماموالسيا«ةوالشرف
وحشيةمنالجمعيعلمهبماالابرياهالآمنينوسكانهحارده.
فإنولهذاوالنار،الحديد-وبغتهغرةعلى-فيهااستخدمنادرة

لمانظراالمغربمناكؤالجزائرالىموجهاكانالتونسيالخطاب
وعنادغرورمنفيهوتما«وا-وعدوانغدرمنالجزائريونبهبدأ
والطمعالخاطىءهوالفهمملااربل1المكعليهمهذاكلاملى
أحد.فيهلايطمعالذي

ردفيوشعبه«وجيشه<بحقه،القويالمغربتريثوإذا
ئرآخرشيئأيعتبركانلأنهفليسوالنارالحديدبنفسالعدوان
المشكلةحلومحاولةوالاخاء،السلمجوعلىاستطاعماالمحافظة
تحققيومولاكنأخرىوسيلةالىاللجوءقبلأحسنهيبالتي
العدوانلردالقوةاستخدامال0يضطراصبحالأمربأنالمغرب
بهلايظنحقهذاعلىلحظةيتأخيلمفإنهالاشرار،جاحولكبح
درايةعنيوقنواوحتى،وهناولاضعغآوالمعترضونالواهون
هذاومعابدا،بهازلوليسجاد0امرفيالمغرببأنءوتجربة

~العارانعلىبالقوةالفعلردبعد-فيهآسؤولونيججما



حولببوتفاوضمباشرحوارلكلالاستعداداعلانعن
مناالمغتصبةوالاراضيالمصطنعةبالحدودالخاصةالمشكلةجوهر
الاستعمار.عهافي

لأيمجالايتركلمبماالموقفأوفحالمغربفإنوهكذا
سياسةاومننفسها،الحدودمشكلةمنسواءواشكالغموض
التيالاراضيوهذهالحقوق،هز»واراضيهحقوقهعلىالعدوان
رامانوالناربالحايديحصيهاالباسلالمغربيالوعليالجيشامبح
.وكيدامسااحدبها

بجانب~باجعهالمغربيالعباذالبياذعنوغي
عنالدفاعميبلفيوالتفحيةللجهاداهبةاتمعلالجش
هذهمنذلكعلادلولاالوطيةوالكرامةواليادقالوحدة
ووساثلهنفهبهاالعبعبأالتيالحماسيةالتلقائيةالتعبة
مادقةلتعبةوانهاالمطاع<المقدسالواجبلداءاستجابة
ملاواالذينغيارالاوالاشارسالاعزقبةالمغارعدوطيعية
التيدرةالاوالبطولةوالشجاعةباشهامة،الدنياوامماعتارغهم
التقديروعلالاجيال«وحديثالامالمضربلاتزال

الرجال.بينوالاعجاب

ومقتضياتالوطن،يجتازهاالتيالعصيبةالظروفولاكن
الحقة<الحدودلاسترجاعالعملفيالجدعلىالقائمةسياسته

كلالطوارى،لكلالاستعدادوضروراتالمغتصبة.والاراضي
القوميةسياستهبتزويدان~فرضأاغربعلىيفرضهذا
وبتحقيقبخدمتها<الكفيلةالوسائلمناليهماتحتاجبكل



الشعبيةتعبثتهباخراجالتعجيلالوسائلهذهبينومنمطالبها،
النظرحيزمناياممنذوعظمتهاقوتهاكلفيتجلتالتيالرائعة
المدنجعفياوالتجنيدالتطوعباببفتحوذلكالواقحمجالال

وبالشروعبالخارج،المغربسفاراتوفيوالمااشو،والقرى،
يفرضكمااوالمتجندينالمتطوعينالشعب،ابناءتدريبفيكذلك
قوميصندوقتأسسالتعبئةولتحقيقالوطيآالواجبعلينا

المعبأةالقواتتجهيزعلىالدولةلمساعدةالعامةالماليةللتبرعات
اليهماتحتاجبكل

هياصبحتالوطنعنالدفاعمشكلةانعلمناوإذا
فيوسيادتنا،ولعزتناوحياتنا،لوجودنابالنسبةالاولالمشكلة
وتيسيرالفعلي،التعبئةتحقيقانجلياادركناوالمستقبل،الحاضر
اليوم،عنهمالاغنىأمرانوعزمجدبكللهاالتجهيزوساثل
ان-خطرمنمايواجههامامالمغرب-علىيجبوانهخصوصا
معد<مافيهوكلمعبأ،فيهمنكلمنيعاعسكريأحصنايصبح
ومناثيم،معتدايضدالوطنعنالمشروعالدفاعلحرب
استعماها.عنيفيقدالقوةاظهارانالمسلمةالحريةالقواعد
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الذينالمصريينالضباطأصداءيودأكلهالعالمزالما
روسي،منعمنعموديةطائرةفيالمغرببأرضاعتقلوا
الجزائرلجيشىأومصرلجيشتابعةهيهلبالضبطندريولا
كذلكالعالمزالوما-دلإ~كانواالذيناثردينالجزلضباطكا

حكومةلهاتقرضتالتيالكبرىالفضيحةهذهعنيتحدث
علىوالعدوانالتآمرفيحليفتهامصروحكومةالمعتديةالجزائر
ب.المف

الكثير<الشيآيعلمونوالخارجالداخلفيالناسكلإن
اعتقالعنأياممنذالمغربفيرسمياأعلنالذيالخطيربل

قبلبهاانيملواالتيوالمهامالماضي،فيوأخبارهمالمصريينالضباط
البرهانبقيامعنهمنعلمهماوكلبالمغربالأسرقبضةفيوقوعهم
العسكريينالرجالأخطرمنأنهمعلىالقاطعالبين

والمغربالمشرقفيمصرحكومةتستخدمهمالذينوالاستعلاميين
منطائفةتزالوماكأنتالتيالماكرةالسريةخططهالتنفيذ
فيأوالخفاءفيسواءلهامسرحاأوهدفاوالأفريقيةالعربيةالأقطار
النهار.وضح



لتقومالوطنبأرضالمعتقلينالمصريينالضباطقضيةوإن
سلامته،علىخطيرةلمؤامرةهدفاكانالمغربأنعلىد~

وانومصيره<ونظامه،وحريته،واستقلاله،وسيادته،وأرضه،
مصرمنالمدبرةالفظيعةالمؤامرةلهذهنهاشياحدايضعلماعتقالهم
معهماالمتواطئةالحكوماتومنلهماآليةالالقواتومنوالجزاثو،

وعلانية.سرا

أنيمكنلاالتيالمؤامرةتلكيواجهءفقوماكانفالمغرب
كلفهمهماالمهدفييختهاأنعليهيتحتموالتيبأمرها«يستهين
المغرب،علىالاستيلاءإلىترميلأنهاوتضحياتجهود،منهذا

وتسخيروامكانياتهخيراتهبجميعوالاستفادةعليهالعبوديةوفرض
سلطان.منبهااثهأنزلماخارجيةسيطرةسبيلفيهذاكل
بلوحيداالمغربيكونلنالمكشوفةالمؤامرةتلكإحباطوفي

منهمالذينوحلفاشهأصدقاثهجيعمنشكولامسنداسيكون
القضاءأمريقنيهملاوالذينالعالم،فيوالحريةالسلامأنصار
وبالذات.مباشرةالمغربيعيعاأقلالمؤامرةتلكعلى

السلامقضيةعلىوكذلكءالمغربعلىالمدبرةالمؤامرةوفي
فقط،مصربمعونةجزائريعدوانأمامأنفسنانجدلاءوالحرية
يبقلمعليناالعدوانأنوهوهذا،منأكثرأمامنوجدبل

بدخولتحلىشريكبعدوانمقترناأصبحبلفحسب،جزائريا
والاستعلاميينالعسكريينبخبراثهاضدناالحربفيمصر

المتدفقة،وبأموالهاالمتنوعة<وبأسلحتهاالحربية،بخططها
الذيرئيسهاومواقفوبتصريحاتالمهرجة<وصحفهاوبإذاعاتها



مباشرةالحميدةبالوساطةفيهيتظاهركانالذيالوقتفيأعلن
العاثأجيشهوأمامءالمسخرةالمزعومةالعربيةالجامعةطريقوعن
ضلالجزائربجانبويقفالجزائريؤيلإنهاليمن:أرضمن

وفيوبالباطل<بالحقالمغربعلىالجزائربنصرأنهومعناهإالمغرب
والحرب.السلم

أنوعسىوالعالمللمغربالآناتضحقلشيآفكل
فلمءنعمةطيهافينقمةمنوكملكم،خيروهوشيئاتكرهوا
ويواجهمضى،عاأكثرأمر«يجزمأنإلاإذنللمغربيبق

بإحباطالتعجيلفيويجدوالخارج<الداخلفيقواهبكلالموقف
فأظهرت-بأسرهاالدنياأماماليومانكشفتالتيامرةال
النهايةبدايةوهذهأخطار،منءوتبيتهأسرار،منتخفيهكانتما
نوعهامنمؤامراتبهوتمنمنيةالذيالفشلغيرلهانهايةولا
نفسها.وأفويقياءالأدنالشرقأقطارمنحاغيروافي

عسكريةمعركةفياليومنفسنانجدإننا0واحدةوبكلمة
حليفتهامصرمعكذلكبلوحدهاالجزائرمعلاوسياسية
خلافأمام-هذابسببانفمنا-نجدولسناوالعمليةالوسمية

أصبحنابلفحسب،المغتصبةوالأرافيالحدودعلىالجزائرمع
تنفيذأساسعلىومتواطئةمتحالفةومصريةجزائريةقواتنجابه
صاحبشعبهإرادةوضدالمقرب،ضدوسياسيةمذهبيةخطة
سواه.دونفيهوالسيادةالحق

والجزاراننرببينوخيرةشديدةاليروتقو)التينا(زة
هذامرأزمةيكاومياميةحرتأزتالحدود~حول



قواهابكل0ضدتتدخلأناختارتالتيومصرالمغرببينالنوع
واستمرار.بعنادالمعتديةالجزائرحليفتهاوبجانبووساثلها

نحطثينلافيهنكونأندونهذامنأكؤإلىنذهبوقا
فيهوإغاالوعليترابناعلىالعدوانبأنالقولوهومبالغينولا

بأرضهاأصبحتالتيزاثر8ابواسطةمصريعدوانالحقيقة
لحكاممسخرةوصحفهاواذاعتهاوجيشها،ودولتهاوحكومتها
إلمنهايعبرونوقنطرةلمؤامرتهموأداةأيديمم،فيولعبةالقاهرة
يحلمون.كماأخرى،جهاتإلومنهكله،يقيالأفرالشمال

الجزا~يالعدوانقبلأيالأخير،شتنبرأواخروفي
المشيربمصرالدفاعووزيرالحربأركانقائلكانأكؤأوبأسبوع
وبمرافقةوخبراثه،ضباطهمنأربعينمعبتفقدعامرمالحكيمعبد

وقبلالمغربيةالجزائريةالحدودمناطقبومدينهراريالكولونيل
وبعدوالمساعدة،بالعونالوعودبلةلابنأعطىمصرإلعو«ته
والخبراءالفنيينمنجوعالجزائرعلىتوافدتبقليلهذا

بةالمغارلاحظالوقتهذاوفيءومدنيينعسكريينالمصريين
تنزلالعموديةالطائراتوأخذتالحدودفوقجزائرياجويانشاطا
بأنهمللسكانيمرحونالمصريونركابهاوكانالمغربصحراءفي

المغربيالجيشحربأركانهيشةمنمكلفونمغاربةخبراء
شككتالمصريةاللهجةولاكنالبلا«عنبالدفاعتتعلقبأعمال
أنلهمأكدثالتيالمحليةاللطاتفأخبرواالكان<أولاشك
عموديةطائرةكلباعتقالوأمرتهمأجانب،سيسجواأولاشك
منبالقربونزلتجاءتفلما-أرضهمفيأخرىمرةتنزل



منويتضحالجيش،إلىوسلموهاالكان<عليهااستولبوذنيب
حربيةكانتبالمغربمهمتهمأنالمعتقلينالضباطاعترافات
عكسعلىالبرهانيقومأنفإلالمغرب،ضدالجزائرلصالح
التيالجزائربواسطةمصريالعدوانبأنالقوللنايحقهذا

لمشيئةفيهاوبمافيهابمنومسخرةومستسلمةخاضعةأصبحت
شرط.ولاقيدبدونالقاهرةحكام

حدثماكليقسرأنيمكنإذنفبمهذا،إلىوبالاضافة
المغرب؟وبينبينهااحاودعلىأوالجزائرفيسواءويحدث

الجزائر<إلالمصريةالحربيةالبعثاتانفاقذلكومن
.يحصىلاعاهذاوغيروالخطط،والأموال،والمواد<والأسلحة.

تلكمنإلادا~ةالمغربفيالمعتقلةالعسكريةالبعثةوهل
لتقبضإلأتوممللمالمعتقلةالبعثةأنالبيانعنوغيالبعثات
منطقةفيالمغربضدالجزائريينحربزمامعلىالقويةبياها
احاود.علىالواقعةالعسكريةالعملياتتشملها

وبينبينناداثرةالمعارككانتبينمامصر،أرسلتهذاوقبل
الجزائريةالمران«إلالحربيةبواخرهاالصحراء<فيالجزائرقوات
سبيلعلى.(7الميكطائراتمنعددأرسلتكماكرهن
المغربولدىنفسها،بشارمعسكرإلقالتكماوالاعارةالسلف
والعتاد،الأسلحة«باستمراروترسلأرسلتمصرأنتثبتوثاثق

الجزائر.إلىالحربيةوالطائرات



وتفتضح،تارة،هصرتختفيالمغربعىعدوانهاوراءومن
أخرى.تارةنفسهاعنهيوتعلن

كرسيفوقالبقاءلهيضمنمن:بلةابننسألهذاوبعد
حكامأيديفيبزمامهاألقتمابعلالجزائرفيوالرئاسةالزعامة
أوغدايجدونهالافقدفيهمصلحتهماليومواوجلإنالذينمصر
عنالنظروبصرفالمحتوم؟مصيرهيدهمعلىفليلق.غدبعد
مصريعدوانأمامبلتدخل<أماميوجأالمغربفإنهذا»
أمامعناصرهاجيعفيمشكلتهيضحأنيجبهاوهووسافلسافر
يجبكماالختصةالدوليةالمنظماتوأمام.العالميالعامالرأي
دامماوصرامةحزممنيلزممابكلالداخلفييقابلهأنعليه
هزلا.لااجلالأمر



واجباتهأماماعرب<<تياتالو><
الكبرى؟ومسؤولياته

.1963نوفمبر4الامنه57:العدد،»«الدصررر

ءوالحبشةوالجزاثر،المغرب،بينالاتفاقتأكدبعاما
أكتوبر29يومباماكو،فيالرباعيالقمةمؤتمرعقلعلىءومال

انتصاراللقاءهذابأنالأجنبيةالصحافةنادتالماضي،
الناا،هذافيومنصفةومصيبة،محقة،فكانتللمغرب،
بالأحرنسجلتهالتيالكبرىالصحفلجميعيكنولمءالصريح
تتبخرالتيالناطقةاطقائقأمامهذاغيرتفعلأنالبارزةالعريضة
علىنفسهاتفرضوالتيوتهريج<وسفطة<دعاية،كلهقها

الحيادبلادفيوالملاحظينالرأيرجالمنوالمنصفينالعقلا،
المغرببينالقائمالنزاعتجاهالفعليالانحيازوعدمالحقيقي<
والجزاثر.

بعدما~حقصيحةكانالنداءذاكأننوضحولكي
بموقفهناالتذكيريجدر-المسؤولياتوتحددتالحقائقاتضحت
القوةاستعمالمطلقافييفكىلاكانفالمغربءالمتنازعينالجانبين
معاهدةمعهايملكوأنهخصوصاالجزائرمعالحدو«نزاعلحسم
التحريرحربزمنسواءومعناهاهبناهافيومؤكدةصريحة
تزالوماكانتوقدالوليد<الاستقلالعهدفيأوالمغرببمساندة



بينيسوىأنيجبالحدودخلافأنهيالمغربنظروجهة
أساسعلبالتفاوضأيأحسنهيبالتيالشقيقينالطرفين
وفيالمستقلة،ثمالمكافحةاثوالجزحكوماتمعالمبرمالاتفاق
منمغرضأوفضوليتدخلكلوخارجوالتناصف<الاخاءداثرة
برهنتوقدشرقية.عربيةكانتولومغربيةغيردولةأيةطرف

فيلفهملفومنالجزائرحكاممنالمسؤولينأنعلىالأحداث
وتعنتهموعنادهمقواهمبكليضمرونكانواوالخارجالداخل
محقغيرأنهعوىبلمفاوضةأيةفيالمغربمعالدخولعدمعلى
التيالمغربيةالجهاتوعودةللحدود،جديدبتخطيطالمطالبةفي

والتيالجزائرعلىميطرتهمدةالفرنسيمتعمارالااغتصبها
الحكامأولاشكوكانءباردةريةامتعماكتركةالبلادهذهأخذتها

بينحدودقضيةتوجدلاأنهالملأعلىيعلنونوالمتعنتونالمتنكرون
عليهاتسيطركانتالتيالأراضيكلوآنوالمغرب<بلادهم
دونوحدهاولهاالجزائر<ميإغاالبلديناستقلالقبلفرنسا
ءالقيمبكلالمتهاونونألمسؤولونآولاثكعمدبلسواها،
فيالوافربالحظساهواعنكانواولوالناس،لكلوالمهينون
ا~إلىثموالمماطلةالتريفسياسةوطنهم،إلىوتحريركفاحهم
المغرب،ترابعلىالعدوانإلىوآخيراوالخداع،والسوءبالمكر

العهودكلناكثينوالقرابة»والدنية،الانانيةحقفيوالاجرام
عديمىأنهمعلىهذابكلمبرهنينواحسانصنيعلكلومتنكوين
وغيرلهم،الغيرواحترامأنفسهماحتراموفاقدووالضمير<الذمة

الدولرجالومنءوالمسؤولينالقا«ةمنيكونوابأنجديرين
فقطسمعتهميحطموااوبهذاوتقدير،ثقةكليستحقونالذين



الداخلفيودولتهموشعبهمبلادهمسمعةكذلكخطموابل
الأعداء.آشرإلالهميتمناهلاتحطيماوالخارج

المغربمعالدخولإلىذلككلالجزائرحكامتجاوزولما
صبوا-المغربحاولوالناروالحديدبالقوةالصراعتجربةفي

فلمحدةعلىالعدوانويتلافىأولهفيالشريوقفأن-ومسالمة
وطلبالسلمنداءعلىالجزائرحكاموأجابءالمحاولةتنفع

المغربوسعفماالعدوانية،والحربالغاشمةبلغةالمفاوضة
رواكالحديدوعلىبالقوة،القوةعلىيردأنإلا~كارهوهو

وفياستسلام،أوخوفأوضعفبهيظنلاحتىوالناربالحديد
الوطيآالترابعلىوانالعليردالمغربيالجيشكانالذيالوقت
المغامرةقواتمنأرضناويطهرعليها،المعتدىالمراكزويسترد

ويقيمآخرءإلىانتصارمنالحربيةعملياتهفيويسيروالمؤامرة«
منمكانكلفيوالأصدقاءالخصومأمامالقاطعليلاللكلهبهذا
المغربحكامكانالميدان،علىوسيطرتهالعسكريتفوقهالعالم
العدوانجراءمنالحدودعلىالقائمةالحربيستنكرونيفتقونلا

باستعدادوينادونالمبيت،والشيوعيوالكوبيوالمصريثويالجزا
ثنائيةمفاوضةفيفوراوللدخولالحرب،رحىلايقافالمغرب
فيالمغربصدةعلىدلوعاءالبلدينبينالحدودنزاعلتسوية
تفوقهومعبالحدودالطاحنةالمعاركأثناء~السلمياثهند

مؤتمرعقدوقبلالوساطات<بجمعرحبإنه~فيهاالعسكري
العالماعترفكماءمسبقشرطكلعنوتنازلمدينةأيةفيالقمة
بالحقالايمانومنوالسياسةالتدبيرحسنمنواعتبرهبهذا،كله
القوة.عنفضلابالحجةالمؤيد



والدفاعبحقه،التمسكفيوصلابتهالمغربحكمةولولا
جعفيوالحبشةماليوساطةنجحتلماوالسلاحبالمنطقعنه
بباماكر.القمة

مشكلةإغراقخطةانهارتالكبيرالتدريجيالحدثوبهذا
وحلفاشهاالجزائرمنالصطنعالعقائديالخلاففيالحدود
مؤامرةانهارتكماءفيهالحكمونظامالمغربضداعووفين
وتفريقءالمغربيالشعبلبلبلةالداخليةالمغربشؤونفيالتدخل
وجهته،عنوفتتءشملهوتمزيقءوحدتهوتشتيتكلمته،
والعملاء.الدخلاءمنوالمقامرينللمغامرينوتسخيره

القمةمؤتمرنتائجقامتوذاكالانهيارهذاأساسوعلى
طرفمنعليهالممضيالمشتركالبيانفيوردتكماالرباعي
الحميدين،الوسيطينومساهةوشهادةبحضورىوالجزاثرالمغرب
حياةوسا~مسألةالمسألةتكنلمإذمالي،ورثيسالحبشةملك

شهودمنشهيدينحضورمسآلةكألككانتبلفحسب،
والاخلالألعهود،نكثيتجد«لاحتىوالسلوكالخلقحسن

والاعترافاتءورةعلاهبالالتزاماتتظللاوحتىبالوعود،
إلاشأنهامنليسبضماناتمؤتمرأحيطوهكذاواد،فيصيحة
العادلةتسويتهاطريقفيللحدودالجوهريةبالمشكلةتسيرأن

النهائية.الصحيحأ.

مؤتمربعقدرحبقدوالحريةللسلامالحبالعالمكانوذا
المغرببينالحربنارإخادفيبنجاحهواغتبطبمالالقمة

منظمةوبمساعدةنطاقفيبينهمااطوارلغتحسعيهوفيوالجزاثرى



خطط،وسيحبطآحبطقدهذاكلفإنالأفريقيةالوحدة
السافربتاخلهاافتضحتالتيالدولتلكومؤامراتءومناورات

الخبراء،وبواسطةالسلاحبقوة-وعقاثديةوسياسيا،عسكريا،­
الأيالمغربعلىومظاهرتهاالجزائرلتحريضءالدعايةوبوسيلة

ثقتهعلىإلاالخارجيالتآمرومواجهةءوانالعلردفييعتمدلم
وامكانيات.رجالمنوبوساثلهوبنغسهءوبالحقبالأه

فيظافرا-كلههذابفضل-المغربخرجوقاوالان
حتماعليه،يجب-الديبلوماسيةمجالفيومنتصراءالحربميادن
والمتواطئةعليه،لبةالمتأالدولتلكمنموقفهيوضحأنولزوما
~دتبرةأنيكفيفلاالمعتديةوقواتهاالجزائرمعضده

التيوالوقائيةالزجريةالتدابيركلمنهايتخذأنيجببلالخسران
والكلام،والرجالبالسلاح،الحربفيضد»بالمشاركةاستحقتها

بذلكونشيرالباطلواصغالحقتحقصارمةمعاملةيعاملهاوآن
ضدناوغيرهاوسورياءءوالعراةوكوباءمموءتدخلإل

المغربيالشعبوأنكله،العالميعرفهاالتيوالامكانياتبالوسائل
شرفهعندفاعاوالحاحقوةبكلبهويطالبهذاءلينتظر
إليهمننظركناقومطرفمنخصوصاالمهانةوكرامتهالمداس،
يجيلاالشوكيزرعمنوانأعداء،كآنناعلينافانقلبواكاشقاء،
المشهور.المثلفيكماءألعنب

انتصارمنحققهقدمامع-المغربأننرىذلكجانبولى
يطمثنلاأنعليهيجب-السياسةمجالوفيءالحربميدانفي
اتجهتقااحاودمشكلةوأنوانتهى،تمقاشيآكلآنإل
في«خلقاالمغربانبلالمنشودة«العادلةالتسويةطريقفي



أمس،منأكثراليوممحتاجفهوومشاكل،صعوباتكلهامر_ة
صفوفهوتقويةالقوميةوحدتهتمتينالىاليوم،من.كؤوغاا

كانتقدألمغربيةالقوميةفالوحدةوالجيش،الملكوراءالمتراصة
الوعليعراكهمافيوألجيشبللمفالأكبرالسندتزالوما

وكلعزم<كلنستملالمتينةالقوميةالوحدةهز»فمنالمقدس<
من)كثروغدااليومإليهاأحوهجفالمغربولهذانصر،وكلقوة،
آخر.وقتكل

فإنبها،خيراونتفاءلالقمة،مؤتمربنتائجفرحبكناواذا
لاأنيجبكمايلزم،عاأكؤمتفائلينيجعلنالاأنيجبهأا
وشرفناوسيادتنا،وطننا،حسابعلىأخيرابناهجرفيماينسينا
تكونفقدالجزائر<معوالضراءالسواءفيوتضامننانيتنا،وحسن

نكث،منوأدهى.وانأشدهووبمابباليخطرلابماحبلىيام9ا
ثانيةمرةهذايفعلآنعلىلقادرواحدةمرةىواعتلروغل

علىيتحتمولهذاويموى،يشاءمرةكلوفيوعاشرة<وثالثة،
ءجيوشهوتقويةصفوفهتكتيلسبيلفيجهودهيواصلأنالمغرب
خططومنومكانيات،وساثلمنإليهيحتاجماكلوتوفير

عزيمةيثبطحقوغيرهاالعسكريةالميادينجيعفيوتنظيمات
هيبالتيوفعلياجدياالنزاعحسمعلىالغيرءويعملعندالعدوان
متمسكايظلوحتىوالانصاف،السلمداثرةوفيأحسن،
نوعهاكانكيفماالطوارى،لكلومتأهباوالحزم،والحأر،باليقظة،
بلاموليستهدنة،هيإغاتقررتالتيفالهدنةوهاءومصل
تسوسةانتظارفيمسلحسلمفهوسلماكانتانوحتىوداثمنهاشي
كاهلة.عادلةبصفةالحدودمشكلة
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